
 كتاب الصلاة
 

 الصلاة في اللغة : الدعاء 
رُهُمْ وَتُ زكَِّيهِم بِِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلاتََ  كَ ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) خُذْ مِنْ أَمْوَالِِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

مُْ (  سَكَنٌ لِه
 أحد بصدقته دعا له  ولذا كان امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لِذا الأمر الرباني أنه إذا جاءه

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم  
بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي  

 أوفى . 
 

 للغوية وهذا يدلنّا على أن الحقيقة الشرعية مُقدّمة على الحقيقة ا 
 فلو وقف واقف عند بيت الله ودعا الساعات الطوال ما كفاه ذلك ولا أجزأه عن الصلاة .

 
والصلاة في الاصطلاح : أفعال مخصوصة بنية مخصوصة في أوقات مخصوصة مُفتتحة بالتكبير مختتمة 

 بالتسليم . 
 

 والصلاة هي صِلة بين العبد وبين ربهّ 
 

على نبيِّه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات ، كما في   ولأهمية الصلاة فرضها الله عز وجل
 حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه . 

 وهذا يعني أنها فُرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، بل فُرض عليه قيام الليل وهو بمكة . 
 

وها إلى بيت المقدس :  ولِعِظم مكانة الصلاة سماها الله عز وجل إيماناً ، فقال عن صلاتهم التي صلّ 
 )وَمَا كَانَ الّلُّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ (

قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى : ) وَمَا كَانَ الّلُّ ليُِضِيعَ  
 إِيماَنَكُمْ ( 

 يعني صلاتكم عند البيت .
 



ند حلول الموت ونزول السّكَرات ، فكان  والصلاة هي وصية رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ع
آخر كلامه صلى الله عليه وسلم : الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم . رواه الإمام  

 أحمد وأبو داود .
 

أول ما يُُاسب عنه العبدُ يوم القيامة ، لما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث  -أي الصلاة  -وهي 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أول ما يُاسب الناس به يوم أبي هريرة رضي الله 

انظروا في صلاة  -وهو أعلم  -القيامة من أعمالِم الصلاة . قال : يقول ربنا عز وجل للملائكة 
عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : انظروا هل 

تطوعّ ؟ فإن كان له تطوعّ قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على  لعبدي من 
 ذلك .

 إ¾إ¾عمود الدين ، فأي بقاء لخيمة بعد ذهاب عمودها ؟آ  -أي الصلاة  -وهي 
قال عليه الصلاة والسلام : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد . رواه 

 والترمذي وغيرهما .  الإمام أحمد
 

 وقد أمر الله رسوله والمؤمنين بالصلاة حال القتال . 
هُم مهعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ  ن ْ  قال تبارك وتعالى : ) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَِمُُ الصهلَاةَ فَ لْتَ قُمْ طآَئفَِةٌ مِّ

كُمْ وَلْتَأْتِ طآَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ يُصَلُّواْ فَ لْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَجَدُواْ فَ لْيَكُونوُاْ مِن وَرآَئِ 
 حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَ هُمْ ( 

 فلو كان أحد يعُذر بترك الصلاة لعُذر المصافّ للعدو ، أو لعُذِر الذي يقُاتِل العدو في شدّة قتاله . 
 

رك الصلاة جماعة للرجل الأعمى الذي جمع من الأعذار ولَ يرُخّص النبي صلى الله عليه وسلم في ت
: 

 عمى البصر
 بعُد الدار

 ليس له قائد يُلائمه 
 وفي طريقه الِوامّ 

 



بل لَ يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ، بل كان يسأل في مرض موته : أصلى 
 الناس ؟ كما في الصحيحين .

 
  الإسلام جعلها الله حدّاً فاصلا بين الكفر والإسلامولأهمية الصلاة وكبير مكانتها في

ينِ (   فقال : ) فإَِن تَابوُاْ وَأَقاَمُواْ الصهلَاةَ وَآتَ وُاْ الزهكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ في الدِّ
 

وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدا فاصلا بين الإسلام والكفر فقال : بين الرجل وبين  
 ك الصلاة . رواه مسلم .الشرك والكفر تر 

ولذا قال التابعي شقيق بن عبد الله البلخي : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرَون شيئا 
 من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة .

عت  وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء أنه قال له : لا تشرك بالله شيئا وإن قُطِّ
ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمداً ، ومن تركها متعمداً برئت منه الذمة ، ولا تشربن  أو حُرّقِت ، 

 الخمر فإنها مفتاح كل شر . رواه ابن ماجه .
 

وقال عليه الصلاة والسلام : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . رواه الإمام 
 أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

 
 ترِك الصلاة وجبت عليه التوبة وبدأ من جديد واستأنف العمل .  فمن 

 وليس عليه قضاء ما فاته من صلوات لأنه لا يتُقبّل منه ،بل عليه التوبة النصوح .
 

فالصحيح أن تارك الصلاة كافر بالله ، لا يجوز أن يُصلّى عليه ، ولا أن يغُسّل ، ولا أن يدُفن في  
 يُترحّم عليه ، ولا يورث ولا يرث إن مات له قريب .  مقابر المسلمين ولا يجوز أن

 
 فالنبي صلى الله عليه وسلم عبّّ ب  " التّ رك " وألفظ الشارع مقصودة لذاتها .

وإذا سُئل أهل النار عما أدخلهم النار ) مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ ( فأول ذنب يذكرونه : ) قاَلُوا لََْ نَكُ 
 مِنَ الْمُصَلِّيَن ( 

توعّد الله المتهاونين بِا المتكاسلين عنها ، فقال : ) فَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيَن * الهذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ  وقد
 سَاهُونَ (



 هذا مع أنه أثبت أنهم من المصلّين ، فكيف بالتاركين ؟؟
 

 وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُشدّدون في مجرّد ترك الصلاة
: كان أصحاب محمد صلى الله عليه  -وهو من التابعين   -ق بن عبد الله البلخي ولذا قال شقي 

 وسلم لا يرَون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 
 

روى الإمام مالك في الموطأ أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعُن  
! ولا ح ظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم 

 عمر وجرحه يثعب دما . 
فما عُذرُ امرئ يتركَ الصلاة وهو أنشطُ ما يكون ؟ وعمرُ يُصلّي وجُرحه يثعبُ دماً ، حتى إنه سُقيَ  

 اللبُن فخرج من جُرحه . 
 وصحّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبّ : لا إسلام لمن لَ يُصلِّ . 

 ان ذلك بمرأى من الصحابة ولَ ينُكروا عليه أو يُُالِفوه .وك
 قال ابن مسعود رضي الله عنه : من ترك الصلاة فلا دين له . 

 وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لا إيمان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له .
 وقال أيوب السختياني : تركُ الصلاةِ كفرٌ لا يُُتلف فيه .

سفيان بن عيينة : المرجئة سمه وا ترك الفرائض ذنباً بمن زلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب  وقال
 المحارم متعمدا من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر

وقد استدل الإمام أحمد وغيره على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم ، وترك  
 ود لله أعظم .السج

 فمن ترك الصلاة فبِه شَبَهٌ من إبليس لأنه ترك السجود لله والخضوع له والانقياد لأمره .
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمداً ، فقال : لا يكفر أحدٌ 

 رى يُستتاب ثلاثا .بذنب إلا تارك الصلاة عمداً ، فإن تَ رَكَ صلاةً إلى أن يدخل وقت صلاة أخ
وقال أبو أيوب سليمان بن داود الِاشمى : يُستتاب إذا تركها متعمداً حتى يذهب وقتها ، فإن تاب 

 وإلا قتُل ، وبه قال أبو خيثمة .
وقال وكيع بن الجراح عن أبيه في الرجل يُضره وقت صلاة فيُقال له : صَلِّ ، فلا يُصلى . قال : 

 ث صلوات ، فإن صلى وإلا قتُل . يؤمر بالصلاة ويُستتاب ثلا 



وقال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : قد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا  

 فر . هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتُها كا
ودخول الجنة بشفاعة الشافعين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي رواه أبو 

هريرة وأبو سعيد جميعا رضى الله عنهما أن هم يُرجون من النار يعرفون بآثار السجود ، فقد بين لك 
مَيّ زَ بين أهل الإيمان  أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون ، أولا ترى أن الله تعالى 

جُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (   وأهل النفاق بالسجود فقال تعالى : ) يَ وْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق وَيدُْعَوْنَ إِلَى السُّ
 نَ (وقال الله تعالى : ) وَإِذَا قِيلَ لَِمُُ اركَْعُوا لا يَ ركَْعُونَ ( ، ) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُو 

أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام وبين أهل النفاق والإيمان في الدنيا والآخرةِ :  
 الصلاة

 وفوائد الصلاة أكثر من أن تُُصر 
 فضلا عن أنها ممحاة للذنوب ، مجلبة للرزق .

 باب المواقيت 
 افتتح المصنف رحمه الله كتاب الصلاة بِذا الباب ، وهو : باب المواقيت

 والمواقيت : جمع ميقات ، وهو مأخوذ من الوقت . 
 وهو في اللغة : الوقت المضروب للفعل ويطُلق على الموضع . 

 ولذا يقُال في مواقيت الحج : مواقيت مكانية وزمانية .
 وفي الاصطلاح : الأوقات المحددة للصلوات من قِبل الشارع .

 لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا مهوْقُوتًا(والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى : ) إِنه الصه 
وفي وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر : إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها ؛ إن لله حقا بالنهار 

لا يقبله بالليل ، وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . رواه 
 .  ابن أبي شيبة

 ================== 
 

 في المواقيت 50الحديث ال  
وأشار إلى   -قال : حدثني صاحب هذه الدار  -واسمه سعد بن إياس  -عن أبي عمرو الشيباني 

قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة  -دار عبد الله 



ب رّ الوالدين . قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : ثم 
 : حدثني بِن ، ولو استزدته لزادني . 

 
 في الحديث مسائل : 

 
سعد بن إياس ، أدرك زمان النبي  -كما قال المصنف رحمه الله   -= أبو عمر الشيباني ، وهو  1

 رم .مُخض -اصطلاحا  -صلى الله عليه وسلم ولَ يرَه ، ويُسمى 
 أي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولَ يلقَه فلا ينال شرف الصُّحبة ، ولا يعُدّ من التابعين . 

 
 = مِن روايات الحديث : 2

في رواية عند البخاري قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم بر  قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : 

الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . فَسَكَتّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ، ولو استزدته لزادني . 

 
وفي رواية لمسلم : قال : قلت : يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة ؟ قال : الصلاة على  

يتها . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : وماذا يا نبي الله ؟ قال : الجهاد في مواق 
 سبيل الله .

 
 وفي رواية له : قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ي الأعمال أحب إلى الله .

 
ه أن رجلا سأل النبي صلى وفي رواية للبخاري : عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عن

 الله عليه وسلم . فذكره ، فأبِم السائل ، وهو نفسه رضي الله عنه .
 

 وجاء في رواية لمسلم : عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود .
 ففيها التصريح باسم أبي عمرو الشيباني .

 وهي أقرب الروايات إلى ما أورده المصنف رحمه الله . 
 



= أدب السؤال ، حيث لَ يسأل ابن مسعود عن غير هذه الثلاث إبقاء على رسول الله صلى  3
 الله عليه وسلم ورعاية لحق العالَ وتأدّب المتعلّم .

ومثله لما سأل رضي الله عنه : أي الذنب أعظم ؟ فإنه لَ يتجاوز الثلاثة أسئلة ، والحديث مخرّج في 
 الصحيحين .

 
 ل عند سلف هذه الأمةوتأمل في أدب السؤا

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لَ أزل حريصا على أن أسأل عمر  
بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى : ) إِن تَ تُوبَا إِلَى  

ه ، وعدل وعدلت معه بإداوة ، فتبّز ثم جاء اللّهِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا (حتى حج وحججت مع
 فسكبت على يديه منها فتوضأ ، ثم سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة .

 
 ومِن أدب السؤال المستفاد من فعل ابن مسعود رضي الله عنه :

 السؤال عن الأهمّ .
 السؤال عما يتعلق بأمور الآخرة وما يقُرّب إلى الله عز وجل . 

 ختصار في السؤال ، إذ سأل عن ثلاث مسائل . الا
 

وقد ذكر مراتب العلم ، ومنها حسن السؤال  -قال ابن القيم رحمه الله في السؤال وعلاقته بالتعلّم 
-  : 

فمن الناس من يُرمه لعدم حسن سؤاله ، أما لأنه لا يسال بحال أو يسال عن شيء وغيره أهم إليه 
لا يضر جهله بِا ويدع مالا غنى له عن معرفته ، وهذه حال كثير منه ، كمن يسأل عن فضوله التي 

من الجهال المتعلمين ، ومن الناس من يُرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده 
وأحب إليه من الإنصات ، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم ، وهي تمنعهم علما كثيرا  

 ، ولو كان حسن الفهم .
ذكر ابن عبد البّ عن بعض السلف أنه قال : من كان حسن الفهم رديء الاستماع لَ يقم خيره 

 بشره .
وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال : كان عروة بن الزبير يُب مماراة ابن عباس ، فكان 

 بالعلم عزا .  يُزن علمه عنه ، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيعزه
 وقال ابن جريج : لَ أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به . 



 وقال بعض السلف : إذا جالست العالَ فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول . اه  . 
 
 = اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث لا يعني الحصر . 4

 نه اقتصر هنا على ذكر هذه الثلاث . أي أن هناك أعمالا فاضلة ولك
 كما أن ذكر هذه الثلاث لا يعني أنها أفضل الأعمال مُطلقا . 

 
 = اختلاف الجواب بحسب السؤال تارة ، وبحسب حال السائل تارة أخرى .  5

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سُئل النبي صلى الله عليه 
مال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله وسلم : أي الأع

 . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبّور . 
 فالترتيب هنا : 

 الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبّور ، وليس فيه ذكر لبّ الوالدين . 
 

رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان  وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا 
بالله والجهاد في سبيله . قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا .  

قال : قلت : فإن لَ أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق . قال : قلت : يا رسول الله أرأيت 
 شرّك عن الناس ، فإنها صدقة منك على نفسك . رواه  إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تكفّ 

 البخاري ومسلم .
 

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا : ثم من ؟ قال :  

 الشعاب يتّقي الله ، ويدع الناس من شرّه . رواه البخاري ومسلم .مؤمن في شعب من 
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم : أي المسلمين خير ؟ قال : مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده . رواه البخاري ومسلم .
 

ين رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا  و عن عائشة أم المؤمن
 نجاهد ؟ قال : لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبّور . رواه البخاري . 

 



 وهذا لا شكّ أنه بالنسبة للنساء .
فقد روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه 

 في الجهاد ، فقال : جهادكن الحج .  وسلم
 

إن شاء الله  -والجهاد لا يعدله شيء ، كما دلّت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريُة ، كما سيأتي  
-  . 
 

ولكن تختلف الأجوبة بحسب حال السائل ، أو بحسب السؤال أو بحسب الحال التي يقع فيها 
 السؤال . 

 
 ابه فإنها تختلف باختلال الأشخاص والأحوالومثله وصاياه عليه الصلاة والسلام لأصح

 
فقد روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 : أي العمل أفضل ؟ قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له . 
 

 . رواه البخاري .وجاءه رجل فقال : أوصني . قال : لا تغضب ، فردد مرارا . قال : لا تغضب 
 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحيّ والداك ؟ قال : نعم 
 . قال : ففيهما فجاهد . رواه البخاري ومسلم . 

 
ومثله الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي 

والدار الآخرة . قال : ويُك أحيّة أمك ؟ قلت : نعم . قال : ارجع فبّها . قال :  بذلك وجه الله 
ثم أتيته من الجانب الآخر ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله  

:   والدار الآخرة . قال : ويُك أحيّة أمك . قلت : نعم يا رسول الله قال فارجع إليها فبّها . قال
ثم أتيته من أمامه ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار 

 الآخرة . قال : ويُك أحيّة أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : ويُك الزم رجلها فثمّ الجنة .
 

 وسبب ذلك أن الرجل إما أنه لا يستطيع الجهاد ولا يصبّ ولا يثبت



 والديه أو أحدهما إليه . أو لحاجة
والأول أقوى لما قاله ابن ماجه بعد أن روى الحديث : هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي 

 الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين .
 

وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد رضي الله عنه قال : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل 
لجهاد فإنه رهبانية الإسلام ، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في  شيء ، وعليك با

 السماء وذكرك في الأرض . رواه الإمام أحمد وابن حبان . 
 
 = " أي " الواردة هنا في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن الملقّن : بغير تنوين .  6
 
ميقاتها " ، أو " على مواقيتها " كما جاءت بذلك  = قوله : " الصلاة على وقتها " ، أو " على  7

 الروايات يدلّ على فضل الصلاة في أول الوقت لدخول " على " الدالة على الاستعلاء .
ويُستثنى من ذلك ما يُستحب تأخيره ، كصلاة العشاء إذا لَ يشق على الناس ، وصلاة الظهر في 

 . - إن شاء الله -حال شدّة الحر ، على ما سيأتي بيانه  
 وفي رواية للحاكم لحديث الباب : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها .

 وقال ابن حبان : ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لوقتها أراد به : في أول وقتها .
 ثم ساق الحديث بمثل رواية الحاكم .

 خبّ لفظه لفظ عام مراده خاص .  وقال ابن خزيمة : باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر
 ثم ساق الحديث بنفس اللفظ .

 
 ورواه البيهقي والدارقطني أيضا بلفظ : الصلاة في أول وقتها .

 
 = فضل ب رّ الوالدين 8

 باب من أبواب الجنة .  -أمّ اً كان أو أب اً   -فالوالد 
لي امرأة وإن أمي تأمرني    فعن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال : إن

بطلاقها . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : 
الوالد أوسط أبواب الجنة . فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه . رواه الإمام أحمد وغيره ، 

 وهو حديث صحيح .



 
 ل أصبعه في جحر العقرب ؟!وسبق أن كتبت موضوعا بعنوان : لماذا أدخ

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6343 
 

 وذكرت فيه أن أحد العلماء ، وهو كَهْمَس بن الحسن الحنفي البصري ، وهو من رجال الصحيحين
قيل : إنه أراد قتل عقرب فدخلت في جحر ، فأدخل أصابعه خلفها فضربته ، فقيل له . قال :  

 جيء إلى أمي تلدغها ! خفت أن تخرج فت
 

ويكفي في فضل بر الوالدين أنه من الأعمال الصالحات التي يتُقرّب بِا إلى رب الأرض والسماوات  
، وأنه تفُرّج به الأزمات ، وينجو به العبد من الورطات ، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت  

 إلى غار ، والقصة في الصحيحين .
 

 يبلغ معه العبد المنزلة العالية عند الله .وإن بر الوالدين مما 
 بل يبلغ منزلة عند الله بحيث لو أقسم على الله لأبرّ الله قسمه .

 كما في قصة أويس القرني ، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم :
  يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن ، كان به برص فبَّأَ منه إلا

موضعَ درهم له والدةٌ هو ب ها ب رٌّ ، لو أقسم على الله لأبره ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل .  
 رواه مسلم .

 وكان قال ذلك لعمر رضي الله عنه .
وفي رواية لمسلم : إن خير التابعين رجل يقال ل ه أويس ، وله والدة ، وكان به بياض ، فَمُرُوه  

 فليستغفر لكم .
 

 الأمهات يبلغ بصاحبه الدرجات العُلىوإن ب رّ 
عمة أنس أتت النبي صلى الله   -روى البخاري من حديث أنس بن مالك أن الرُّبيِّع بنت النضر 

فإن كان  -وكان قتل يوم بدر أصابه سهم  -عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ألا تُدثني عن حارثة ؟ 
في البكاء قال : يا أم حارثة إن ها جنان في الجنة في الجنة صبّتُ ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه 

 ، وإن ابنك أصاب الف ردوس الأعلى . 
 هذا الرجل أوصلَه ب رُّه إلى الجنة .



فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا أدور في الجنة 
عمان . قال : كذلكم البّ . كذلكم البّ . سمعت صوت قارئ فقلت من هذا ؟ فقالوا : حارثة بن الن

قال : وكان أب ره الناس بأمِّ ه . رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح 
 على شرط الشيخين . وهو كما قال . 

 
 فما هو البّ ؟ 

 سُئل الحسن ما برّ الوالدين ؟
راك به إلا أن تكون معصية . رواه عبد قال : أن تبذل لِما ما ملكت ، وأن تطيعهما في ما أم 

 الرزاق في المصنف .
 

 من أجل هذه الفضائل المجتمعة في بر الوالدين حرص السلف على البّ بآبائهم 
 فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يب رّ ابن صاحب أبيه بعد موت أبيه .

ن له حمار يتروّح عليه إذا م لّ  فعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كا
ركوب الراحلة وعمامةٌ يشد ب ها رأسه ، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مرّ به أعرابي ، فقال :  

ألست ابن فلان بن فلان قال : بلى فأعطاه الحمار وقال : اركب هذا ،والعمامة أُشدد ب ها رأسك 
الأعرابي حمارا كنت تروّح عليه ، وعمامةً كنت ، فقال له بعض أصحابه : غفر الله لك أعطيت هذا 

تشدُّ ب ها رأسك ، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : إن من أبر البّ 
 صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليِّ ، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه . رواه مسلم .

 
 فضل الجهاد في سبيل الله  - 9
 لجهاد لا يعدله شيء . وا

روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد . قال : لا أجده . قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن  

يع ذلك ؟ قال أبو هريرة : تدخل مسجدك ، فتقوم ولا تفتر ، وتصوم ولا تفطر ؟ قال : ومن يستط
 إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات . 

 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ما يعدل  

الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال : لا تستطيعوه . قال : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك 



تستطيعونه ، وقال في الثالثة : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت  يقول : لا 
 بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى . 

 
 وكان الصحابة رضي الله عنهم يرونه أفضل العمل . 

ل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لا ،  قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله نرى الجهاد أفض
 لكن أفضل الجهاد حج مبّور . رواه البخاري . وقد تقدّمت الإشارة إليه . 

 
ولما قال عليه الصلاة والسلام : ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه . قالوا : ولا  

 يرجع بشيء . رواه البخاري . الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يُاطر بنفسه وماله ، فلم 
 

وحسب الجهاد في الفضل أنه ذروة سنام هذا الدّين ، كما قال عليه الصلاة والسلام . كما في  
 المسند وغيره .

 
 أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والإبقاء عليه . - 10

 انب ولذا فإنهم كانوا يتركون بعض السؤال من هذا الج
وكانوا يفرحون إذا جاء الرجل من البادية فيسأل عما أراد ،إذ يعُفى عن الرجل الغريب البادي ما لا 

 يعُفى عن أهل البلد . والله تعالى أعلى وأعلم .
 ================== 

 
 في المواقيت 51الحديث ال  

يُصلّي الفجر ، فيشهدُ   عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٌ بمرُُوطِهنّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما يعَرفُ هُنّ أحدٌ من الغَلَسِ . 

 قال : المروط : أكسية مُعلّمة تكون من خ زّ ، وتكون من صوف .
 ومتلفعات : متلحفات .

 والغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل .
 

 مسائل : في الحديث 
 



 = أقرب الروايات إلى ما ذكره المصنف رواية البخاري في كتاب الصلاة .  1
 

ومن روايات الحديث ما جاء عند مسلم : لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى 

  عليه وسلم بالصلاة .الله
 
= المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب المواقيت ، ليُدلل على وقت الفجر ، وأن   2

اختياره رحمه الله أنها تُصلّى بغلَس ، أي يبُادر بِا قبل الإسفار ، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في 
 هذا الحديث والذي يليه . 

 
الفجر في غير مفسدة ، أما إذا وُجدت المفسدة أو خُشي منها  = جواز حضور النساء صلاة 3

 65فيُمنعن ، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله في حديث عبد الله بن عمر ، وهو الحديث ال  
 
 = قولِا رضي الله عنها : " نساء من المؤمنات " أي من النساء المؤمنات . 4

 ومعنى هذا : النساء المتّصفات بالإيمان .
 يما يظهر لنا ، وأما السرائر فنكِلُها إلى الله عز وجل . وهذا ف 

 
 وفي رواية للبخاري : كُ نّ نساء المؤمنات .. 

 وفي رواية له : فينصرف النساء ..
 هكذا " النساء " دون وصف .

 وفي رواية لمسلم : أن نساء المؤمنات .. 
ه بيان لنوعهن ليخرج بذلك المنافقات  قال ابن الملقن رحمه الله : وقولِا : " من المؤمنات " يُُتمل أن

 ، وهو الأقرب .
 
= عِظم وأهمية صلاة الفجر عند سلف هذه الأمة ، وأن من حضرها فهو علامة إيمان ، ومن   4

 تخلّف عنها فهو علامة نفاق .
 64في شرح حديث أبي هريرة ، وهو الحديث ال   -إن شاء الله  -وتفصيل ذلك  

 



 = متلفّعات  5
 الالتحاف مع تغطية الرأس . والتلفّع هو 

 جاء في رواية لمسلم : متلففات .
 وهذا يعني الحرص على التستر حتى في حال الخروج للصلاة وفي الظلام أيضا . 

 فخروج المرأة إلى السوق أو إلى مواطن الفتن أولى بالتّستّر والاحتشام والحياء والعفاف .
 
 = المروط جمع مِرط بكسر الميم . 6

 المصنف رحمه الله بأنها : أكسية مُعلّمة تكون من خ زّ ، وتكون من صوف . وقد فسّرها
 والخ زّ هو الحرير .

 
 = ليس في الحديث ما يدلّ على جواز كشف المرأة لوجها ، إذ يرُد المتشابه إلى المحكم . 7

 وقد تضافرت أدلة الوحيين على وجوب تغطية المرأة لوجهها .
 م منها كشف الوجه كهذا الحديث فليست صريُة في الدلالة . وأما الأحاديث التي قد يفُه

 وغاية ما في هذا الحديث نفي المعرفة ، وهو محتمل لوجوه : 
 إما نفي معرفة أعيانهن من قِبل النساء أنفسهن .

 أو أنه قبل نزول الحجاب ، كما قاله الباجي ، فيما نقله عنه ابن الملقّن .
 

 الزمن أنهن ينصرفن قبل الرجال ثم إن مِن عادة النساء في ذلك 
قالت أم سلمة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين 

أن ذلك   -والله أعلم  -يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : نرى 
 خاري .كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال . رواه الب

بمعنى أنهن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانصرافهن قبل الرجال لَ يكن فيه من حرج ، كما أنه  
 ليس فيه مستمسك للقول بجواز كشف المرأة لوجهها بحضرة الرجال الأجانب . 

 
 = الغَ لَ س : فسّره المصنف رحمه الله بأنه : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل .  8

 والسلام كان يُصلي صلاة الصبح قبل أن يُسفر بالنهار . أي أنه عليه الصلاة
 
 = هل الأفضل أن تُصلى صلاة الفجر في حال التغليس أو في حال الإسفار ؟  9



 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
 هل التغليس أفضل أم الأسفار ؟

 فأجاب : 
، فإن الأحاديث الصحيحة   الحمد لله بل التغليس أفضل إذا لَ يكن ثمّ سبب يقتضى التأخير

المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يغلِّس بصلاة الفجر كما في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات  

والنبي صلى الله عليه وسلم لَ  متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس .
يكن في مسجده قناديل ، كما في الصحيحين عن أبى برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم  

كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى المائة ، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ، وهذه 
الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ، القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء ، وكان فراغه من 

وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلِّس بالفجر ، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده اه  
. 

 
= كيف يُجمع بين فعله هنا عليه الصلاة والسلام وبين قوله عليه الصلاة والسلام : أسفروا   10

 ي ؟بالفجر فإنه أعظم للأجر . كما عند الترمذي والنسائ
 

 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . 
 فأجاب : 

أما قوله " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " فإنه حديث صحيح لكن قد استفاض عن النبي صلى  
وطهن ما الله عليه وسلم أنه كان يغلّس بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات بمر 

 يعرفهن أحد من الغلس ، فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين :
أحدهما : أنه أراد الأسفار بالخروج منها ، أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين ، فإن النبي  

 صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية ، نحو نصف حزب .
ن يتبين الفجر ويظهر فلا يُصلّى مع غلبة الظن ، فإن النبي صلى الله عليه والوجه الثاني : أنه أراد أ

 وسلم كان يصلى بعد التبيّن إلا يوم مزدلفة فإنه قدّمها ذلك اليوم على عادته ، والله أعلم . اه  . 
 

 وقال ابن القيم رحمه الله : المثال الثالث والستون : 



وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين   ردّ السنة المحكمة الصريُة في تعجيل الفجر 
إلى المائة ثم ينصرف منها والنساء لا يعُرفن من الغلس ، وأن صلاته كانت التغليس حتى توفاه الله ،  

وأنه إنما أسفر بِا مرة واحدة ، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية ، فردّ ذلك بمجمل 
وا بالفجر فإنه أعظم للأجر " وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار حديث رافع بن خديج : " أسفر 

بِا دواما لا ابتداء ، فيدخل فيها مُغلِّسا ويُرج منها مسفرا ، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ، 
فقوله موافق لفعله لا مناقض له ، وكيف يظُن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه ؟ 

 اه  .
 

: والصبح إذا طلع الفجر إلى أن  -وفيه  -ويبيّن هذا حديث أنس رضي الله عنه في ذكر المواقيت 
 ينفسح البصر رواه الإمام أحمد والنسائي . 

 
وهذا يعني التبكير بصلاة الفجر وإطالة القراءة فيها ، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  

 وتلميذه ابن القيم رحمه الله . 
 

في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و 
وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجَمْع ، وصلى الفجر يومئذ قبل 

 ميقاتها . 
 فرغّ لذكر الله .وهذا يعني المبادرة لا أنه صلاها فعلا قبل دخول الوقت ، وذلك من أجل أن يت

 
 وعند أبي داود ما يفُيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يغُلّس بالصلاة حتى مات .

 
 ثم إن حديث الباب يفُيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي صلاة الفجر بغلس .

 وقد بوّب عليه الإمام النووي رحمه الله فقال :
 هو التغليس وبيان قدر القراءة فيها .باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها و 

 وبوّب على حديث ابن مسعود المتقدّم ب  :
 باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تُقق طلوع الفجر

 
 ومذهب الجمهور على أن التغليس بصلاة الصبح أفضل .



 
 فضل ، وليس عن الوجوب .وينبغي التنبّه إلى أن الكلام هنا عن الأ

 فلو أسفر إمام بالفجر لَ ينُكر عليه .
روى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة 

 البقرة في الركعتين كلتيهما .
 

دت وعن أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ ) آل عمران ( فقالوا : كا
 الشمس تطلع قال : لو طلعت لَ تجدنا غافلين . رواه عبد الرزاق والبيهقي في الكبّى .

 
 وهذه القراءة الطويلة يترتّب عليها الإسفار بل ربما الإسفار جدا في الخروج من صلاة الصبح .

 ================== 
 

 في المواقيت 52الحديث ال  
: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي الظهر بالِاجرة ،  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال 

والعصر والشمس نقية ، والمغرب إذا وَجَبت ، والعشاء أحيانا وأحيانا ، إذا رآهم اجتمعوا عجّل ،  
 وإذا رآهم أبطؤوا أخّ ر ، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصليها بغلس .

 
 في الحديث مسائل : 

 
 جرة := تعريف الِا 1

قال الفيروز آبادي : والِجير والِجيرة والِجر والِاجرة : نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر 
، أو من عند زوالِا إلى العصر ؛ لأن الناس يستكنّون في بيوتهم ، كأنهم قد تهاجروا ، وشدة الحر ، 

ر إلى الجمعة  وهجّرنا تهجيرا ، وأهجرنا وتهجرنا ، سِرنا في الِاجرة ، والتهجير في ق  وله : " المهجِّ
كالمهدي بدنة " وقوله : " ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه " بمعنى التبكير إلى الصلوات ، 

 وهو المضي في أوائل أوقاتها ، وليس من الِاجرة . اه  . 
 

هجار السير وقال ابن الأثير : والِجير والِاجرة اشتداد الحر نصف النهار ، والتهجير والتهجر والإ
 في الِاجرة. 



 
 والمقصود به نصف النهار بعد زوال الشمس .

 وسيأتي مزيد بيان لوقت الظهر في الحديث الذي يليه .
 
 = يطُلق على صلاة الظهر : 2

 الظهر ، نسبة للوقت . 
 الِجير ، نسبة إلى الِاجرة ، وهو الوقت .

 والأولى ، كما سيأتي في الحديث الذي يليه .
 ها مع العصر : صلاتي العَشِيّ . ويطُلق علي

وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العَشي 
. 

قال القاضي عياض : قوله : " إحدى صلاتيّ العشيّ " يريد الظهر والعصر ، وكانوا يُصلون الظهر 
. قال الباجي : إذا فاء الفئ ذراعا فهو أول بعَشيّ ، والعَشيّ ما بعد زوال الشمس إلى غروبِا 

 العشيّ . اه  . 
 ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) وَاذكُْرْ ربَهكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالِإبْكَارِ (

 
 = في هذا الحديث لَ يذُكر نهاية الوقت ، وإنما نُص فيه على أن وقت الظهر هو نصف النهار . 3

 ت العصر ، وإنما قال : والعصر والشمس نقية .ولَ ينُصّ على وق 
 تُديد الأوقات .  -إن شاء الله  -وسيأتي 

 
 = قوله : " والعصر والشمس نقية " أي صافية لَ تتغيّر بالصُّ فرة . 4

 وسيأتي الكلام على وقتها في الحديث الذي يلي هذا الحديث . 
 
  . = قوله : " والمغرب إذا وَجَبت " يعني إذا سَقَطَتْ  5

ويأتي الوجوب بمعنى السقوط ، كما في قوله تبارك وتعالى : ) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرِِ اللّهِ 
هَا وَأَطْعِمُوا ا هَا صَوَافه فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُِاَ فَكُلُوا مِن ْ لْقَانِعَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاَذكُْرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَي ْ

 ( . 36مُعْتَره ( )الحج:وَالْ 
 



 والضمير في قوله : " والمغرب إذا وَجَبت " يعود على الشمس .
 وهو يعني أن العبّة بسقوط قرص الشمس في الصوم والصلاة .

 
يْرِ عَنْ ( فَ قَالَ إِنّيِ أَحْبَ بْتُ حُبه الخَْ 31ومنه قوله تعالى : ) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصهافِنَاتُ الْجيَِادُ )

 ذِكْرِ رَبيِّ حَتىه تَ وَارَتْ بِالحِْجَابِ ( .
 والمعنى : حتى توارت الشمس وغابت . 

 
 = السنة تعجيل المغرب 6

روى الإمام أحمد وأبو داود عن مرثد بن عبد الله قال : لما قدم علينا أبو أيوب غازيا ، وعقبة بن  
ه أبو أيوب فقال له : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ عامر يومئذ على مصر ، فأخّ ر المغرب ، فقام إلي

أو   -فقال : شُغلنا . قال : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال أمتي بخير 
روا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ؟ -قال على الفطرة   ما لَ يؤخِّ

 
المغرب مع النبي صلى الله عليه  وفي الصحيحين عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال : كنا نُصلي

 وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نَ بْلِه .
 
= مراعاة حال المأمومين في صلاة العشاء ، ففي الحديث : " والعشاء أحيانا وأحيانا ، إذا رآهم  7

 اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أخّ ر " 
 وجه الخصوص ، وذلك لأمور ، منها :وهذا يدلّ على مراعاة حال الناس في صلاة العشاء على 

 كون صلاة العشاء موسّعة الوقت ، وتأخيرها أفضل ما لَ يشق على الناس .   - 1
 في شِدّة وإجهاد .  -غالباً  -كون صلاة العشاء تقع بعد جُهد يوم كامل ، ويكون الناس   - 2

  : سبح اسم ربك ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : فلولا صليت ب
والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ، فإنه يُصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة . رواه  

 البخاري ومسلم .
وسبب ذلك أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه ، 

أتى قومه فأمّهم ، فافتتح بسورة البقرة ،  فصلّى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم 
فانحرف رجل فسلّم ثم صلى وحده وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولآتين 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبّنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 



ن معاذاً صلى معك العشاء ، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة . إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار ، وإ
 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال .

 
وقد لا يكون من المناسب في هذا الوقت تأخير العشاء إلا أن يكونوا جماعة في مكان واحد ، أو  

راعاة أحوال الناس أهل قرية صغيرة ونحو ذلك ، أما في المدن فيصعب ذلك لما فيه من المشقة ، وم
 لرفع الحرج ودفع المشقة 

 
= قوله صلى الله عليه وسلم : " والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصليها بغلس " تقدّم  8

 في حديث عائشة الكلام على الغلس . 
 ================== 

 
 في المواقيت 53الحديث ال  

بي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي : حدّثنا  عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال : دخلت أنا وأ
 كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ؟

فقال : كان يصلي الِجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويُصلي العصر ثم يرجع 
حب أن  أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، وكان يست

ر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة  يؤخِّ
 الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة .

 
 في الحديث مسائل : 

 
هذا ما فهمه = لَ يكن السؤال عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما عن أوقاتها ، و  1

 الصحابي . 
 
= حرص سلف الأمة على السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمورهم ،  2

 وفي كل شأن من شؤونهم . 
وحرصهم على اصطحاب أبنائهم إلى مجالس العلم ، ولو لَ يكن في ذلك إلا تعظيم العِلم في نفوس 

 الأبناء ، وصِلتهم بالعلماء لكفى . 



كان ذلك أدعى لتوقير العِلم والعلماء ،   -صغيرا كان أو كبيرا   -الرجل إذا اصطحب ابنه  كما أن 
فيه القدوات الصلحة ،  -أو غُيِّبت   -والنظر إلى العلماء على أنهم هم القدوات في زمن غابت  

  القدوات هم حثالة المجتمعات من أهل الفن أو الرياضة ، والله -في كثير من الأحيان  -وأصبح 
 المستعان .

 
= قوله " المكتوبة " يعني الصلاة المفروضة ، لقوله تعالى : ) إِنه الصهلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا  3

 مَوْقُوتًا ( .
 
 = من الأحاديث التي جاء فيها تُديد الأوقات بِدقّ ة  4

 عليه وسلم عن وقت الصلاة ، ما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله
فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذّن ثم أمره فأقام  -يعني اليومين  -فقال له : صلِّ معنا هذين 

الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعةٌ بيضاءُ نقيةٌ ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت  
أقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن  الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره ف 

كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر ، فأبرد بِا فأنعم أن يُبّد بِا ، وصلى العصر والشمس مرتفعة 
أخّرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث 

ائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا  الليل ، وصلى الفجر فأسفر بِا ، ثم قال : أين الس
 رسول الله . قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم .

وفي رواية لمسلم : ثم أمره الغد فنوّر بالصبح ، ثم أمره بالظهر فأبرد ، ثم أمره بالعصر والشمس 
عند ذهاب  بيضاء نقية لَ تخالطها صُفرة ، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ، ثم أمره بالعشاء 

 ثلث الليل أو بعضه .
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقت  

الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لَ يُضر العصر ، ووقت العصر ما لَ تصفّر 
نصف الليل الأوسط ،  الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لَ يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى

ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لَ تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
 الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّنِي جبّيل 
ظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، وصلى عليه السلام عند البيت مرتين ، فصلى بي ال

حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء   -يعني المغرب  -بي العصر حين كان ظله مثله ، وصلى بي 



حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حَرُم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى 
حين كان ظله مثليه ، وصلى بي المغرب حين أفطر بي الظهر حين كان ظله مثله ، وصلى بي العصر 

الصائم ، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل ، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلّي فقال : يا محمد 
هذا وقت لأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي  

. 
 
 = قوله " حين تدحض الشمس " 5

 يعني حين تزول الشمس عن كبد السماء .
 قال ابن الأثير : كأنها دحضت أي زلقت . اه  .

وقد قال عُقبة بن عامر رضي الله عنه : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن  
نصلي فيهن أو أن نقبّ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم  

 لظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . رواه مسلم .ا
 أي حتى تميل جهة المغرب ، فيبدأ الظل بالتغيّر ، وهو ما يُسمّى ب  " الف يء " .

، فصلاة الظهر  2وإذا أردت معرفة الزوال فاحسب من طلوع الشمس إلى غروبِا ثم اقسمه على 
 في منتصف النهار صيفا وشتاء .

وما قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا هو وقت نهي ، والسبب في ذلك أنه وقت تُسجر 
 فيه النار . 

ُ عَنْهُ قاَلَ : قُ لْت : يَا نَبيه اللّهِ أَخْبِّْني عَنْ ا  لصهلاةِ ؟ وَفي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّه
اَ تَطْلُعُ حِيَن قاَل : صَلِّ صَلاةَ الصُّ  مْسُ حَتىه تَ رْتَفِعَ ، فإَِنهه بْحِ ، ثمهُ أَقْصِرْ عَنْ الصهلاةِ حَتىه تَطْلُعَ الشه

رةٌَ حَتىه تَطْلُعُ بَيْنَ قَ رْنَيْ شَيْطاَن وَحِينَئِذ يَسْجُدُ لَِاَ الْكُفهارُ ، ثمهُ صَلِّ ، فإَِنه الصهلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُو 
لُّ بِالرُّمْحِ ، ثمهُ أَقْصِرْ عَنْ الصهلاةِ ، فإَِنه حِينَئِذ تُسْجَرُ جَهَنهمُ ، فإَِذَا أَقْ بَلَ الْفَيْءُ فَصَ يَسْتَقِله  لِّ ،  الظِّ

 فإَِنه الصهلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌَ حَتىه تُصَلِّيَ الْعَصْرَ . الحديث .
حين يقُبل الفيء ، أي يبدأ بالتغيّر جهة الشرق  فهذا الحديث دلّ على بداية وقت الظهر ، وهو من 

. 
كما دلّ هاذا لحديث على أنه لا وقت بين صلاة الظهر وصلاة العصر ، لقوله " فإَِنه الصهلاةَ 

 مَشْهُودَةٌ مَحْضُورةٌَ حَتىه تُصَلِّيَ الْعَصْرَ " . 
 فبداية وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء .

 لاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله .ونهاية وقت ص



 وهذا يُتلف صيفا وشتاء .
عند الزوال يُضاف  -مثلا  -وقياس الظل يعُتبّ بما كان عند الزوال ، أي أن ما بقي من ظل العصا 

 إلى قياس الظل لمعرفة المثلية هنا .
ل كطوله ما لَ  وتقدّم في حديث عبد الله بن عمرو " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرج 

 يُضر العصر " .
 
= ووقت صلاة العصر ، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، هذا   6

 وقت اختيار
 وإذا صار ظل كل شيء مثليه بدأت الشمس بالاصفرار .

ومن الاصفرار إلى غروب الشمس وقت اضطرار ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك من  
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب  الصبح

 الشمس فقد أدرك العصر . رواه البخاري ومسلم . 
م .   ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّ

يث بيان أن "  فحديث عبد الله بن عمرو فيه " ووقت العصر ما لَ تصفّر الشمس " وفي هذا الحد
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " وهذا كما سبق وقت اضطرار  

 لا وقت اختيار .
فمن نام حتى بقي من الوقت ما يكفي للطهارة ولصلاة ركعة فإنه يؤمر بالصلاة ، ويكون مُدركِا 

 للوقت . 
شمس ، فإن هذا من إماتة الصلاة كما  ولكنه ليس وقت اختيار بحيث تؤخّر الصلاة حتى تصفّر ال

رون الصلاة عن وقتها ،   قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخِّ
أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها 

 معهم فصل فإنها لك نافلة . رواه مسلم .
حيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال : إنه ستكون عليكم وفي ص

أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويُنقونها إلى شرق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا 
 الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة .

ار ، وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها . وقوله "  قال النووي : معناه يؤخرونها عن وقتها المخت
رون أداءها ، يقُال : هُم في خناق من كذا ، أي   يُنُقونها " بضم النون معناه : يُضيِّقون وقتها ويؤخِّ



في ضيق ، والمختنق المضيّق . و" شَرَق الموتى " بفتح الشين والراء ، قال ابن الاعرابي : فيه معنيان  
: 

 مس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب . أحدهما : أن الش
 والثاني : أنه من قولِم شرق الميت بريقه إذا لَ يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت . اه  .

 
 = كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل العصر في أول وقتها . 7

العصر ، ثم يذهب الذاهب مِنّا ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نصلي 
 إلى قباء ، فيأتيهم والشمس مرتفعة . 

وفي رواية في الصحيحين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية ، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة ، وبعض العوالي من المدينة على أربعة  

 أميال أو نحوه .
 قال العراقي : وفيه استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها . 

وقال : فيه الردّ على من قال : لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل الشيء مثليه ، فإنه لو كان  
 كذلك لما وصل المصلِّي بالمدينة إلى قبُاء إلا بعد نزول الشمس . اه  .

 ومعنى " حيه ة " أي لَ تصفرّ .
 
 المغرب فقد سبق بيان وقتها في الحديث السابق .= أما  8

وتبين فيما أوردته من أحاديث أن وقتها موسّع ، وهو من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر 
. 

 وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصلّون قبل صلاة المغرب .
المؤذن لصلاة ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا بالمدينة فإذا أذّن  

المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب 
 أن الصلاة قد صُليت من كثرة من يصليهما . 

وقال عليه الصلاة والسلام : بين كل أذانين صلاة . رواه البخاري ومسلم . أي بين الأذان والإقامة 
. 

 بين غروب الشمس وبين إقامة صلاة المغرب . وهذا يعني وجود وقت يسير
 
ر من العشاء التي تدعونها العتمة "  9  = قوله " وكان يستحب أن يؤخِّ



 لماذا قال : التي تدعونها العَتَم ة ؟
قد جاء النهي عن تسمية العشاء ب  " العَتَمة " في قوله صلى الله عليه وسلم : لا تغلبنكم الأعراب 

 إنها العشاء ، وهم يعُتمون بالإبل . رواه مسلم . على اسم صلاتكم ، ألا
 والذي يظهر أن النهي للكراهة لورود ذلك عن بعض السلف ، أي تسمية العشاء بالعتمة .

 
 = ليس في الحديث بيان لوقت العشاء ، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل . 10

 قوله صلى الله عليه وسلم : - وقد تقدّم -وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو 
 ووقت صلاة المغرب ما لَ يغَِب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط .

ومعنى هذا أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ، وليس بين وقت المغرب والعشاء 
 وقت فاصل 

 بمعنى أن وقت المغرب يُرج ويدخل وقت العشاء .
ضي الله عنها : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر :  قالت عائشة ر 

الصلاة ! نام النساء والصبيان ، فخرج فقال : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم . قال : ولا  
يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول . رواه  

 . البخاري
 

 = قوله : " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " 11
يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه مظِنّ ة تضييع صلاة العشاء ، فإن من كان يعمل في النهار إذا نام 

 بعد المغرب فاتته العشاء .
سهر  ويكره الكلام بعدها لأنه من السهر ! والله المستعان ، أصبح في هذا الزمان الذي لا ي

 يُستغرب حاله !
ن : وكرهِ الحديث بعدها أي بعد فعلها ، إما لخشية أن ينام عن صلاة الصبح بسبب   قال ابن الملقِّ

سهره أول الليل ، وإما لخشية الوقوع في اللغط اللغو ، وما لا ينبغي أن يَُتم به اليقظة ، وهذا 
 . العموم يُستثنى منه إذا كان في خير ، كمذاكرة العِلم ونحوه

وقال : سبب الكراهة بعدها أن الصلاة قد كفّرت خطاياه فينام على سلامة ، وقد خُتِم كتاب  
 صحيفته بالعبادة . اه  .

 
 = قوله : " وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، ويقرأ بالستين إلى المائة "  12



رسول الله صلى الله عليه وسلم   هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عائشة " لقد كان
يُصلّي الفجر ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٌ بمرُُوطِهنّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما  

 يعَرفُ هُنّ أحدٌ من الغَلَسِ " ؟ 
الجواب : لا يوجد تعارض بين الحديثين ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بغلس ، 

القراءة انصرفوا والرجل يعرف جليسه ، وإذا لَ يطُِل القراءة انصرفوا ولا يعرف أحد فإذا أطال  
 الآخر من الغلس .

 وأجاب ابن الملقن عن ذلك بقوله : 
 هذا إخبار عن رؤية جليسِه ، وذلك إخبار عن رؤية النساء مِن بُ ع د . اه  .

 ومعنى ينفتل أي ينصرف .
 . -إن شاء الله  -صرا في أوانه وسيأتي ما يتعلق بالقراءة طولا وقِ 

 والله تعالى أعلى وأعلم . 
 ================== 

 
 في الكلام على الصلاة الوسطى والفائتة 55،   54حديث 

 54ح 
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق : ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا 

 غابت الشمس .  ، كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى
 وفي لفظ لمسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ثم صلاها بين المغرب والعشاء .

 55ح 
وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ليه وسلم : عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس ، أو اصفرت ، فقال رسول الله صلى الله ع 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا ، أو قال : حشا الله  

 أجوافهم وقبورهم نارا .
 

 في الحديثين مسائل : 
 
= رواية مسلم الأولى التي أشار إليها المصنف هي عنده بلفظ : ثم صلاها بين العشاءين ، بين   1

 المغرب والعشاء



 ها من فوائد . وسيأتي ما في
 
 = الفرق بين الحديثين : 2

الحديث الأول فيه تعيين الغزوة التي حُبس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء صلاة 
 العصر في وقتها

 والثاني : لفظه عام " حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 
 

بس عن صلاة العصر استمر إلى غروب الحديث الأول فيه النص على أن هذا الشّغل أو الح
 الشمس .

 بينما الحديث الثاني على الشك " حتى احمرت الشمس ، أو اصفرت " .
 
 = هل بين الحديثين تع ارض ؟ 3

ليس بين الحديثين تعارض أو تناقض ، فالحديث الأول صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
 لشمس .معه لَ يُصلُّوا العصر إلا بعد مغيب ا

ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما 
غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت 

الشمس تغرب . قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ! فقمنا إلى بطحان فتوضأ 
لصلاة وتوضأنا لِا ، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب . ] وهذا  ل

 61الحديث سوف يوُرده المصنف بعد خمسة أحاديث ، وكان حقه التقديم [ وهو الحديث رقم 
أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو محمول على ما قارَب مغيب الشمس ، وقد شكّ فيه 

  يشك فيه رواته . راويه ، والأول لَ
وفي رواية ابن ماجه لحديث ابن مسعود ، قال : حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن  

 صلاة العصر حتى غابت الشمس .
قال ابن دقيق العيد : وقوله : " حتى اصفرت الشمس " قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول  

ذلك ، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولَ تقع الصلاة من صلاتها بين المغرب والعشاء ، وليس ك
إلا بعد المغرب ، كما في الحديث الأول ، وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها ، 

 فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب .
 هُ لََْ يَُْرُجْ الْوَقْتُ بِالْكُ لِّ يهةِ .وقال الحافظ العراقي : وَمُقْتَضَى هَذَا أنَه 



 
ن سبعة  4 = هذا الحديث نصّ على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، وقد ساق ابن الملقِّ

 عشر قولًا في تعيين الصلاة الوسطى ، وهذا من أعجب ما رأيت من الخلاف ! 
، والأقوال في تعيين الصلاة  فالحديث صريح في تعيين الصلاة الوسطى ، والصلوات خمس صلوات 

الوسطى تبلغ هذا العدد ! ] والأقوال مبسوطة في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ، وفي طرح  
 التثريب للعراقي [ .

ولذلك قال ابن دقيق العيد : العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى ، فذهب أبو حنيفة وأحمد  
ودليلهما هذا الحديث مع غيره ، وهو قوي في المقصود ، وهذا   رحمهما الله تعالى إلى أنها العصر ،

 المذهب هو الصحيح في المسألة . اه  . 
 
 = لماذا أخّ ر الصلاة عن وقتها ولَ يُصلِّ صلاة الخوف ؟ 5

 لأن صلاة الخوف لَ تكن شُرعِت من قبل . 
 قال الإمام النووي :

شاء " فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين قوله : " ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والع
على المغرب والعشاء ، وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء ، وهذا غلط لأن التثنية هنا 

للتغليب ، كالأبوين ، والقمرين ، والعمرين ، ونظائرها . وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم 
صلاة الخوف , قال العلماء : يُُتمل أنه أخّرها صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول 

نسيانا لا عمدا ، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ، ويُُتمل أنه أخّرها عمدا  
للاشتغال بالعدو ، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف ، وأما اليوم فلا يجوز 

 قتال ، بل يُصلي صلاة الخوف على حسب الحال . اه  .تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو وال
 
 = قوله : ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء . 6

 هل يدلّ على سقوط الترتيب ؟
جاء الخلاف بين العلماء هل رتّب الصلوات ، فبدأ بالعصر ثم المغرب ، أم أنه صلى المغرب ثم 

 صلى العصر ؟
ل : صلى المغرب ثم صلى العصر ، لقوله : " ثم صلاها بين العشاءين " من نظر إلى هذه الرواية قا

 قال بعدم وجوب الترتيب .



يلٌ قال الإمام العراقي : قَ وْلهُُ في رِوَايةَِ مُسْلِم : " ثمهُ صَلاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " دَلِ 
تيِبِ في قَضَاءِ الْفَائتَِةِ بَلْ لَهُ تَ قْدِيمُ الْحاَضِرَةِ ، فإَِنههُ يَ قْتَضِي أنَههُ صَلهى عَلَى أنَههُ لا يجَِبُ مُرَاعَاةُ الترهْ 

تْيِبَ لَكِنههُ جَعَلَهُ  افِعِيُّ ، فَ لَمْ يوُجِبْ التره الَأفْضَلَ ،  الْمَغْرِبَ قَ بْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، وَبِِذََا قاَلَ الشه
تْيِبِ ، وَيُ عَارِضُ هَذَا الْحدَِيثَ مَا في صَحِيحِ مُسْلِم وَذَهَبَ مَالِ  كٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ إلَى وُجُوبِ التره

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْعَصْرَ بَ عْدَ مَا غَرَبَتْ  مْسُ ، عَنْ جَابِر في هَذِهِ الْقِصهةِ : فَصَلهى رَسُولُ اللّهِ صَلهى اللّه الشه
تَانِ ، وَلَعَلههُ أَراَدَ ثمهُ  تْيِبِ فَ لَعَلههُمَا قَضِي ه في حَدِيثِ صَلهى بَ عْدَهَا الْمَغْرِبَ . وَهَذَا صَريِحٌ في مُرَاعَاةِ التره

عِشَاءِ حِينَئِذ زمََنٌ عَلِيّ بَيْنَ وَقْتَيْ الْعِشَاءَيْنِ ، بنَِاءً عَلَى أَنه وَقْتَ الْمَغْرِبِ مُضَيهقٌ فَ بَيْنَ وَقْتِهَا وَوَقْتِ الْ 
هِ .  صَلهى فِيهِ الْعَصْرَ ، لَكِنْ يَ لْزَمُ عَلَى هَذَا الْجوََابِ إخْرَاجُ الْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِهَا مَعَ الْقَوْلِ بتَِضْيِيقِ 

اَ وَاقِعَةُ عَيْن محُْ  تْيِبِ قَدْ يجُِيبُ عَنْ حَدِيثِ عَلِيّ بأَِنهه تَمَلَةٌ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَكُونَ  وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ التره
تْيِبِ لِضِيقِ الْوَقْتِ وَ  بَدَأَ  ضَاقَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَخَشَى فَ وَاتَهاَ لَوْ اشْتَ غَلَ بِالْعَصْرِ ، فاَحْتَاجَ لِتَرْكِ التره

قَ الْحنََفِيهةُ وَالْحنََابلَِةُ عَلَى سُقُوطِ بِالْمَغْرِبِ ، وَهَذِهِ الصُّورةَُ وَهِيَ مَا إذَا ضَاقَ وَقْتُ الْحاَضِرَةِ وَافَ 
تْيِبِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَيْضًا ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ب َ  تْيِبِ فِيهَا ، وَفي رِوَايةَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ التره عْضِ التره

لَفِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِك . وَقاَلَ ابْنُ وَهْب : يَ بْدَأُ بِصَاحِبَةِ الْوَقْتِ في هَذِهِ الصُّورةَِ  السه
 . اه  .

 قال الشيخ السعدي رحمه الله :
تْيِبَ أَوْ جَهِلَهُ , أَوْ خَافَ   فَ وْتَ وَمَنْ فاَتَ تْهُ صَلاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَ وْراً مُرَتبًِّا ، فإَِنْ نَسِيَ الَتره

تْيِ نَ هَا وَبَيْنَ اَلْحاَضِرَةِ . اه  .الَصهلاةِ , سَقَطَ الَتره  بُ بَ ي ْ
 
 = وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا . قاله ابن دقيق العيد . 7
 

 والله تعالى أعلى وأعلم . 
 ================== 

 
 في تأخير العشاء 56حديث 

عليه وسلم بالعِشاء ، فخرج عمر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتم النبي صلى الله 
يقول : لولا أن أشق  -ورأسه يقطر  -فقال : الصلاة يا رسول الله ! رقد النساء والصبيان ، فخرج 

 لأمرتهم بِذه الصلاة هذه الساعة .  -أو على الناس    -على أمتي 
 



 في الحديث مسائل : 
 
قالت : أعتم النبي صلى الله  = هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها  1

عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال :  
 إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي

وفي رواية لمسلم قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء ، وهي 
م يُرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب : نام  التي تُدعى العتمة ، فل

حين خرج  -النساء والصبيان ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لأهل المسجد 
 : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس .  -عليهم 

ك رضي الله عنه قال : نَظَرْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفي رواية لمسلم عن أنس بن مال
 حتى كان قريب من نصف الليل ، ثم جاء فصلى ، ثم أقبل علينا بوجهه .

 ومعنى ) نَظرنا ( أي انتظرنا . 
 

وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة 
قيع بطُحان ، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه نزولا في ب

وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نَ فَ رٌ منهم ، فوافقنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي وله  
عليه وسلم بعض الشغل في بعض أمره ، فأعتم بالصلاة حتى ابِارّ الليل ، ثم خرج النبي صلى الله 

: على رِسلكم ! أبشروا إن من نعمة الله   -لمن حضره  -فصلى بِم ، فلما قضى صلاته قال 
: ما صلى هذه الساعة أحدٌ  -أو قال  -عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركُم 

ول الله صلى  غيركُم ) لا يدري أي الكلمتين قال ( قال أبو موسى : فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رس 
 الله عليه وسلم .

قال ابن الأثير في " ابِارّ الليل " أي انتصف ، وبُِرة كل شيء وسطه ، وقيل : ابِار الليل إذا  
 طلعت نجومه واستنارت ، والأول أكثر . اه  .

 
= سبقت الإشارة في حديث أبي برزة رضي الله عنه إلى كراهة تسمية العشاء ب  " العَتمة " ، وأن   2

السلف استعمل هذا التعبير ، بل ورد في بعض الأحاديث ، ومن هنا حمل العلماء النهي على  بعض
 الكراهة . 

 



 = وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل  3
وقد تقدّمت الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت ، وفيه : ووقت صلاة العشاء إلى  

 نصف الليل الأوسط . رواه مسلم .
 ختيار ، ووقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر .هذا وقت الا 

 
= شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بِم ، ولذلك قال في هذا الحديث : لولا أن أشق   4

 على أمتي 
 
= فضل تأخير صلاة العشاء لمن لَ يشقّ عليه ، ولَ يُش غلبة النوم ، فإن كان منفردا فتأخيرها  5

 صف الليل ، وإن كان إماماً راعى حال الناس . أفضل ما لَ يتجاوز ن
 
 = فيه دليل على جواز حضور النساء والصبيان للمساجد ، وحضور صلاة العشاء . 6

وفي حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع  
 القصيرة . رواه البخاري ومسلم . أمه وهو في الصلاة ، فيقرأ بالسورة الخفيفة ، أو بالسورة 

 
= فيه دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء ، وقد تقدّمت هذه المسألة بشيء من  7

 التفصيل .
 
 = فيه الإشارة إلى قوة عمر رضي الله عنه في الحق ، وهذا معروف في سيرته رضي الله عنه . 8

أحد على إيقاظه ، حتى استيقظ عمر رضي الله عنه   ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم لَ يجرؤ
 فجعل يُكبِّّ ، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .

 ================== 
 

 في الصلاة عند حضور الطعام 57حديث 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء  

 ابدؤوا بالعَشاء .ف 
 وعن ابن عمر نحوه .

 



 في الحديث مسائل : 
 
 = من روايات الحديث : 1

 في رواية للبخاري : إذا وُضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء .
م العشاء فابدؤوا  وفي حديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قُدِّ

 لاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم . رواه البخاري ومسلم . به قبل أن تصلوا ص
 وفي حديث أنس هذا التنصيص على أن المقصود بالصلاة هي صلاة المغرب .

 وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف رواه البخاري ومسلم مختَصراً بلفظ : 
يمت الصلاة فابدؤوا  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وُضِع عشاء أحدكم وأق 

بالعشاء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه . وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى 
 يفرغ ، وإنه ليسمع قراءة الإمام . 

 
م الطعام هنا على الصلاة ؟  2  = لماذا يقُده

 لأجل أن يُصلي وهو حاضر القلب . 
 قال الإمام البخاري :

وأقيمت الصلاة ، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ، وقال أبو الدرداء : مِنْ فقه  باب إذا حضر الطعام 
 المرء إقباله على حاجته حتى يقُبل على صلاته وقلبه فارغ .

 
 = هل حضور الطعام عُذر في التخلّف عن صلاة الجماعة ؟  3

فسه تتوق إلى حضور الطعام ليس عُذرا في التخلّف عن صلاة الجماعة ، وإنما يرُخّص لمن كانت ن
الطعام ، كأن يكون جائعا ويوضع الطعام ، لا أنه يتعمّد وضع الطعام عند الإقامة ، ليتخلّف عن  

 صلاة الجماعة .
والطعام الذي يرُخّص لصاحبه في التخلّف عن صلاة الجماعة ، ما كانت تتوق النفس إليه وينشغل 

 الذهن به ، ويكون مَقدورا على تناوله . 
ضي الله عنه ما يفُيد ذلك ، فقد جاء فيها أن المقصود بالصلاة : صلاة المغرب ، وفي حديث أنس ر 

 وجاء في بعض روايات الحديث : إذا وُضع العَشاء وأحدكم صائم ، فابدؤا به قبل أن تُصلّوا .
 
 



 قال ابن حبّان في باب فرض الجماعة ، والأعذار التي تبُيح تركها : 
 الطعام عند صلاة المغرب .ذِكْر العذر الثاني ، وهو حضور 

ثم روى بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قُ رِّب 
 العَشاء وحَضرت الصلاة ، فابدءوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم . 

م  ثم قال : ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعجلوا عن   عشائكم " أراد به إذا قُدِّ
 ذلك على المرء .

م  وروى بإسناده إلى نافع ، قال: كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له الليل ، فكان أحيانا يُ قَدِّ
ن ، ثم يقُيم وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي  عَشاءه وهو صائم والمؤذن يؤذِّ

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعجلوا عن عشائكم  عَشاءه ، ثم يُرج فيصلي ، ويقول : ق 
 إذا قدم إليكم .

ثم قال ابن حبان : ذِكر البيان بأن التخلّف عن إتيان الجماعات عند حضور العشاء إنما يجب ذلك  
 إذا كان المرء صائما ، أوْ تَاقَت نفسه إلى الطعام فآذته . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أقُيمت الصلاة ثم روى حديث أنس رضي الله عنه ، قال: قال  
 وأحدكم صائم ، فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم . اه  .

 
فقد بينه ابن حبان رحمه الله في هذه الأحاديث : أن الذي يجوز له التأخّر أو التخلّف عن الجماعة 

م طعامه ، أو ك ان جائعا ونفسه تتوق إلى الطعام ، بحيث يُصل له تشويش  هو مَن كان صائما وقُدِّ
م القول في صلاة مَن يدَُافِع الأخبثين .  لو صلّى وهو جائع ، كما تقده

 
مت  ن : ينبغي أن يدور الحُ كم مع العلّة وجودا وعدماً ، فحيث أمِ نّ ا التشويش قُدِّ قال ابن الملقِّ

 الصلاة . 
قن ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله ويدلّ على ما ذهب إليه ابن المل

صلى الله عليه وسلم يُتز من كتف شاة في يده ، فدُعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يُتزّ 
 بِا ، ثم قام فصلى ولَ يتوضأ . 

 فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وترك الطعام .
 
 صلّى ونفسه تتوق إلى الطعام ؟  = هل تصحّ صلاة من  4

 الجمهور على صحة صلاته ، وهم يفُرّقِون بين الصحة والكمال 



فمن صلى ونفسه تتوق إلى الطعام فصلاته صحيحة مُجزئة مُسقطة الطلب عنه ، إلا أن الأكمل أن  
 يُصلي بحضور قبله . 

 
 بات الجسد . = الإسلام دين الكمال ، فهو يوازن بين متطلّبات الروح وبين متطلّ  5
 
= ليس في الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة ، ولكن فيه أن حضور الطعام يعُتبّ   6

م .   من الأعذار ، على التفصيل المتقدِّ
 والله تعالى أعلى وأعلم . 

 ================== 
 

 في مدافعة الأخبثين 58حديث 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة  ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 

 بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
= في الحديث قصة ، فقد روى مسلم عن ابن أبي عتيق قال : تُدثت أنا والقاسم عند عائشة  1

ا لك لا  رضي الله عنها حديثا ، وكان القاسم رجلا لحاّنة ، وكان لأم ولد ، فقالت له عائشة : م
تُدث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أتيت هذا ، أدبته أمه ، وأنت أدّبتك  
أمك . قال : فغضب القاسم ، وأضب عليها ، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بِا قام . قالت : أين 

رسول الله  ؟ قال : أصلي . قالت : اجلس . قال : إني أصلي . قالت : اجلس غُدر ! إني سمعت
 صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان .

 
 = قال الأبُِّ ي في إكمال إكمال الْمُعلِم : 2

 قوله : "ولا هو يدُافعه الأخبثان " أي البول والغائط . 
 وخرّجه شارع المصابيح على وجهين : أحدهما : 

ام خبّها ، والثانية زائدة للتأكيد ، والواو عُطِفت على الجملة ، أن الأولى لنفي الجنس وبحضرة الطع 
 وهو مبتدأ ، ويدُافعه : الخبّ ، وفي الكلام حذف والتقدير : ولا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان . 



والثاني أن تكون )لا( حُذِف اسمها وخبّها ، وقوله : )وهو يدافعه ( حال ، أي : ولا صلاة لِمُصَلّ 
 ه الأخبثان .وهو يدافع

قال القاضي عياض : وهو مثل نهيه عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بِا ، ثم اختُلِف فقال مالك :  
إنْ شَغَلَه ذلك فأحبّ إلّي أن يعيد أبدا ، و اختَ لَف أصحابه في معنى شَغَلَه ، فقيل : معناه أن  

كيف صلى ، وأما إنْ شَغَلَه ولَ يَ عْجَل لأجله ، وتأوّل بعض أصحابه معنى شَغَلَه أن يصلي ولا يدري  
يَمنْعه من إقامة حدودها وصلّاها ضامّ اً لِوَركْيه فهذا يعُيد في الوقت . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا 
إعادة عليه . وكّلهم مُجمِع على أنه إنْ بَ لَغ به ما لا يعقل معه ويضبط حدودها أنه لا يُجزيه ، ويقطع 

 ك الحال . انتهى كلامه رحمه الله .الصلاة ، ولا يدخلها على تل 
 
وفيه إنه إذا أمُِ ن التشويش صحّت  57= سبق التفصيل في هذه المسألة في شرح الحديث ال   3

 الصلاة ولا إعادة . 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في أوقات النهي 60،   59حديث 
 59ح 

 -وأرضاهم عندي عمر  -دي رجال مَرْضِيُّون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر 

 حتى تغرب .
 وما في معناه من الحديث . 

 
رواية مسلم : قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله  

 منهم عمر بن الخطاب ، وكان أحبههم إلي .  عليه وسلم
 وفي رواية للبخاري : نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تُشرق الشمس . 

 60ح 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بعد الصبح 

 حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . 



صنف : وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله قال الم
بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جُندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء 

لمي وعائشة رضي الله عنهم ، والصنابحي ولَ   وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عَبَسة السُّ
 يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم .

 
 في الحديثين مسائل : 

= فيهما الرد على الرافضة الذين يفُرّقِون بين الصحابة ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول  1
 عن عمر رضي الله عنه : وكان أحبههم إلي . 

 .  -وأرضاهم عندي عمر  -ويقول : شهد عندي رجال مَرْضِيُّون 
 ت مسائل الصلاة في أوقات النهي في بحث سابق : وبقِّي

ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1717-http://al 
 

 ================== 
 

 في فضل صلاة الجماعة  62حديث 
الله عليه وسلم قال : صلاة الجماعة  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 

 . أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = بوّب عليه المصنف ) باب فضل صلاة الجماعة ووجوبِا ( 1

 وقد عقد الإمام البخاري بابا فقال : 
 باب وجوب صلاة الجماعة 

 كأن ذلك لقوة دليلها عنده . اه  .قال الحافظ ابن حجر : هكذا بت الحكم في هذه المسألة ، و 
 
 = فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد . 2

وسيأتي في الحديث الذي يليه أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة ، وسيأتي 
 هناك الجمع بين الحديثين .

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1717


، فَذكََرَ أكثر من  وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما تفضل به صلاة الجماعة على صلاة المنفرد
 عشرين خصلة .

 قال رحمه الله :
 فأولِا : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة

 والتبكير إليها في أول الوقت 
 والمشي إلى المسجد بالسكينة

 ودخول المسجد داعيا
 وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة

 سادسها : انتظار الجماعة 
 ة الملائكة عليه واستغفارهم لهسابعها : صلا 

 ثامنها : شهادتهم له
 تاسعها : إجابة الإقامة 

 عاشرها : السلامة من الشيطان حين يفرّ عند الإقامة 
 حادي عاشرها : الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها

 ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام كذلك
 ة الصفوف وسدّ فرجهاثالث عشرها : تسوي

 رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده
 خامس عشرها : الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه 

 سادس عشرها : حصول الخشوع والسلامة عما يلهى غالبا 
 سابع عشرها : تُسين الِيئة غالبا 

 ئكة به ثامن عشرها : احتفاف الملا
 تاسع عشرها : التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض 

 العشرون : إظهار شعائر الإسلام
 الحادي والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل

 الصلاة رأسا الثاني والعشرون : السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك
 الثالث والعشرون : رد السلام على الإمام 

 الرابع والعشرون : الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص



الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات فهذه 
ترغيب يُصه ، وبقي منها أمران يُتصان بالجهرية خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو 

 وهما : 
 الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لِا ، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة . اه  .

 
ويُمكن أن يُضاف عليها أنه كلما زاد عدد الجماعة كان أكثر في الأجر ، لقوله عليه الصلاة والسلام 

جل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع : صلاة الرجل مع الر 
 الرجل ، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 

 
وتختصّ بعض المساجد والجماعات بخصائص ليست لغيرها ، كما يُتص الحرم النبوي بأن الصلاة 

 فيما سواه إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة .فيه أفضل من ألف صلاة 
 وتختص بعض المساجد أو الجوامع بأنه يُصلى فيها على الجنائز ، فيكون أعظم للأجر .

 
 كما أن انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل ممن يُصلي ثم ينصرف .

هم فأبعدهم ممشى ، والذي ينتظر  لقوله صلى الله عليه وسلم : أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعد
 الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام . رواه البخاري ومسلم . 

 
 = هل في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة ؟  3

 عندما نقول فضل صلاة الجماعة ، هل في هذا القول نفيٌ للوجوب ؟ 
 الجواب : لا

ن غضّ بصره عن الحرام ، أو فضل من ترك المحرّمات لله ، كما في قصة الثلاثة كما نقول : فضل م
الذين آواهم المبيت إلى غار ، وأن أحدهم تقرّب إلى الله باستعفافه عن الحرام ، والحديث في 

 الصحيحين .
  وكما ورد في الأحاديث فضل صيام رمضان ، وأن من صامه إيمانا واحتسابا أنه يغُفر له ، كما في

 الصحيحين فهذا لا يعني عدم وجوب الصيام . 
 والترغيب قد يرد في فعل الواجبات .

 فمثل هذا اللفظ لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة . 



في شرح  -إن شاء الله  -والأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة ، وسيأتي الحديث عنها 
 64الحديث 

 
 = ال ف ذّ : تعني المنفرد . 4

 صلاة المنفرد على الإطلاق أو مخصوصة بعدم العذر ؟ وهل
 الذي يظهر من الأحاديث أن المعذور يُصل له أجر الجماعة 

 ويدلّ على ذلك أحاديث منها :
حديث أبي موسى مرفوعاً : إذا مرض العبد أو سافر كُ تب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا .  

 رواه البخاري .
من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج عامداً إلى المسجد فوجد الناس وحديث أبي هريرة مرفوعاً :  

قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا . رواه الإمام أحمد 
 وأبو داود والنسائي ، وحسّنه الألباني . 

 .  والِمثل يّ ة لا تقتضي المساواة ، وهذا في المعذور لا في المتكاسل المتهاون
 ويُستفاد من هذين الحديثين أن المعذور يُكتب له مثل ما يُكتب له حال ارتفاع العُذر .

 فمن كان مُحافِظاً على صلاة الجماعة فإنه يُكتب له أجر الجماعة إذا سافر أو مرِض .
 

 ولذلك كان السلف يُرصون على الجماعة
 وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر 

 إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلى جماعة .  وجاء أنس
 علقهما الإمام البخاري في صحيحه .

 ================== 
 

 في مُضاعفة أجر صلاة الجماعة 63حديث 
 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل في الجماعة  
 سوقه خمسة وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوُضوء تُضَعهفُ على صلاته في بيته وفي

ثم خرج إلى المسجد لا يُرجه إلا الصلاة ، لَ يَُطُ خطوة إلا رفعت له بِا درجة وحُطّ عنه بِا خطيئة 



، فإذا صلى لَ تزل الملائكة تُصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صلِّ عليه ، اللهم ارحمه ، ولا 
 ة ما انتظر الصلاة . يزال في صلا

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = في بعض نُسخ العمدة : اللهم صلِّ عليه ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه . 1

وهذا اللفظ " اللهم اغفر له " جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
ا لَ يُُدِث تقول : اللهم اغفر له ، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه م

 اللهم ارحمه . رواه البخاري .
 
 = في رواية لمسلم :  2

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 
هريرة  خمسا وعشرين درجة . قال : وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر . قال أبو

 : اقرأوا إن شئتم : ) وَقُ رْآَنَ الْفَجْرِ إِنه قُ رْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( . 
 
 = اختُلِف اختلافا كبيرا على الدرجات ، وعلى التفاضل والتفاوت فيما بينها  3

 ففي حديث ابن عمر " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة " 
ة هذا " صلاة الرجل في الجماعة تُضَعهفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وفي حديث أبي هرير 

 وعشرين ضعفا "
وفي حديث أبي سعيد مرفوعا : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة . رواه  

 البخاري .
ن أوجها كثيرة في سبب هذا الاختلاف   وذكر ابن الملقِّ

الصلاة السرية والجهرية ، فقال : السبع مختصة بالجهرية ،   ورجّح الحافظ ابن حجر الفرق بين
 والخمس بالسرية ، وهذا الوجه عندي أوجهها . اه  .

 وقال الشيخ ابن باز : والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس . اه  .
ة وما والذي يظهر أن هذا التفاوت بين السبع والعشرين والخمس والعشرين هو تابِع لتفاضل الجماع

 يُتف بالصلاة فمن ذلك : 



ما جاء في حديث الباب نفسه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكََر التفاضل قال : " وذلك أنه  
إذا توضأ فأحسن الوُضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُرجه إلا الصلاة " ففي هذا القدر زيادة بيان 

 هذا القدر نقص الأجر . سبب المضاعفة بالسبع والعشرين درجة ، وإذا انتفى 
راً للصلاة لا يُُرجه إلا الصلاة ، وأدرك تكبيرة الإحرام أنه يفضل  وذلك أن من يُرج من بيته متطهِّ

 من لَ يفعل ذلك .
كما أن إحسان الوضوء يفضل من لَ يُُسن الوضوء ، ولذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يه في القراءة ، فلما صلى قال : ما بال رجال يُضرون معنا الفجر فقرأ فيهما بالروم ، فالتبس عل
الصلاة بغير طهور ؟ أولئك الذين يلبّسون علينا صلاتنا ، من شهد معنا الصلاة ، فليحسن الطهور 

 . رواه الإمام أحمد . 
 وأن من أحسن الطهور غُفِر له فيفضل بذلك من لَ يفعل ذلك ، ويكون بينهما هذا التفاوت .

عثمان رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء  وفي حديث
، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غُفِر له ما خلا من ذنبه . رواه  

 مسلم . وأصله في الصحيحين .
ن يُصلي وينتظر الصلاة أو كما أن في هذا الحديث فضل من ينتظر الصلاة ، فيُمكن أن يكون م 

يبقى في مصلاه أنه يفضل من صلى ثم خرج ، وتقدّم في الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام 
: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع  

 . الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام . رواه البخاري ومسلم 
 
 = واختلفوا أيضا في الدرجة والجزء ، وهل هي بمعنى واحد أو لا .  4

 والذي يظهر أنهما بمعنى واحد ، والمقصود مُضاعفة صلاة الجماعة على صلاة الفرد بِذا القدر
ففي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة  

 يصليها وحده .
  أن صلاة المصلِّي في جماعة أفضل من صلاة المنفرد لو صلّى سبعا وعشرين مرة . وهذا يعني

قال أبو القاسم البغوي : سمعت عبيد الله القواريري يقول : لَ تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في  
جماعة ، فن زل بي ضيف فشغلت به ، فخرجت اطلب الصلاة في قبائل البصرة ، فإذا الناس قد 

لت في نفسي يرُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الجميع تفضل على صلوا ، فق
صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة ، وروي خمسا وعشرين درجة ، وروي سبعا وعشرين ، فانقلبت  

إلى من زلي فصليت العتمة سبعا وعشرين مرة ، ثم رقدت فرأيتني مع قوم راكبي أفراس وأنا راكب  



وأفراسهم تسبق فرسي ، فجعلت أضربه لألحقهم فالتفت إلّي آخرهم فقال : لا   ونحن نتجارى ،
 تجهد فرسك فَ لَسْتَ بِلاحِقنا ! قال : فقلت : ولََ ؟ قال : لأنا صلينا العتمة في جماعة . 

 
 = هل في هذا الحديث الإذن في الصلاة في السوق أو في البيت ؟ 5

 الجواب : لا
 في بيته أو في سوق ه فإنه لا يدُرك هذه الدرجات . ولكن من فاتته الصلاة فصلّى

 
 = هل يُشرع للذاهب إلى الصلاة أن يقُارِب أو يُسارع الخطُى ؟  6

يرى بعض العلماء أن المشي المعتاد أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة فلا 
لوا وما فاتكم فأتموا . رواه  تأتوها تسعون وأتوها تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فص

 البخاري ومسلم .
وروى عبد الرزاق في المصنف عن ثابت البناني قال : أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده 

عليّ قال فجعلت أهابه أن أرفع يده عني وجعل يقارب بين الخطى ، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا 
فاتنا ، فقال لي أنس بن مالك : يا ثابت اعمل بالذي  بركعة وقد صلينا مع الإمام وقضينا ما كان 

 صنعت بك . قلت : نعم .قال : صنعه بي أخي زيد بن ثابت . 
ورواه البيهقي في الشعب عن ثابت قال : مشينا مع أنس فجعل يقارب بين الخطى . قال : يا ثابت  

ع زيد بن ثابت ففعل بي مثل  لََ لا تسألني لَ أفعل بك هذا ؟ قال : ولَ تفعله ؟ قال : إني مشيت م
هذا ، ثم قال : لََ لا تسألني لََ أفعل . قال : أردت أن تكثر خطاي للمسجد . وفي رواية له :  

 ليكون أكثر لِخطُانا . 
وزاد  -وروى أبو داود الطيالسي قول ابن مسعود رضي الله عنه : من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً 

ضوءه ثم خرج عام دا إلى المسجد كتب الله ل ه بكل خطوة حسنة ، ومن توضأ فأحسن و  -في آخره 
 ورفع له ب ها درجة ويكفر عنه ب ها خطيئة ، وإنا لنقارب بين الخطى . 

 وأصل قول ابن مسعود في صحيح مسلم .
قال المباركفوري في تُفة الأحوذي : وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبّاني في الكبير قال :  

ع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة فكان يقارب الخطى ، فقال : أتدرون كنت أمشي م
لَ أقارب الخطى ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : لا يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب 

الصلاة . وفيه الضحاك بن نبّاس وهو ضعيف ، ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رجال  
 في مجمع الزوائد . اه  .الصحيح كذا 



 فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن مقاربة الخطى واردة . والله أعلم .
 
= فضل المشي إلى المساجد ، وذلك أن من مشى إلى الصلاة " لَ يَُطُ خطوة إلا رفعت له بِا  7

 درجة وحُطّ عنه بِا خطيئة " .
 
 = معنى صلاة الملائكة .  8

 الملائكة لمن صلى وجلس في مُصلاه ما لَ يُُدِث أو يُرج من المسجد .أي دعاء 
 قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء . علّقه البخاري .

 
= فضل انتظار الصلاة ، وأن من انتظر الصلاة فهو في حُكم المصلّي ، فلا يُشبِّك بين أصابعه ،  9

 ضل أن يشتغل بِذكِر الله وقراءة القرآن إن كان يُُسن قراءة القرآن .والأف 
 

 والله تعالى أعلى وأعلم . 
 ================== 

 
 في حكم التخلّف عن صلاة الجماعة  64الحديث ال  

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل صلاة على المنافقين  
لعشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر  : صلاة ا

بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم 
 لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار .

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = من روايات الحديث : 1

اية للبخاري : ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ، ولو يعلمون ما فيهما  في رو 
لأتوهما ولو حبوا ، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ، ثم آمر رجلا يؤم الناس ، ثم آخذ شعلا من  

 نار فأحرّق على من لا يُرج إلى الصلاة بعد .



ه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : لقد  وفي رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله علي
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بِم فيحرقوا عليهم  

 بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها . يعني صلاة العشاء .
 نافقين .ورواية مسلم لحديث الباب بلفظ : إن أثقل صلاة على الم

 ) صلاة ( بالإفراد والتنكير في رواية البخاري ومسلم . 
 وفي بعض نُسخ العمدة ) أثقل الصلاة ( وفي بعضها ) أثقل الصلوات ( . 

وفي المسند وعند أبي داود من حديث أُبّي بن كعب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى 
ن ؟ قالوا : لا . قال : أشاهد فلان ؟ قالوا : لا .  الله عليه وسلم يوما الصبح فقال : أشاهد فلا

قال : إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا 
 على الرُّكب . 

 
عُونَ = جاء في الكتاب العزيز ثقَِل الصلوات على المنافقين في قوله تعالى : ) إِنه الْمُنَافِقِيَن يُُاَدِ  2

 اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصهلاةِ قاَمُوا كُسَالَى ( 
 وفي هذا الحديث أن أثقل صلاة على المنافقين هي العشاء والفجر .

 فكيف يُجمع بينهما ؟
 الجواب :

 أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين ، والعشاء والفجر أثقل من سائر الصلوات .
رى أن المحافظة على الصلوات الخمس من أسباب دخول الجنة ، بينما جاء النصّ على فضل ألا ت

 العصر والفجر ؟
كما في قوله صلى الله عليه وسلم : من صلى البَّدَْين دخل الجنة . رواه البخاري ومسلم من 

 حديث أبي موسى . 
نه يعني أن مَن حافظ على  وهذا لا يعني أن من لَ يُصلِّ سوى العصر والفجر دخل الجنة ، ولك

 البّدين فهو لما سواهما أحفظ .
 
 = صلاة الفجر مقياس الإيمان عند السلف . 3

قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا إذا فقدنا لإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به 
 ي في الكبّى .الظن . رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه ورواه البيهق

 لكن لا يُستعجل في الحُ كم على من تخلّف عنها ، فقد يكون تخلّفه لعذر .



 بمعنى أنه قد يكون معذورا في التخلّف عن صلاة الجماعة . 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ،  

صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا  فقالت : يا رسول الله إن زوجي
يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . قال وصفوان عنده ، فسأله عما قالت ؟ فقال : يا رسول  

الله أما قولِا يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين ، وقد نهيتها . قال : فقال : لو كانت سورة  
قولِا يفطرني ، فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شاب فلا أصبّ ! فقال    واحدة لكفت الناس ، وأما

رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : لا تصوم امرأة إلا بأذن زوجها ، وأما قولِا إني لا أصلي 
حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس . قال :  

 . رواه الإمام أحمد وأبو داود .فإذ استيقظت فصلّ 
والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يبُادِر صفوان بالحُ كم عليه بالنفاق لمجرّد 

 تخلّفه عن صلاة الفجر . 
 
 = في الحديث بيان أن المنافقين كانوا يُصلُّون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحُ كِ مَ بنفاقهم . 4

 ن لا يُصلِّي أصلًا ؟!فكيف بم
 
= قوله صلى الله عليه وسلم : " ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا " أي لو يعلمون ما   5

فيهما من الأجر لأتوا إلى الصلوات حبوا ولو على الرُّكَب ، كما في حديث أُبّي بن كعب رضي الله  
 عنه .

 ا فيهما من المشقّة .وهذا دالٌّ على عِظم أجر صلاتي العشاء والفجر ، لم
: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لَ يجدوا إلا   -المتفق عليه  -وفي حديث أبي هريرة 

أن يستهموا عليه لاستهموا ، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة  
 والصبح لأتوهما ولو حبوا . 

 
 = معنى " ولو حبواً " 6

ال صاحب العين : حبا الصبي يُبوا حبوا زحف . قال ابن دريد : إذا مشى على أسته وأشرف  ق 
 بصدره . وقال الحربي : مشى على يديه . نقله القاضي عياض .

 



= قوله صلى الله عليه وسلم : " ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلا فيصلي  7
 مامة للحاجة . بالناس " فيه جواز الاستنابة في الإ

وفيه جواز التخلّف عن الجماعة للمصلحة ، كأن يتخلّف المحتسِب على المتخلِّفين عن صلاة  
 الجماعة . 

 
 = الِمّ دون العَزم  8

 قال الخطابي في غريب الحديث : وأصل العزم القوة . قال تأبط شرا : 
 وكنت إذا ما هممت اعتزمت وأولى إذا قلت أن أفعلا 

 : قوله " إذا هم أحدكم بأمر " أي قصده واعتمده بِمته ، وهو بمعنى عزم .وقال القاضي عياض 
 وقال الجرجاني في التعريفات : الِمّ هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر . 

 
 = سبب عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع هذه العقوبة ؟  9

النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يُرقون في رواية لأحمد : لولا ما في البيوت من 
 ما في البيوت بالنار .

 
 = العقوبات المالية 10

 هل يعُاقب أو يعُزّر بالمال ؟
 إذا كان يجوز أن يعُزّر بالقتل ، فالمال لا شك أنه دون النّفس ، فيُمكن أن يعُزّر به . 

 صلى الله عليه وسلم قال : في كل سائمة وفي حديث بِز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله
إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفرق إبل عن حسابِا ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها 

 فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا عز وجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
 

بِز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح ، وقال  قال ابن القيم : وقد قال علي بن المديني حديث 
الإمام أحمد : بِز ابن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وليس لمن ردّ هذا الحدث حجة ، ودعوى 

نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه ، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة 
 ة ، وعَمِلَ بِا الخلفاء بعده .أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يثبت نسخها بحج



وقال أيضا في فوائد أقضيته صلى الله عليه وسلم : إثبات العقوبات المالية ، وفيه عِدة سنن ثابتة لا 
معارض لِا ، وقد عمل بِا الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، وأكثر من عمل بِا  

 عمر رضي الله .
بعد أن ذكر عِدّة أمثلة في التعزير بالمال ، فقال : ومثل أمر   وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية

عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر ، ومثل أخذ شطر مال 
مانع الزكاة ، ومثل تُريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام ، وتُريق عمر بن الخطاب  

ق قصر سعد بن أبى وقاص الذي بناه لما أراد أن يُتجب عن الناس ،  لكتب الأوائل ، وأمره بتحري 
فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يُرّقه عليه ، فذهب فحرقه عليه ، وهذه القضايا كلها صحيحة 

 معروفة عند أهل العلم بذلك ، ونظائرها متعددة .
د فقد غلِط على  ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحم

مذهبهما ، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ، ولَ يجيء عن النبي صلى  
الله عليه وسلم شيء قط يقتضى أنه حرّم جميع العقوبات المالية ، بل أخْذ الخلفاء الراشدين وأكابر 

ذه الصور منصوصة عن أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ ، وعامة ه
أحمد ومالك وأصحابه ، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث ، ومذهب مالك  

وأحمد وغيرهما أن القعوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع والى ما يُالفه ، وليست 
نسخ لا من كتاب ولا سنة ، العقوبة المالية منسوخة عندهما ، والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بال

وهذا شأن كثير ممن يُُالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ ، 
 وإذا طولب بالناسخ لَ يكن معه حجة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر : أهل المدينة يَ رَون العقوبات المالية مشروعة حيث 
سنة خلفائه الراشدين ، كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت مضت بِا سنة رسول الله و 

بِا السنة ، وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعهم وادعوا أنها منسوخة  
ومن أين يأتون على نسخها بحجة ، وهذا يفعلونه كثيرا إذا رأوا حديثا صحيحا يُُالف قولِم ، وأما 

دينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت علماء أهل الم 
بالعقوبات البدنية ؛ مثل كسر دنان الخمر وشق ظروفها وتُريق حانوت الخمار ، كما صنع موسى 

بالعجل وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام ، وكما أمر عليه السلام عبد الله بن عمرو  
 وبين المعصفرين ... إلخ . بتحريق الث



وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رواه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين ، فقال : أأمك أمرتك بِذا ؟!  

 قلت : أغسلهما . قال : بل أحرقهما . 
: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال ، وقال النووي : قال بعضهم 

لأن تُريق البيوت عقوبة مالية ، وقال غيره : أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير  
المتخلف عن الصلاة والغالّ من الغنيمة ، واختلف السلف فيهما ، والجمهور على منع تُريق 

 متاعهما . اه  .
بَ لحافظ العراقي : فِيهِ جَوَازُ الْعُقُوبةَِ بِالْمَالِ مِنْ قَ وْلِهِ " نُحَرِّقُ بُ يُوتًا " وَإِليَْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَذَهَ وقال ا

: هَذَا مِنْ  لُ الْجمُْهُورُ إلَى أَنه الْعُقُوبَاتِ بِالْمَالِ مَنْسُوخَةٌ بنَِ هْيِهِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَدْ يُ قَا
وَصُّلَ إليَْهِمْ  مُْ قَدْ يَُتَْ فُونَ في مَكَان لا يُ عْلَمُ فأََراَدَ الت ه  بتَِحْريِقِ  بَابِ مَا لا يتَِمُّ الْوَاجِبُ إلا بِهِ ؛ لَأنهه

 الْبُ يُوتِ . اه  .
لمال هو والتعليل بالمنع من العقوبات المالية بإضاعة المال لا يستقيم ؛ لأن الذي نهى عن إضاعة ا

 الذي أمر بالعقوبات المالية .
 ودعوى النسخ لا يُسلهم بِا ، وقد سبق تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر .

 
 = هل يجوز التحريق بالنار ؟ 11

روى البخاري من طريق عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرّق قوما ، فبلغ ابن عباس رضي الله  
نا لَ أحرقهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله  عنهما ، فقال : لو كنت أ

 ، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ء فأمر بقرية النمل فأُحرقِت ، فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة يقول : قرصت نملة نبياً من الأنبيا
 أحرقت أمة من الأمم تسبح ؟

 
 = فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة  12

 قال الإمام النووي :
هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين ، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن 

 ر : ليست فرض عين ، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية ؟ خزيمة وداود . وقال الجمهو 



وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين ، وسياق الحديث يقتضيه ، فإنه لا يظُن 
بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه 

 نه لَ يُرق بل همّ به ثم تركه ، ولو كانت فرض عين لما تركه . اه  .وسلم وفي مسجده ، ولأ
والصحيح وُجوب صلاة الجماعة على غير أهل الأعذار لأحاديث كثيرة ، منها قوله عليه الصلاة  

 والسلام : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . رواه ابن ماجه . 
: هذا على التغليظ والتشديد ، ولا رخصة لأحد في ترك   قال الترمذي : وقال بعض أهل العلم

 الجماعة إلا من عذر . اه  .
 نعم هي ليست فرض عين ؛ لأن فرض العين لا يعُذر أحد بتركه ، وصلاة الجماعة تسقط بالعُذر .
ومن الأدلة الدالة على وجوب حضور الجماعة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  

ى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى  قال : أت
ص له فيُصلي في بيته ، فرخّص له ، فلما   المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرُخِّ

 ولّى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم . قال : فأجب . 
 

هْدِيدِ عَلَى الْعُقُوبةَِ . قاَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَسِرُّهُ أَنه الْمَفْسَدَةَ إذَا  = " فِيهِ  13 تَ قْدِيمُ الْوَعِيدِ وَالت ه
 ارْتَ فَعَتْ بِالَأهْوَنِ مِنْ الزهوَاجِرِ اكُْتُفِيَ بِهِ عَنْ الَأعْلَى " قاله الحافظ العراقي .

تربية الأولاد ، وفي تربية الطلّاب أو الطالبات ، فيُقدّم الوعيد  وهذه يؤخذ منها درس في التربية ، في
 ولكن تؤخّر العقوبة وترُجى ، ويُجعل مكانها العفو .  -مثلًا   -على مَن فعل كذا 

 والله تعالى أعلى وأعلم . 
 ================== 

 
 في خروج النساء إلى الصلاة 65الحديث ال  

ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت أحدكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
 امرأته إلى المسجد فلا يمنعها .

 قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن .
قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ، ما سمعته سبه مثله قط ، وقال : أخبّك عن رسول الله 

 لنمنعهن ؟صلى الله عليه وسلم وتقول : والله 
 .  وفي لفظ لمسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

 



 في الحديث مسائل : 
 
 = معنى الاستئذان 1

 هو طلََب الإذن والسماح 
 
= فيه إشارة إلى عِظم حق الزوج ، وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها حتى ولو كان هذا  2

 الخروج إلى الصلاة .
 
 ته من الخروج للمساجد عند فساد الزمان أو خشية الفتنة ؟= هل للزوج منع زوج 3

 للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد إذا وُجِد الفساد ، أو خُشي من الفتنة 
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما  

 : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم . مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يُيى بن سعيد
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ 

 الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
ذن لِا  قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأ

 زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات . 
 بات ولا متزينِّات .أي غير مُتطيِّ 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة  
 أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة .

وعنده أيضا من حديث زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
 المسجد فلا تمس طيبا .شهدت إحداكن 

ولما تزوّج الزبير رضي الله عنه عاتكة بنت زيد أرادت أن تخرج إلى العشاء فشقّ ذلك على الزبير ، 
فلما رأت ذلك قالت : ما شئت ! أتريد أن تمنعني ؟ فلما عِيل صبّه خرجت ليلة إلى العشاء  

رت جلس خلفها فضرب بيده على فسبقها الزبير ، فقعد لِا على الطريق من حيث لا تراه ، فلما م 
عجزها فنفرت من ذلك ، ومضت ، فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك ، فقال لِا  



الزبير : مالَكِ ؟ هذا الأذان قد جاء ! فقالت : فَسَدَ الناس ، ولَ تخرج بعد . ذكره ابن عبد البّ في 
 التمهيد وفي الاستيعاب وابن حجر في الإصابة . 

 
 = شِدّة غضب الصحابة عند مُخالفة السنة  4

فابن عمر رضي الله عنهما غضب واشتد غضبه ، وسبّ ابنه سباً شديداً لمخالفته السنة ، فهو 
ثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن يقول برأيه ، أي أن الابن عارَض   ينُكر عليه أنه يُُدِّ

 قول النبي صلى الله عليه وسلم برأيه . 
 لأمثلة على هذا كثيرة . وا

 وأُخِذ منه تأيب العالَ للمتعلِّم بمثل هذا إذا اقتضت الحاجة . 
 
 = استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك  5

فعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل 
وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه  لِا : لََ تخرجين 

 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . رواه البخاري . 
 
 = شروط خروج المرأة إلى المساجد 6

ن :  قال ابن الملقِّ
 وقال بعض العلماء : لا تخرج إلا بخمسة شروط :

 أن يكون ذلك للضرورة .  - 1
 أن تلبس أدنى ثيابِا .  - 2
 أن لا يظهر عليها الطيب ، وفي معناه البخور . - 3
 أن يكون خروجها في طرفي النهار .  - 4
 أن تمشي في طرفي الطريق .  - 5

 وهذا الأخير دليله قوله عليه الصلاة والسلام للنساء : استأخرن فأنه ليس لكن أنُ تُققن الطريق ،
 عليكن بحافاّت الطريق . رواه أبو داود . 

ن :   ثم قال ابن الملقِّ
 وزاد بعضهم : 

 أن لا تكون ممن يفُتن بِا . 



وأن لا تكون ذات خلخال يُسمع صوته ، وفي معناه الحذاء الصرصر ، والإزار المقعقع الذي يوجب 
 رفع الأبصار إليها بسببه . اه  .

 
 بيتها ، وأن لا تَخرج منه إلا لمصلحة شرعية ، وان ترجع إليه = فيه دلالة على استقرار المرأة في 7

ن .   بعد فراغها منه . قاله ابن الملقِّ
 والله تعالى أعلى وأعلم . 

 ================== 
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لم ركعتين قبل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وس
 الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء .

 وفي لفظ : فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته .
وفي لفظ للبخاري : أن ابن عمر قال : حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي  

ا يطلع الفجر ، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجدتين خفيفتين بعد م
. 

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = مِن روايات الحديث : 1

 في رواية للبخاري :
قال ابن عمر : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ، وركعتين  

  -كعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، ور 
حدثتني حفصة أنه كان إذا أذّن   -كانت ساعة لا يدُخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها 

 المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين .
 
= حديث ابن عمر هذا لَ يستوعب السنن الرواتب ، فلم يذُكر فيه سوى ثماني ركعات من  2

 رواتبالسنن ال



كما ذكُِر فيه الصلاة بعد الجمعة ، وهي ليست من السُنن الرواتب ، وإنما هي مستقلة ، وسيأتي  
 . -إن شاء الله  -مزيد بيان فيما يتعلق بالجمعة في أبواب الجمعة 

 ووردت أحاديث أخرى في السنن الرواتب 
 نْ ثابر على اثنتي عشرة ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَ 

ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، 
 وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه . 

 ومعنى ثابر : أي حافظ وداوم عليها
لت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من  وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها قا

 صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بُني له بيت في الجنة . رواه مسلم .
 وهذا وإن كان لفظه عاماً إلا أن من صلى السن الرواتب وحافَظَ عليها دخل في هذا الوعد . 

 
 ها := وردت نوافل غير ما ذكُِر في حديث الباب من 3

 " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لِن أبواب السماء " رواه أبو داود .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال : أنها  

 ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح . رواه الترمذي .
 ؛ صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر  ومن نوافل الصلاة

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعا . رواه الإمام أحمد وأبو 
 داود والترمذي .

  -ومنها أيضا صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم : بين كل أذانين صلاة 
 لثالثة : لمن شاء . متفق عليه . قال في ا -قالِا ثلاثا 

 ومنها صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب
: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب   -رضي الله عنه   -قال أنس 

 الشمس قبل صلاة المغرب . متفق عليه . 
دروا السواري فيركعون : كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابت -رضي الله عنه  -وقال 

ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صُليت من كثرة من 
 يصليهما . رواه مسلم .

 
 = فضل السنن الرواتب وفائدتها  4



 فمن فوائدها : 
وافل حتى  أنها مما تنُال به محبة الله ، كما في حديث أبي هريرة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالن - 1

 أحبه . رواه البخاري .
 أنها مما يُسد بِا خلل ونقص الصلاة المفروضة .  - 2

كما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن أول ما يُاسب الناس به يوم القيامة من أعمالِم الصلاة . 
إن  : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ ف  -وهو أعلم  -قال : يقول ربنا جل وعز لملائكته 

كانت تامة كُتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن  
كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم . رواه الإمام  

 أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
 
تكون في البيوت ؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة ، ومنها  = الأفضل في صلاة النوافل عموما أن 5

: 
أنه أقرب إلى الإخلاص ، ولذا فإن الأفضل للمصلي أن يُصلي السنن حيث لا يراه الناس   -أ 

لقوله عليه الصلاة والسلام : أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة . رواه البخاري ومسلم 
. 

 : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة .ورواه أبو داود بلفظ 
وقال صلى الله عليه وسلم : فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس ، كفضل 

 المكتوبة على النافلة . رواه الطبّاني في الكبير ، وهو في صحيح الترغيب .
 ود النص في الصلاة مع الإمام حتى ينصرف .ويُستثنى من ذلك صلاة التراويح والتهجد لور 

أن لا تُشبّه البيوت بالمقابر التي لا يُصلى فيها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : اجعلوا في   -ب 
 بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا . رواه البخاري ومسلم .

 لي فيُصلّون معه . أن يكون الإنسان قدوة لأهل بيته ، فيقتدي به الصبيان ويرونه يُص -ج  
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 

 صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا . رواه مسلم . 
 
 = الصلاة بعد الجمعة سُنة وليست من السنن الرواتب  6

 ففي رواية للبخاري لحديث الباب :
 بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين . وكان لا يصلي 



 وفي رواية لمسلم بلفظ :
 فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .

= السنة للمسافر أن لا يُصلي السنن الرواتب عدا راتبة الفجر ، لما رواه البخاري ومسلم عن  7
ه وسلم فلم أره يسبح في السفر . يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال : صحبت النبي صلى الله علي

به السنة الراتبة ؛ لأن ابن عمر نفسه روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على 
الراحلة كما عند البخاري ومسلم ، ويُستثنى من ذلك راتبة الفجر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم 

 لَ يتركها في سفر ولا في حضر .
 

 67ح 
عائشة رضي الله عنها قالت : لَ يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد   عن 

 منه تعاهدا على ركعتي الفجر .
 .  وفي لفظ لمسلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

 
 في الحديث : 

 سفر . = تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الفجر ، فكان لا يتركها في حضر ولا في 1
دة .  وهذا يدل على تأكيدها ، فهي من السنن الراتبة ، وهي من السنن المؤكه

وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم  
 صلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولَ يكن يدعهما أبدا . 

 
اتبة الفجر ، وهي التي يطُلق عليها في بعض الأحاديث : ركعتي الفجر ، وتُسمى = فضل ر  2

 الرغيبة .
 
= جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه  3

 وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر .
 
فيها " ليس المقصود ب  ) الدنيا ( دنيا الشخص نفسه ، ولكنه  = قوله : " خير من الدنيا وما 4

 العموم ، أي خير من الدنيا من أولِا وآخرها ، وهو يدلّ على عِظم أجر هاتين الركعتين .
 ويدلّ على فضل راتبة الفجر ، وعظيم أجرها .



عنها : كان النبي   وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُُفف راتبة الفجر ، حتى قالت عائشة رضي الله
صلى الله عليه وسلم يُفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب  

 . رواه البخاري ومسلم 
 وثبت أنه كان يُُفف القراءة في راتبة الفجر .

 أيها  فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر : قل يا
 الكافرون ، وقل هو الله أحد .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في  
نَا ( الآية التي في البقرة ، وفي الآخرة منهما ) آَمَنها بِاللّهِ   الأولى منهما ) قُولُوا آَمَنها بِاللّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَ ْ

 شْهَدْ بأَِناه مُسْلِمُونَ ( رواه مسلم .وَا
وفي رواية له : قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر : ) قُولُوا آَمَنها بِاللّهِ 

نَكُمْ ( . نَ نَا وَبَ ي ْ نَا ( والتي في آل عمران ) تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَة سَوَاء بَ ي ْ  وَمَا أنُْزِلَ إِليَ ْ
 

 نا :وه
 ما هو الصحيح في سنة الجمعة، هل أصلي قبل خطبة الجمعة ركعتين؟ 

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=10963 
 

 والله تعالى أعلى وأعلم . 
 ================== 

 
 في الأذان 68الحديث ال  

 قامة . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمُِ رَ بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإ
 

 في الحديث مسائل : 
 
= عقد المصنف باب الأذان بعد باب المواقيت ؛ لأنه لا يُمكن أن يؤذّن للصلاة إلا بعد معرفة   1

المواقيت ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن مشروعية الأذان متأخرة عن إقامة الصلاة ، ويدل 
لك : لما كثر الناس قال : ذكروا أن  عليه رواية البخاري لحديث الباب ، وفيها : قال أنس بن ما



يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن يوروا نارا ، أو يضربوا ناقوسا ، فأمُِ ر بلال أن  
 يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة . 

 
 = تعريف الأذان :  2

الإعلام على   الأذان يطُلق في اللغة على الإعلام ، والإعلام ليس خاصا بتعريف الأذان ، إذ يطُلق 
 الإخبار ، ويطُلق على الصوت ، ولذلك عُرِّف الوحي بأنه الإعلام ، وقيل : الإعلام بخفاء .

ن : واشتقاقه من الَأذَن ، بفتح الِمزة والدال ، وهو الاستماع .   قال ابن الملقِّ
) ثمهُ أَذهنَ ومما أُطلق الأذان عليه في غير الاصطلاح الشرعي ، رفع الصوت ، قال سبحانه وتعالى : 

نٌ أيَ هتُ هَا الْعِيُر إِنهكُمْ لَسَارقُِونَ ( .  مُؤَذِّ
صُمٌّ ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) وَمَثَلُ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الهذِي يَ نْعِقُ بماَ لا يَسْمَعُ إِلاه دُعَاءً وَنِدَاءً 

 بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لا يَ عْقِلُونَ ( 
نَ هُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظهالِمِيَن ( .  وقوله جل جلاله نٌ بَ ي ْ  : ) فأََذهنَ مُؤَذِّ

 فهذا من إطلاق النداء والمقصود به رفع الصوت ، وليس الأذان بالمعنى الاصطلاحي . 
كما يطُلق النداء أيضا على الأذان وعلى رفع الصوت أيضا ، ولذا جاء في الأحاديث ذِكر النداء 

 الصوت بالقول :  بمعنى رفع
ففي حديث البّاء في ذِكر يوم خيبّ : وأصبنا حمرا فطبخناها ، فنادى منادي النبي صلى الله عليه 

 وسلم : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر .. الحديث . رواه البخاري ومسلم .
ل للأعقاب من  وفي حديث عبد الله بن عمرو: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : وي

 .  -وقد تقدّم  -النار . رواه البخاري ومسلم . 
ويطُلق على الأذان المخصوص ، ومنه : نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة 

 . رواه مسلم .
وأما تعريف الأذان في الشرع : فهو ذِكر مخصوص شُرعِ في الأصل لإعلام الناس بدخول وقت  

 ة .الصلاة المفروض
 
= الأذان مشتمل على التوحيد ، فهو إعلان للتوحيد والتعظيم في اليوم والليلة ، وقد قَ رَن الله   3

ن بالشهادة التوحيد لله رب العالمين ثنّى بالشهادة للنبي صلى الله  اسم رسوله باسمه ، فإذا شهِد المؤذِّ
 عليه وسلم بالرسالة . 



ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة ، وذلك أنه عليه  قال أبو العباس القرطبي : الأذان على قلة
الصلاة والسلام بدأ بالأكبّية ، وهي تتضمن وجود الله تعالى ووجوبه وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ، ثم  

ثلّث برسالة رسوله ثم ناداهم لِمَا أراد من طاعته ، ثم ضمِن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم ،  
 أعاد ما أعاد توكيداً . فأشعر بأن ثمّ جزاء ، ثم 

 
 = ما هي الحكمة من الأذان ؟ 4

ن أن العلماء ذكروا أربع حكم في الأذان :  ذكر ابن الملقِّ
 الأولى : إظهار شعار الإسلام والتوحيد 

 الثانية : الإعلام بدخول وقت الصلاة 
 الثالثة : الإعلام بمكان الصلاة

 الرابعة : الدعاء إلى الجماعة 
 ره :ويُضاف إلى ما ذك

الخامسة : عصمة الدم ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر ، وكان  
يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار ، فسمع رجلا يقول : الله أكبّ الله أكبّ فقال رسول 

أن لا إله إلا الله ، الله صلى الله عليه وسلم : علي الفطرة ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرجت من النار ، فنظروا فإذا هو راعي معزى . رواه  

 البخاري ومسلم من حديث أنس . 
وفي رواية للبخاري : كان إذا غزا بنِا قوما لَ يكن يغزو بنا حتى يُصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كفّ  

عليهم . قال أنس : فخرجنا إلى خيبّ فانتهينا إليهم ليلا ، فلما   عنهم ، وإن لَ يسمع أذانا أغار
 أصبح ولَ يسمع أذانا ركب .. الحديث . 

 السادسة : طرد الشيطان
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يسمع الأذان ، فإذا قُضي الأذان أقبل ،  : إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا 
فإذا ثوّب بِا أدبر ، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يُطر بين المرء ونفسه يقول : اذكُر كذا وكذا ما  

لَ يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى ، فإذا لَ يدرِ أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا  
 فليسجد سجدتين وهو جالس .

ي : فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فإذا لَ يدر ثلاثا وفي رواية للبخار 
 صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو .



 وفي رواية لمسلم : إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حَصاص .
واختلف العلماء في المقصود بقوله : " وله ضراط حتى لا يسمع الأذان " هل المقصود به الحقيقة 

 أنه متأوّل بغير الظاهر ؟أو 
وإيراد الإمام البخاري للحديث في باب صفة إبليس وجنوده ، يدلّ على الإيماء إلى أنه على الحقيقة 

. 
وليس ثم مانع من حمله على ظاهره ، كما جاء في الحديث الآخر أنه ذكُر عند النبي صلى الله عليه 

إلى الصلاة ، فقال : ذاك رجل بال الشيطان  وسلم رجل فقيل : ما زال نائما حتى أصبح ، ما قام 
 في أذنيه ، أو قال : في أذنه رواه البخاري ومسلم . 

قال القرطبي وغيره : لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه ؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب 
 وينكح ، فلا مانع من أن يبول . اه  . 

 قال الإمام النووي :
لحة راجحة ، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفى المجاز أو نحو وقد يستعملون صريح الاسم لمص

ذلك ... وكقوله صلى الله عليه وسلم : أدبر الشيطان وله ضراط ، وكقول أبى هريرة رضى الله عنه  
 : الحدث فساء أو ضراط ، ونظائر ذلك كثيرة . اه  .

في الرواية الأخرى . وقيل  وقال أيضا في معنى الرواية الأخرى : وله حصاص ، أي ضراط كما 
 الحصاص : شدة العدو ، قالِما أبو عبيد والأئمة من بعده . اه  .

 وقال الحافظ ابن حجر : 
قال عياض : يُمكن حمله على ظاهره ؛ لأنه جسم متغذّ يصحّ منه خروج الريح ، ويُتمل أنها عبارة 

 عن شدة نفاره . اه  . 
 (  85/  2في فتح الباري )  وساق كلاما طويلا في معنى ذلك فل يُراجع

 فالذي يظهر أنه على الحقيقة ، وذلك نتيجة لشدّة الخوف والرعب من الأذان . 
 والله تعالى أعلى وأعلم . 

 السادسة : السلامة من تسلّط الشيطان وغلبته
م قال عليه الصلاة والسلام : ما من ثلاثة في قرية لا يؤُذّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليه
 الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإن الذئب يأكل القاصية. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . 

 
 = قوله : " أمُِ رَ بلال " الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في قصة بدء الأذان .  5



فيتحينون  ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
الصلاة ليس ينُادى لِا ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس 

النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي 
بخاري ومسلم بالصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قم فنادِ بالصلاة . رواه ال

. 
وفي حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها لرؤيا  

حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألقّ عليه ما رأيت فليؤذن به ، فإنه أندى صوتا منك ، قال :  
ن به . قال : فسمع ذلك عمر ب ن الخطاب وهو في بيته فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذِّ

فخرج يجرّ رداءه ، ويقول : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى ، فقال رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

 
 = قوله " يشفع الأذان " أي يجعله شِفعاً لا وِتراً .  6

ل هذا على  أن التثنية في أغلب الأذان ، وإلا فإن التهليل في آخر الأذان وتر ، بخلاف الإقامة وحمُِ
 ، فإنها تُوتَر أي تكون وِتراً ، وإن كان التكبير ولفظ الإقامة ، شِفعا . 

 
= اختُلِف في عدد كلمات الأذان والإقامة ، وفي الأمر سَعة ، والأشهر أن كلمات الأذان خمس  7

 الترجيع ، وكلمات الإقامة إحدى عشرة كلمة .عشرة كلمة بإسقاط 
 فعن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان : 

الله أكبّ الله أكبّ . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله 
له إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أشهد أن محمدا رسول الله . ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إ

أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله . حي على الصلاة مرتين . حي على الفلاح مرتين  
 الله أكبّ الله أكبّ . لا إله إلا الله . رواه مسلم . -زاد إسحاق  -

ذان . قال : فمسح مقدّم رأسي ،  وفي رواية لأبي داود : قال : قلت : يا رسول الله علمني سنة الأ
 وقال : تقول : 

ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن  -ترفع بِا صوتك   -الله أكبّ الله أكبّ الله أكبّ الله أكبّ 
ثم ترفع   -تخفض بِا صوتك  -لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 

إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن  صوتك بالشهادة أشهد أن لا
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ، فإن كان  



صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم . الله أكبّ الله أكبّ . لا إله إلا 
 الله .

ض الصوت هذا هو ما يعُرف ب  " الترجيع " في الأذان ، وهو ثابت في هذه الأحاديث ، وهو وخف
 سنة على الصحيح .

 
 = الحكمة في شفع الأذان وإفراد الإقامة . 8

ن : الأذان للغائبِين ، فيُكرر ليكون أبلغ في إعلامهم ، والإقامة للحاضِريِن فلا حاجة   قال ابن الملقِّ
ا يكون صوته في الإقامة دونه في الأذان ، وإنما كُرر لفظ الإقامة خاصة ؛ لأنه  إلى تكرارها ولِذ

 مقصود الإقامة . اه  . 
 
 = حُ كم الأذان والإقامة .  9

قال الإمام النووي : الأذان والإقامة سنة ، وقيل فرض كفاية ، وإنما يشرعان لمكتوبة ، ويقال في  
 العيد ونحوه : الصلاة جامعة . اه  . 

ي يظهر القول بفرضية الكفاية ، إذ لا يُمكن أن يَرِد الوعيد على أمر مسنون ، فقد تقدّم قوله والذ
صلى الله عليه وسلم : ما من ثلاثة في قرية لا يؤُذّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم  

 الشيطان ، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية . 
 ان والإقامة وأما النساء فيُستحب لِن الأذ

 سئل ابن عمر هل على النساء أذان ؟ فغضب ، وقال : أنا أنهى عن ذكر الله ؟! 
 قال الإمام النووي : يستحب لِن الإقامة دون الأذان . اه  . ونسب القول إلى الجمهور . 

 وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأذان : 
 ؟ وهل التكبير أربع أو اثنتان ك  مالك ؟ وهل هل هو فرض أم سنة ؟ وهل يستحب الترجيحع أم لا

 الإقامة شفع أو فرد ؟ وهل يقول : قد قامت الصلاة مرة أو مرتين ؟ 
 فأجاب رحمه الله :

الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية ، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة ،  
ق طوائف من العلماء أنه سنة ، ثم من هؤلاء وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره ، وقد أطل

من يقول : إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قُوتلِوا ، والن زاع مع هؤلاء قريب من الن زاع اللفظي ،  
فإن كثيرا من العلماء يطُلق القول بالسنة على ما يذُمّ تاركه شرعا ، ويعُاقَب تاركه شرعا ، فالن زاع  

واجب نزاع لفظي ... وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة  بين هذا وبين من يقول أنه 



فهذا القول خطأ ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله  
 عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه . اه  . 

 
 =من أخطاء المؤذّنِين : 10

 فيخرج إلى الاستفهام . مد الِمزة من ) أشهد ( - 1
 مد الباء من ) أكبّ ( فينقلب المعنى إلى جمع كَبَّ ، وهو الطبل . - 2
 الوقف على ) إله ( ويبتدئ ) إلا الله ( فهو كفر . - 3
إدغام الدال من ) محمد ( صلى الله عليه وسلم في الراء من ) رسول الله ( وهو لحن خفيّ عند  - 4

 القراء . 
لِاء في ) الصلاة ( فإنّ تركَها يبقى دعاء إلى النار ، ذكرها صاحب الذخيرة ،  ترك النطق با - 5

ن :  ن ، ثم زاد ابن الملقِّ  ونقلها عنه ابن الملقِّ
 أن يبُدِل هاء ) الصلاة ( حاء .  - 6
 إخفاء الشهادتين حتى لا تُسمع . - 7

 ويُمكن أن يُضاف :
 ين .إبدال حاء ) الفلاح ( عيناً عند بعض المؤذن - 8
 التغنيِّ في الأذان والتمطيط بحيث يُُرج به عن المقصود من الإعلام إلى التلحين والتطريب . - 9

روى عبد الرزاق ومن طريقه ابن حزن في المحلى من طريق يُيى البكاء قال : رأيت ابن عمر يسعى 
رحمن إني لأحبك في بين الصفا والمروة ، ومعه ناس ، فجاءه رجل طويل اللحية فقال : يا أبا عبد ال

الله ، فقال ابن عمر : لكني أبغضك في الله ! فكأن أصحاب ابن عمر لامُوه وكلّموه ، فقال : إنه  
 يتغنّي في أذانه ، ويأخذ عنه أجرا . 

 وقال الضحاك بن قيس لمؤذن : إني لأبغضك في الله لأنك تتغنى في أذانك .
جر ) الأول والثاني ( ، وإنما تقُال في الأول دون  قول ) الصلاة خير من النوم ( في أذاني الف - 10

 الثاني . 
 ================== 

 
 في صفة الأذان 69الحديث ال  

قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة  -وهب بن عبد الله السوائي  -عن أبي جحيفة 
 حمراء من أدم .



: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة قال : فخرج بلال بوَضوء ، فَمِن نائل وناضح . قال 
حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه . قال : فتوضأ وأذن بلال . قال : فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها  

هنا يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة حي على الفلاح . قال : ثم ركُِزَت له عن زة ، فتقدم فصلى 
 تين ، ثم لَ يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة .الظهر ركعتين ، ثم صلى العصر ركع

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = من روايات الحديث : 1

 قال : بمكة وهو بالأبطح . رواه مسلم . ففيها تُديد المكان بِدِقّ ة . 
 وفي رواية لمسلم : يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يُمنَع .

ة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة وفي رواية له أيضا : عن عون بن أبي جحيف 
حمراء من آدم قال : ورأيت بلالا أَخْرَج وَضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوَضوء فمن أصاب  

منه شيئا تمسّح به ، ومن لَ يُصب منه أخذ من بلل يدِ صاحبه ، ثم رأيت بلالا أخرج عن زة فركزها ،  
يه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العن زة بالناس ركعتين . قال : وخرج رسول الله صلى الله عل

 ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العن زة .
 
= القبة : قال ال جوهري : القبة من البناء ، وال جمع قبب وقباب . قال العيني : قلت : ال مراد  2

 من القبة هنا هي الت ي تعُمل من ال جلد . اه  .
 
 أَدَم : هو الجلد المدبوغ ، وكأنه صُبغ بحمرة قبل أن يُجعل قبة . قاله ابن حجر . = من  3
 
= قوله : " فخرج بلال بوَضوء " أي ببقية ماء توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ، والوَضوء   4

 هنا بالفتح 
 
ليه غيره شيئا = قوله " فمن نائل وناضح " معناه فمنهم من ينال منه ، شيئا ومنهم من ينضح ع 5

مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له ، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر : فمن لَ يصب أخذ من 
 يد صاحبه . قاله النووي .

 



 = قوله : " وعليه حلة حمراء " .  6
 جاء النهي عن لبس الأحمر ، وجاء في هذا الحديث وصف الحلّة بأنها حمراء . فكيف يُجمع بينهما ؟

 الحافظ ابن حجر في ذكر الأقوال في لبس الأحمر :قال 
تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما  

فلا ، وعلى ذلك تُمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء ، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات 
: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع خطوط حُمر وغيرها قال ابن القيم 

السنة وهو غلط ، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن ، والبّد لا يُصبغ أحمر صرفا ، كذا قال ،  
: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل  -بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال  -وقال الطبّي 

ن مشبعا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً فوق الثياب لكونه لون إلا أني لا أحب لبس ما كا
ليس من لباس أهل المروءة في زماننا ، فإن مراعاة زيّ الزمان من المروءة ما لَ يكن إثماً ، وفي مخالفة  

 الزي ضرب من الشهرة . اه  .
: ما هذا الثوب  ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر

المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة 
يقَتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 

ذه الثياب المصبغة . رواه الإمام  الثياب المصبغة في الإحرام ! فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من ه
 مالك في الموطأ . 

 والمدر هو الطّين .
 
= قوله : " كأني أنظر إلى بياض ساقيه " فيه جواز إظهار الساق ، وأنه لا يجب ستره ، وأن   7

 كشفه ليس مما ينُكر .
 ينُكرون وأنت ترى كثيراً الناس في زماننا ينُكرون على الشاب الذي ثوبه إلى أنصاف ساقيه ، ولا

 على المرأة التي كشفت عن ساقيها أو عن بعضهما !
 
= قوله " فتوضأ وأذن بلال " فيه الأذان في السفر . قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره من  8

 تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر ؛ لأن أمر المسافر مبني على التخفيف . نقله النووي .
 صلى الله عليه وسلم ، والذي أذّن هو بلال ، والذي يظهر أن في الذي توضأ هو رسول الله

الحديث تقديم وتأخير ، أي أن بلالًا خرج بفضله وَضوئه عليه الصلاة والسلام ، فابتدر الناس 



 فضلة الوَضوء ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدا بياض ساقيه ، ثم أذّن بلال . 
 
 
ت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا " أي أن أبا جحيفة أخذ يتتبّع فَ مَ  = قوله : " فجعل 9

 بلال في حال الأذان وعند الحيعلتين ، أي حي على الصلاة ، حي على الفلاح . 
وقوله : يقول يمينا وشمالًا ، أي يلتفت ، ويعُبّ عن الفعل بالقول ، كقولِم : وقال بيده هكذا . أي 

 ار بِا ، ونحو ذلك .حركها أو أش
 

 = هل يلتفت يمينا في قوله ) حي على الصلاة ( ويلتفت شمالا في قوله ) حي على الفلاح ( ؟  10
 اللفظ محتمل لِذا وهذا . 

بمعنى أنه يُمكن القول بأن المؤذن يلتفت يمينا في حال قوله ) حي على الصلاة ( ويلتفت شمالا في  
يقول ) حي على الصلاة ( مرة يميناً ومرة شمالًا ، وهكذا في   حال قول )حي على الفلاح( ويُمكن أن

 قوله ) حي على الفلاح ( . 
 

 = وهل يلتفت يمينا وشمالا في حال وجود مكبّات الصوت ؟  11
نعم ، ولا تُترك السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الطواف لإظهار 

 زال الناس يرملون حتى بعد أن صارت مكة دار إسلام . القوة أمام المشركين ، ولا 
 قال ابن عباس : فكانت سنة . أي الرمل في الطواف . 

 ثم إن الالتفات اليسير يُُقق السنة ولا ينقطع الصوت عن المكبِّّ .
 

= قوله : " ثم ركُِزَت له عن زة " أي ركُِزت للنبي صلى الله عليه وسلم ليُصلي إليها ، أي   12
 ها سترة له . ليجعل

وتقدّم أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر إلى العَنَزة كان يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يُمنَع 
. 

أي من وراء العَنَزة ، وليس من بين يديه مباشرة ، وسيعقد المصنف رحمه الله باباً في المرور بين يدي  
 المصلي .

 



حتى رجع إلى المدينة " هذه هي السنة للمسافر ، وسيأتي   = قوله : " ثم لَ يزل يصلي ركعتين 13
 باب الجمع بين الصلاتين في السفر ، وباب قصر الصلاة في السفر .

 ================== 
 

 في أذاني الفجر 70الحديث ال  
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن بلالًا يؤذن  

 يل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم .بل
 

 في الحديث مسائل : 
 
نَين في المسجد الواحد . 1  = جواز اتخاذ مؤذِّ
 
= جواز اتخاذ مؤذن أعمى ، إذا كان يعرف الوقت ، أو كان لديه من يُُبّه بالوقت ، ويدل عليه  2

 ت أصبحت .أن من روايات الحديث : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبح
 
 = جواز الأذان قبل دخول الوقت خاصة في الأذان الأول للفجر .  3
 
= الفرق بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر يسير ، حيث وقع عند البخاري في رواية عائشة  4

: ولَ يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا  -الراوي عن عائشة  -رضي الله عنها : قال القاسم بن محمد 
 ين زل ذا . ، و 

وهي عند مسلم رواية من روايات حديث الباب : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن 
 أم مكتوم

 قال : ولَ يكن بينهما إلا أن ين زل هذا ، ويرقى هذا . 
ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدا 

ليرجع  -أو قال ينُادي بليل  -من سحوره فإنه يؤذن  -أو قال نداء بلال  -بلال منكم أذان 
 قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم .

 



= قول : ) الصلاة خير من النوم ( إنما يكون في الأذان الأول للفجر ، فقد جاء في رواية   5
م في الأولى من الصبح لحديث أبي محذورة رضي الله عنه : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النو 

 . رواه وأبو داود والنسائي . 
وفي رواية للإمام أحمد : وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من 

 النوم .
وعند البيهقي عن ابن عمر قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة 

 الألباني : وإسناده حسن كما قال الحافظ . خير من النوم . قال  
ثم إن الذي كان يقول : الصلاة خير من النوم ، هو بلال ، وعُلِّل ذلك في حديث ابن مسعود : 

 ليرجع قائمَكم ، ويوقظ نائمَكم .
فالنائم هو الذي بحاجة لمن يقول له : الصلاة خير من النوم ، ولذا فإن هذا النداء لا يقُال في  

 بقية الصلوات . الأذان ل
 
= السنة أن يكون الأذان على مكان مرتفع ، أو من مكان مرتفع ، بخلاف الإقامة فإنها تكون   6

 في المسجد ؛ لأن الإقامة للحاضِريِن . 
وقوله في الرواية الأخرى : " ين زل هذا ، ويرقى هذا " الن زول والصعود لا يكون إلا من وإلى مكان  

 مرتفع .
================ == 

 
ن 71الحديث ال    في الترديد خَلْف المؤذِّ

ن   عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذِّ
ن  . فقولوا مثل ما يقول المؤذِّ

 
 في الحديث مسائل : 

 
 ما يقول المؤذن . = رواية البخاري ومسلم لحديث الباب بلفظ : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 1
 
ن صوته بالنداء ؛ لأن مقصود الأذان إعلام الناس وإبلاغهم ، ولأن ما   2 = استحباب رفع المؤذِّ

ن يشهد له .  يسمع صوت المؤذِّ



فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد  
دية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت بالصلاة الخدري قال له : إني أراك تُب الغنم والبا 

فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
 القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 
 = فضل التأذين :  3
 يشهد له كل ما يسمع صوته . - 1
 ذنين قدوة في ذلك إذ يرُدد الناس خلفهم .أن المؤ  - 2
طول أعناق المؤذنين لقوله عليه الصلاة والسلام : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.   - 3

 رواه مسلم .
 أن من أذّن محتسبا ثنتي عشرة سنة وَجَبت له الجنة . - 4

نة ، وكتب له بتأذينه في كل يوم اقوله عليه الصلاة والسلام : من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الج
 ستون حسنة ، ولكل إقامة ثلاثون حسنة . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني . 

ن .  ولما كان هذا الفضل للمؤذنين شُرعِ للناس أن يُشاركوهم في هذا الفضل في الترديد خلف المؤذِّ
 أن المؤذّنين يدعون الناس إلى فعل الخيرات . - 5

الله عنها : نزلت هذه الآية في المؤذنين قوله تعالى : ) ومن أحسن قولا ممن دعا قالت عائشة رضي 
 إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ( .

نين بالمغفرة ، فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم   - 6 أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذِّ
 د وأبو داود والترمذي .أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين . رواه الإمام أحم

وروى بيان وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : قال عمر رضي الله عنه : لو كنت 
 أطيق الأذان مع الخلافة لأذّنت . رواه ابن أبي شيبة . 

ن ، فهل هو على عمومه ؟ 4  = لفظ حديث الباب عام في أنه يقول مثل ما يقول المؤذِّ
و مخصوص بحديث عمر عند مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه حديث الباب عام وه

وسلم : إذا قال المؤذن : الله أكبّ الله أكبّ ، فقال أحدكم : الله أكبّ الله أكبّ ، ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد 

ن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي  أ
على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبّ الله أكبّ ، قال : الله أكبّ الله 

 ة . أكبّ ، ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجن



 وجاء مثله عن معاوية رضي الله عنه كما عند البخاري .
 
ن للتعقيب بالفاء : فقولوا مثل ما يقول ، وهذا كقوله :  5 = يُستحب أن يرُدد عقب انتهاء المؤذِّ

وا .   فإذا كبّّ فكبِّّ
 
ن ؟ 6  = ماذا يقول إذا فرغ المؤذِّ

بي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع الن
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ثم صلوا علي ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بِا 

عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها من زلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون  
 الشفاعة . أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلّت له

وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
: من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 

 .والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ؛ حلّت له شفاعتي يوم القيامة 
وعند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

قال : من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
 ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ، غُفِر له ذنبه .

 
ن " للندب  = الأمر في ق  7 ن فقولوا مثل ما يقول المؤذِّ وله عليه الصلاة والسلام : " إذا سمعتم المؤذِّ

ن فإنه لا يأثم .  د خلف المؤذِّ ن فإنه يؤجر ، ومن لَ يرُدِّ  وليس للوجوب ، فمن ردد خلف المؤذِّ
 
 = من كان في المسجد هل يقول ) لا حول ولا قوة إلا بالله ( ؟  8

ن إذا قال : حي على الصلاة ، فإن من سمعه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أي أنه   لأن المؤذِّ
يتبّأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ، ويستوي في ذلك من يجب عليه إجابة النداء ، ومن لا  

 يجب عليه كالمرأة والمعذور .
ن ولذلك فإن من كان في المسجد وقت الأذان فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا  بالله ، إذا قال المؤذِّ

 : حي على الصلاة حي على الفلاح . 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 



 
 في استقبال القبلة في النافلة في السفر 72الحديث ال  

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَب حِّ على ظهر 
 ، يومئ برأسه ، وكان ابن عمر يفعله .راحلته حيث كان وجهه 

 وفي رواية : كان يوُتر على بعيره .
 ولمسلم : غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة .

 وللبخاري : إلا الفرائض . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
بحَة . 1  = معنى يُسبِّح : أي يتنفّل ، وقد يطُلق على النافلة : السُّ

عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : صحِبت ابن   روى مسلم من طريق عيسى بن حفص بن 
عمر في طريق مكة ، قال : فصلى لنا الظهر ركعتين ، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله ، وجلس 

وجلسنا معه ، فَحَانَتْ منه التفاتة نحو حيث صلى ، فرأى ناسا قياما ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟  
 و كنت مُسبِّحا لأتممت صلاتي .قال : قلت : يُسبِّحون . قال : ل

 أي لو كنت متنفلًا .
 وهذا فيما يتعلق براتبة الصلاة . 

قال ابن حجر في قول ابن عمر " لو كنت مُسبِّحا لأتممت صلاتي " : إنما أراد به راتبه المكتوبة لا 
 النافلة المقصودة كالوتر . اه  .

نبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ، وحديث الباب يدل على ذلك ؛ لأن ابن عمر نقل صلاة ال
 ونقُِل عن ابن عمر أنه كان يفعله . 

 
= قوله : " على ظهر راحلته " ، أي في السفر ، فإنه لَ ينُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  2

 صلى على راحلته في المدينة .
 وهذا يدلّ على أن الصلاة على الراحلة أو السيارة خاص بالسفر . 

وى البخاري من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبّه أنه رأى النبي صلى الله عليه فقد ر 
 وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به . 



أن للمقيم أن يُصلي في السيارة إذا خشي  -حفظه الله  -واختار شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير 
 فوات وقت الراتبة . 

 
= جواز الصلاة على الدواب ، سواء كانت من الإبل ، كما يفُهم من لفظ " راحلة " وتجوز على  3

الحمار ، فقد روى مسلم عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على  
ه إلى خيبّ .   حمار وهو موجِّ

 
 لقبلة في النافلة حال السفر . = قوله : " حيث كان وجهه " يدلّ على عدم اشتراط استقبال ا 4

وعند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُصلي وهو مُقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه . قال : وفيه نزلت : ) فأَيَْ نَمَا  

 تُ وَلُّوا فَ ثَمه وَجْهُ اللّهِ ( .
في هذه الحالة لا يُمكن أن يستقبل الكعبة ؛ لأن المدينة تقع في جهة الشمال من  ومعلوم قطعا أنه 

 مكة . 
 
= قوله : " يومئ برأسه " أي يُشير به في الركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع  5

. 
 
 = قوله : " وكان ابن عمر يفعله " ما فائدة هذا اللفظ ؟ 6

 لنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لَ ينُسخ .فائدته أن هذا الفعل ليس خاصا با
 
= قوله : " وفي رواية : كان يوُتر على بعيره " هذا من ذِكر الخاص بعد العام ، فالوتر من جنس  7

 النافلة ، وذلك لئلا يفُهم أن الوتر لا يصلح على الدابة .
 ولقول ابن عمر هذا قصة . 

ل : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة . قال  فقد أخرج مسلم من طريق سعيد بن يسار أنه قا
سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت له  

: خشيت الفجر فن زلت فأوترت ، فقال عبد الله : أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 لى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير . أسوة ؟ فقلت : بلى والله . قال : إن رسول الله ص



وفي لفظ لمسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ،  
 ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . رواه مسلم .

 
 = " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " أي لا يُصلي الفريضة على راحلته . 8

 وفي رواية البخاري : " إلا الفرائض " والمعنى واحد .
 وهذا من الأحكام التي اختلفت فيها الفريضة عن النافلة .

 فالفريضة يُشترط لِا استقبال القبلة ، والنافلة لا يُشترط لِا .
 و القيام في الفريضة ركُن ، وليس هو كذلك في النافلة .

 لتخفيف .وهذا يدلّ على أن النافلة مبنية على ا
ن : وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا في شدة   قال ابن الملقِّ

 الخوف .
 
 = متى يجوز للمصلي أن يُصلي صلاة الفريضة على الراحلة ؟  9

 . إذا كان في حال خوف أو كان لا يستطيع الن زول ، أو كانت الأرض طينا لا يُمكنه الصلاة معه
ن : ولو كان في ركب وخاف لو ن زل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى عليها ]  قال ابن الملقِّ

 أي على الدابة [ . اه  .
 

 = جمهور العلماء على أن المسافر سفر معصية أنه لا يترخّص برخص السفر . 10
 ================== 

 
 في استقبال القبلة  73الحديث ال  

عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ، عن عبد الله بن 
فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنُزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمُِ ر أن يَستقبل القبلة  

ََ لُوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة .   فاستق بِ
 

 في الحديث مسائل : 
عظيم اشتمل على مسائل عقدية ، وقضايا تربوية ، وفضائل لأصحاب النبي صلى الله   هذا حديث

 عليه وسلم



 وأما مسائله ف  :
 
= قوّة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومسارعتهم في  1

 ذلك ، ومبادرتهم إليه .
 الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيستجيبون له .وكان يكفيهم أن يأتي الرجل بالخبّ من خبّ 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إني لقائم أسقي أبا طلحة 
وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال : وهل بلغكم الخبّ ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : حُرّمِت الخمر .  

 فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبّ الرجل .  قالوا : أهرق هذه القلال يا أنس . قال : 
 وفي هذا الحديث أنه أتاهم آت فأخبّهم خبّ تُويل القبلة فاستداروا . 

 
= أن جيل الصحابة رضي الله عنهم لَ يعُرف عنهم الكذب وإن صغُر ، ولذلك كانت هذه  2

ن بخبّ الرجل تصديقا له الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا لأجل ذلك يكتفو 
 ، ولا يسألون عن المخُبِّ ، ولذا لا يُسأل عن عدالتهم عند أهل السنة .

فجعل   -يعني بشير بن كعب  -روى مسلم في المقدمة عن طاووس قال : جاء هذا إلى ابن عباس 
لحديث   يُدثه ، فقال له ابن عباس : عُ د لحديث كذا وكذا ، فعاد له ، ثم حدثه ، فقال له : عُ د

كذا وكذا ، فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله 
وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لَ يكن  

 يُكذب عليه ، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه .
ال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يُدث ويقول : قال رسول الله  وروى عن مجاهد ق 

صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا 
ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله  

تسمع ؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله  عليه وسلم ولا 
عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول لَ ينفذ من 

 الناس إلا ما نعرف . 
 
يه الصلاة والسلام لما كان = تطلّع النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال القبلة ، ولذا فإنه عل  3

في مكة كان يُصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ، وما ذلك إلا لحرصه 
 على مخالفة اليهود . 



 ففي حديث أنس رضي الله عنه :
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فن زلت ) قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في 

لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ ( فَمَرّ رجل من بني سلِمة وه مَاءِ فَ لَنُ وَليَِّ نهكَ قِب ْ م  السه
ركوع في صلاة الفجر ، وقد صلوا ركعة ، فنادى : ألا إن القبلة قد حُوِّلَت ، فمالوا كما هم نحو 

 القبلة . رواه مسلم . 
ء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس  وفي حديث البّا

ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبل البيت ، وأنه صلى أو 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرّ على أهل المسجد وهم 

لله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قِبل مكة ، فداروا كما هم قبل  راكعون قال : أشهد با
البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تُول قبل البيت رجال قتُلوا لَ ندرّ ما نقول فيهم ، 

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنه اللّهَ بِالنهاسِ لَرَءُوفٌ رَ   حِيمٌ ( .فأنزل الله : ) وَمَا كَانَ اللّه
وفي رواية للبخاري عنه رضي الله عنه قال : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت 

المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُب أن يوجه ه إلى  
وقال السفهاء من الكعبة ، فأنزل الله )قد نرى تقلب وجهك في السماء ( فتوجه نحو الكعبة ، 

الناس ، وهم اليهود : ) ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من  
يشاء إلى صراط مستقيم ( فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى فمرّ 

لى مع رسول الله  على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال هو يشهد أنه ص
 صلى الله عليه وسلم وأنه توجه ه نحو الكعبة ، فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 

وفي رواية له قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
 ) قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في أو سبعة عشر شهرا ، وكان يُب أن يوجه ه إلى الكعبة ، فأنزل الله تعالى 

لَةً تَ رْضَاهَا ( فوجه ه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ، ثم خرج فمَرّ على   مَاءِ فَ لَنُ وَليَِّ نهكَ قِب ْ السه
قوم من الأنصار فقال : هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد وُجِّ ه إلى  

 ركوع في صلاة العصر . الكعبة ، فانحرفوا وهم
 
= في حديث الباب أن الصلاة كانت صلاة الفجر ، وفي حديث البّاء أنها صلاة العصر .  4

 فكيف يُجمع بينهما ؟



قال الحافظ ابن حجر : والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البّاء بن  
صر ، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر معرور الظهر ، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي الع

 بأهل قباء .
ي المسجد الذي لبني سلِمة مسجد القبلتين . ن : سمُِّ  قال ابن الملقِّ

 
= أن مسألة استقبال القبلة ليست مسألة اجتهادية بل أمُِ ر النبي صلى الله عليه وسلم أن   5

 عد ذلك .يستقبل بيت المقدس أول الأمر ثم أمُِ ر أن يستقبل الكعبة ب
 
 = استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في حالات : شدة الخوف والنافلة في السفر والعُذر . 6

قال الإمام البخاري : باب إذا لَ يطُق قاعدا صلى على جنب ، وقال عطاء : إن لَ يقدر أن يتحول 
 إلى القبلة صلى حيث كان وجهه .

لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين اه  .] يعني في قال الإمام النووي : استقبال القبلة شرط 
 شدة الخوف وفي النافلة في السفر [ 

وقال ابن قدامة : استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي رحمه 
 الله . اه  .

 
 = حالات استقبال القبلة  7

التوجه إلى عينها لتمكنه منه ، وله أن يستقبل أي جهة وقال النووي : فإن كان بحضرة الكعبة لزمه 
 منها أراد ... ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز .

وقال أيضا : إذا غاب عن الكعبة وعرفها صلى إليها ، وإن جهلها فأخبّه من يقُبل خبّه لزمه أن  
 ئذ .يصلي بقوله ، ولا يجوز له الاجتهاد حين

 فالحالات في القبلة ثلاث :
 أن يكون داخل المسجد الحرام ) مسجد الكعبة ( فيجب أن يتوجّه إلى الكعبة . - 1
 أن يكون في مكة وخارج مسجد الكعبة ، فيجب أن يتّجه إلى مسجد الكعبة . - 2
 أن يكون خارج مكة فيجب أن يتوجّه إلى مكة .  - 3

ت التي تُُدد المكان بِدقّ ة ، فإذا وُجِدت هذه وكانت معتمدة فإنها إلا أنه في زماننا هذا وُجِدت الآلا
 تُُدد عين الكعبة فيتوجّه المصلي إليها .

 ولا شك أن الصفوف في مساجد المسلمين في الآفاق قد تخرج أطرافها عن التوجه إلى عين الكعبة . 



 
ة في البلد أعاد ؛ لأنه كان  = من كان في البلد فإنه يسأل ويتحرّى ، فإن صلى إلى غير القبل 8

 يُمكنه السؤال وقصّر وفرّط .
قال الإمام النووي : قال أصحابنا إذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه كالكعبة ، فمن يعاينه يعتمده ، ولا يجوز العدول عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه ؛ لأنه لَ يكن ) هذا بالاجتهاد بحال ، ويعني بمحراب 

المحراب هو المعروف ( في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما أحدثت المحاريب بعده . قال  
أصحابنا : وفي معنى محراب المدينة سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 

وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق ، فلا يجوز الاجتهاد في ضُبط المحراب ، 
 هذه المواضع في الجهة بلا خلاف . 

وأما من كان في الصحراء أو في بلاد الكفار ولَ يجد من يُُبّه فإنه يجتهد ثم يُصلي ، ولا إعادة عليه 
. 

 
وقد أخذ به الصحابة رضي الله عنهم في  = أخذ العلماء من هذا الحديث قبول خبّ الواحد ،   9

غير مسألة ، كما في تُوّلِم عن قبلتهم إلى الكعبة ، وكما في حديث أنس في ترك الخمر ، بل كان  
 النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل ومعهم الكُتُب إلى الآفاق وإلى الرؤساء بالرجل الواحد . 

 ولذا بوّب الإمام البخاري على هذا الحديث :
 باب ما جاء في إجازة خبّ الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام . 

 .  -حديث الباب  -ومما ذكره في الباب حديث عبد الله بن عمر هذا 
 وينبغي التفريق بين مسألتين :

 الأولى : قبول خبّ الواحد والعمل به . 
 والثانية : إفادته العلم اليقيني .

 : فهي محل اتفاق . قال القاضي : العمل بخبّ الواحد مقطوع به . أما الأولى  
وأما إفادة العلم ، فقد يكون يقينيا كما في المتواتر ، وقد يفُيد العلم الظني ، ولكنه مع ذلك يجب 

العمل به ، وحديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، بل نَ قَل ابن حزم الإجماع على ذلك  
. 

 
 وّلوا من التوجّ ه إلى بيت المقدس إلى الكعبة ؟= كيف تُ 10



قال الحافظ ابن حجر : وتصويره ] أي التحوّل [ أن الإمام تُول من مكانه في مقدم المسجد إلى 
مؤخر المسجد ؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس ، وهو لو دار كما هو في مكانه لَ  

ل الإمام تُولت الرجال حتى صاروا خلفه ، وتُولت  يكن خلفه مكان يسع الصفوف ، ولَمّا تُو 
النساء حتى صِرن خلف الرجال ، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة ، فيُحتمل أن يكون ذلك 

وقع قبل تُريم العمل الكثير كما كان قبل تُريم الكلام ، ويُتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من 
 الخطُا عند التحويل بل وقعت مفرقة ، والله أعلم . أجل المصلحة المذكورة ، أو لَ تتوال

 
ََ لُوها " 11  = قوله : " فاستق بِ

لوا إلى جهة الكعبة ، وفاعل استقبَلوها  قال الحافظ ابن حجر : بفتح الموحدة للأكثر ، أي فتحوه
الأمر  المخاطبون بذلك ، وهم أهل قباء ... وفي رواية الأصيلي : فاستقبِلوها بكسر الموحدة بصيغة

ح رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن  ... ويرجِّ
دينار في هذا الحديث بلفظ : وقد أمُر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها ، فدخول حرف  

 الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمرٌ ، لا أنه بقية الخبّ الذي قبله ، والله اعلم .
ن : كسر الباء فيه أفصح وأشهر من فتحها . و   قال ابن الملقِّ

 
= صبّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أذى اليهود ، فإن اليهود كان يسرّهم أن   12

يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم ، ولما تُوّل إلى الكعبة قالوا ما قالوا مما حكاه الله بقوله :  
هَا قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَ هْ ) سَيَ قُولُ السُّ  لَتِهِمُ الهتِي كَانوُا عَلَي ْ دِي فَهَاءُ مِنَ النهاسِ مَا وَلاههُمْ عَنْ قِب ْ

 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم (
 فقد وَصَفَهم الله بالسفهاء ، وهذا كاف في ردّ قولِم .

الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ، وفضل هذه  ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فضل رسول 
الأمة على سائر الأمم ، والِحكمة التي من أجلها كانت القبلة أولًا إلى بيت المقدس ثم حُوِّلت إلى  

 الكعبة . 
وَيَكُونَ الرهسُولُ  فقال تبارك وتعالى : ) وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ 

هَا إِلاه لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تهبِعُ الرهسُولَ ممهنْ  لَةَ الهتِي كُنْتَ عَلَي ْ قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ يَ ن ْ
ُ وَمَا كَانَ اللّهُ   ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنه اللّهَ بِالنهاسِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ ( وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاه عَلَى الهذِينَ هَدَى اللّه

. 



ين فلا يلتفت إلى أقوال السفهاء  وفي هذه الآيات درس وتسلية ، وذلك أن من أراد العمل لِذا الدِّ
. 

ين لا يعُجب اليهود ولا النصارى ولا من شايعهم !   بل إن الأصل أن العمل لِذا الدِّ
  ى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلا النهصَارَى حَتىه تَ تهبِعَ مِلهتَ هُمْ قُلْ إِنه هُدَى اللّهِ هُوَ الِْدَُى وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ )وَلَنْ تَ رْضَ 

 أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَ الهذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَليّ وَلا نَصِير ( . 
 

 سنة ، ونسخ السنة بالقرآن ؟= هل يجوز نسخ القرآن بال 13
 الجواب : نعم .

والصحيح أنه لا يُشترط في نسخ القرآن بالسنة أن تكون السنة متواترة ، بدليل ما جاء في صحيح  
مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب   خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لِن سبيلا
 بالثيب جلد مائة والرجم . 

وهذا الحديث ليس من المتواتر وهو ناسخ لما جاء في هذه الآية : ) وَاللاهتي يأَْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ 
وهُنه في الْبُ يُوتِ حَتىه يَ تَ وَفهاهُنه الْمَوْتُ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنه أَرْبَ عَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا فأََمْسِكُ 

ُ لَِنُه سَبِيلا ( .  أَوْ يَجْعَلَ اللّه
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في صلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة 74الحديث ال  
بعين التمر ، فرأيته يصلي  عن أنس بن سيرين قال : استقبلنا أنسا حين قدم من الشام ، فلقيناه 

فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ؟   -يعني عن يسار القبلة  -على حمار ووجهه من ذا الجانب 
 فقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لَ أفعله .

 
 في الحديث مسائل : 

 
مالك رضي الله عنه اشتراه  = أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين ، وأبوهما مولى أنس بن  1

 من سبي عين التمر ، وكانت بِا وقعة مشهورة في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
 



 = عين التمر . 2
 قال البكري : عين التمر على لفظ تمرة ، موضع مذكور في تُديد العراق .

 وقال ياقوت الحموي : والعين بالعراق : عين التمر . 
 نس رضي الله عنه قدِم من الشام إلى العراق فاستقبلوه بعين التمر . فعلى هذا يكون أ

 
 = وقع في رواية مسلم : حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر .  3

قال الحافظ ابن حجر : ووقع في رواية مسلم : حين قدم الشام ، وغلّطوه ؛ لأن أنس بن سيرين إنما 
ن البصرة ليتلقاه ، ويمكن توجيهه بأن يكون المراد  تلقاه لما رجع من الشام ، فخرج ابن سيرين م

بقوله : حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك ، كما تقول فعلت كذا لما 
 حججت . قال النووي : رواية مسلم صحيحة ، ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام . اه  .

 
صلي لغير القبلة " فيه إشعار بأنه لَ ينكر الصلاة = قال الحافظ ابن حجر : قوله : " رأيتك ت 4

على الحمار ، ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك ، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط ، وفي  
يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل   -قول أنس : لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله 

 على الدابة . اه  .
 قبل الإنكار في مسائل الاجتهاد . وفيه الاستفصال

 
 = اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم . 5

 واكتفاء السلف بذكِر فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام .
 وكان هذا كافياً للاحتجاج ، فلم يكونوا يتعمّقون ، ولَ يكونوا يطلبون أكثر من الدليل . 

 
 لحمار ، وقد تقدّم .= جواز الصلاة على ا 6

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
 الحمير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها ؟

 والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بيّنا أن شعر الكلب طاهر فَشَعر الحمار أولى .
 يل ؟ وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخ

 وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها ، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها .
 وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء : 



 منهم من يقول : هو طاهر .
 ومنهم : من ينجسه ، وهم الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، لكن هل يعفى عن يسيره ؟

ا روايتان عن أحمد ، فإذا عُفيَ عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها على قولين ، هم 
معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة ، وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة ، والاحتياط في ذلك  

وسواس ، فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجسا لَ يستحب له  
الصحيح ولا الاحتياط ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ هو وصاحب له   التجنب على

بميزاب فَ قَطَرَ على صاحبه منه ماء ، فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال  
 عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبّه ، فإن هذا ليس عليه .

ا على روث الحمير ونحوها فإنه يعفى عن يسير  وعلى القول بالعفو فإذا فُرِش في الخانات وغيره
ذلك ... وغَسْل المقاود بدعة لَ ينُقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ، بل كانوا يركبونها 

وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى : ) وَالْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحمَِيَر لِتَركَْبُوهَا ( وكان للنبي صلى الله  
بغلة يركبها ، وروي عنه أنه ركب الحمار ، وما نقُِلَ أنه أمَرَ خدام الدواب أن يُترزوا من عليه وسلم 

 ذلك . اه  .
 والمقصود ب  " ال مَقَاوِد " ما تقُاد به الدابة من لجام وحبل ونحوه .

 ================== 
 

 في تسوية الصفوف  75الحديث ال  
سول الله صلى الله عليه وسلم : سووا صفوفكم ، فإن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال ر 

 تسوية الصفوف من تمام الصلاة .
 

 في الحديث مسائل : 
 
= ترتيب المؤلف رحمه الله منطقي ، فإنه بدأ بذكِر المواقيت ، ثم ذكَر فضل صلاة الجماعة   1

 ووجوبِا ، ثم الأذان ، ثم استقبال القبلة ، ثم ذكََر ما يتعلق بالصفوف .
ك أن الصلاة إذا حَضَرَتْ واستقبل المصلُّون القبلة فقد بقَِي عليهم قبل الدخول في الصلاة  ذل

 تَسْوية الصفوف
 وسيأتي في الحديث التالي حُكم تسوية الصفوف .

 



= تدلّ أحاديث الباب بمجموعها على أهمية تسوية الصفوف وإقامتها وحُسنها ، وأن ذلك من   2
 الصف لِا تعلّق بالصلاة نفسها . تمام الصلاة ، إذ أن إقامة

 ففي رواية للبخاري : سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : وأقيموا الصف في الصلاة ، فإن إقامة الصفّ من  

نا رسول الله صلى  حُسْنِ الصلاة . وفي حديث أنس رضي الله عنه قال : أقُيمت الصلاة فأقبل علي
الله عليه وسلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري . رواه البخاري 

 ومسلم . 
 
= السنة للإمام أن يتفقد الصفوف قولًا وفعلا ، أما القول فما يتم به تسوية الصفوف ، من   3

م ، وأما الفعل فباليَدِ ، على ما سيأتي بيانه في تقويم معوجّ ، وتعديل مائل ، وأمر بإتمام الصفّ الْمُقده 
 الحديث الذي يليه .

وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتموا الصف 
 الأول ، ثم الذي يليه ، وإن كان نقص فليكن في الصفّ المؤخر .

 اكب من الفعل . فهذا من القول في تسوية الصفوف ، ومسح المن
 قال ابن دقيق العيد : تَسْوِيةَُ الصُّفُوفِ : اعْتِدَالُ الْقَائِمِيَن بِِاَ عَلَى سَمْت وَاحِد .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ن يأمر بتسوية الصفوف ، فإذا أخبّوه أن قد استوت ، كَب ه ر . 
 رواه الإمام مالك وعبد الرزاق .

عن بن عمر قال : كان عمر لا يُكبِّّ حتى تعتدل الصفوف ، يَوكِّل بذلك   وفي رواية لعبد الرزاق
 رجالا . 

وروى عبد الرزاق عن مالك عن عمه ابن أبي سهيل عن أبيه قال : كنت مع عثمان فقامت الصلاة 
وأنا أُكلِّمه في أن يفَرض لي ، فلم أزل أكلمه وهو يُسوي الحصى بيده حتى جاءه رجال قد كان  

لَهم  بتسوية الصفوف فأخبّوه أنها قد استوت ، فقال لي : استوِ في الصف ، ثم كَبّه . وكَه
قال ابن عبد البّ : وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كلها 

ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف ، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده 
 وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه . ،

 
 = مُبالغة الصحابة رضي الله عنهم في إقامة الصفوف . 4



روى البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا صفوفكم فإني أراكم من 
 . وراء ظهري ، قال أنس : وكان أحدنا يلُزق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدَمَه بِقَدَمِه 

 
 = التراصّ في الصف ، وإتمام الصف الأول هو صِفة صَفّ الملائكة عند ربِا . 5

فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج علينا فقال : ألا تَصُفُّون كما تصفّ الملائكة عند ربِا 
ون الصفوف الُأوَل ، ويتراصون  ؟ فقلنا : يا رسول الله ! وكيف تصف الملائكة عند ربِا ؟ قال : يتُِمُّ

 في الصف . رواه مسلم .
 
 = تسوية الصفوف ليست خاصة بالإمام بل الخطاب عام لجميع المصلِّين .  6

لت الصفوف قبل أن يُرج   ويدلّ عليه ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه : أقُيمت الصلاة فقُمنا فعُدِّ
 إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 مة :وقوله في الأحاديث المتقدِّ 
 سووا صفوفكم
 وأقيموا الصف 

 أقيموا صفوفكم وتراصوا
 هذه الألفاظ تدلّ على أن الخطاب للجماعة ، أي للمأمومين .

وقد روى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أقيموا الصفوف ، وحاذوا بين 
وا الخلل ، ولِينُوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذ روا فرجات للشيطان ، ومن وَصَل صفاً المناكب ، وسُدُّ

وَصَلَه الله ، ومن قَطَع صَفاً قطعه الله . أبو داود : ومعنى : " وليِنُوا بأيدي إخوانكم " إذا جاء رجل  
 إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلَِين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف .

 = لماذا ترُصّ الصفوف ؟ 7
  المصلِّين ، ولذا قال : وليِنُوا بأيدي إخوانكم . لأنه أدعى للتآلف بين

ولأن الشيطان يدخل من خَلل الصفوف ، فيُفسد الصلاة ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : 
رصُّوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ، وحاذوا بالأعناق ، فو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل 

 الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .من خلل الصف كأنها الْحذََف . رواه 
وفي حديث البّاء بن عازب عند أحمد : قيل : يا رسول الله وما أولاد الْحذََف ؟ قال : سُود جُرد 

 تكون بأرض اليمن . 



وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أيضا : فإن الشيطان يدخل بينكم بمن زلة الْحذََف ، يعنى أولاد 
 الضأن الصغار .

 الصفوف سبب في اختلاف القلوب وتنافرها ، كما سيأتي في الحديث الذي يليه .  ولأن اختلاف
 ================== 

 
 في التشديد في تسوية الصفوف 76الحديث ال 

عْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ :   عْمَانِ بْنِ بَشِير رضي الله عنهما , قاَلَ : سمَِ عَنِ الن ُّ
نه صُ  ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .لتَُسَوُّ  فُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنه اللّه

اَ يُسَوِّي بِِاَ الْقِدَاحَ , حَتىه   وَلِمُسْلِم : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَ نَا حَتىه كَأَنمه
َ , فَ رَأَى رجَُلًا بَادِياً صَدْرهُُ , إذَا رأََى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ , ثمهُ خَرَجَ يَ وْمًا فَ قَامَ  , حَتىه إذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّّ

ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .  نه صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنه اللّه  فَ قَالَ : عِبَادَ اللّهِ , لتَُسَوُّ
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = حُكم تسوية الصفوف 1

 الصفوف . قال الإمام البخاري : باب إثم من لَ يتمّ 
ثم روى بإسناده عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة ، فقيل له : ما  

أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا  
 تقُِيمون الصفوف .

لِا قبل الصلاة كما يقُوِّم  قال ابن رجب في حديث الباب : ومعناه : أنه كانَ يقُوِّم ال صفوف ويُ عَدِّ
 السهم .

د على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه ، وظاهره : يقتضي مسخ الوجوه  وقد تُوعِّ
وتُويلها إلى صور الحيوانات أو غيرها ، كما قالَ : أما يُشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُول 

حمار . وظاهر هذا الوعيد : يدل على تُريم ما توعد عليهِ .  الله رأسه رأس حمار ، أو صورته صورة
 اه  .

ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " يَُْتَمِلُ أَنههُ  ُ في قَ وْلِهِ " أَوْ ليَُخَالِفَنه اللّه كَقَوْلِهِ " أَنْ يَُُوِّلَ   وَقاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللّه
ُ صُورتََهُ صُورةََ حِماَر " فَ يُ  خَالِفُ بِصِفَتِهِمْ إلَى غَيْرهَِا مِنْ الْمُسُوخِ ، أَوْ يُُاَلِفُ بِوَجْهِ مَنْ لََْ يقُِمْ صَفههُ اللّه

غْيِيِر . اه  . ُ صُورتََهُ عَنْ وَجْهِ مَنْ أَقاَمَهُ ، أَوْ يُُاَلِفُ بِاخْتِلافِ صُوَرهَِا بِالْمَسْخِ وَالت ه  وَيُ غَيرِّ



ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " مَعْنَاهُ : إنْ لََْ تُسَوُّوا ؛ لأنَههُ قاَبَلَ بَيْنَ وقال ابن دقيق العيد : وَقَ وْلُ  هُ " أَوْ ليَُخَالِفَنه اللّه
نَهُ ، أَيْ الْوَاقِعُ أَحَدُ الَأمْرَيْنِ : إمها التهسْوِيةَُ ، أَوْ الْمُخَالَفَةُ . وكََانَ يَظْهَرُ  أَوْ  لي في قَ وْلِهِ "  التهسْوِيةَِ وَبَ ي ْ

ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " أنَههُ راَجِعٌ إلَى اخْتِلافِ الْقُلُوبِ ، وَتَ غَيرُِّ بَ عْضِهِمْ عَلَى بَ عْض فَ  مَ  ليَُخَالِفَنه اللّه إِنه تَ قَدُّ
هُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُقَامًا  خْصِ ، أَوْ عَلَى الْجمََاعَةِ وَتَخلِْيفَهُ إياه لِلِإمَامَةِ بِِِمْ : قَدْ  إنْسَان عَلَى الشه

فَيْنِ في يوُغِرُ صُدُورَهُمْ . وَهُوَ مُوجِبٌ لاخْتِلافِ قُ لُوبِِِمْ . فَ عَبّهَ عَنْهُ بمخَُالَفَةِ وُجُوهِهِمْ ؛ لَأنه الْمُخْتَلِ 
هُمَا غَيْرَ وَجْهِ الآخَرِ . اه  . قَارُبِ يأَْخُذُ كُلُّ وَاحِد مِن ْ بَاعُدِ وَالت ه  الت ه

 هب جمهور العلماء على أن تسوية الصفوف مُستحبة .ومذ
ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " لا يُمكن أن يصدر  ومثل هذا الوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام " أَوْ ليَُخَالِفَنه اللّه

 في أمر مسنون ، وإنما هذا الوعيد مُتصوّر في ترك أمر واجب . 
عْمَانِ  -رَبيِّ : هَذَا الْوَعِيدُ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرِ بْنُ الْعَ  لا يَكُونُ إلاّ في   -يَ عْنِي الهذِي في حَدِيثِ الن ُّ

 تَ رْكِ وَاجِب . ا ه 
ويُمكن أن يُُمل مذهب الجمهور على القَدْر الزائد في تسوية الصفوف ، وهو ما وُصِف ب  " الْحسُْن 

 ذه الألفاظ تدلّ على أنها من الكمال . " و " التهمام " و " الكمال " ، فقد نصّوا على أن ه
وأما ترك الخلل ، وتقطيع الصفوف ، والإخلال بِا فهو الذي يُُمل عليه الوعيد والتشديد في  

 الأحاديث جمعاً بين أحاديث الباب . والله تعالى أعلم . 
 وقد أطال ابن حزم في تقرير وجوب تسوية الصفوف .

 
 -برواية مسلم   -وية تكون بالقول والفعل ، وحديث الباب = تقدّم في الحديث السابق أن التس 2

 دالٌّ على تسوية الصفوف باليد ، ويدلّ عليه أيضا أحاديث أخرى
فَ عَن البّاء بن عازب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من  

وا فتختلف قلوبكم ، وكان يقول : إن  ناحيته إلى ناحيته يمسح مناكبنا وصدورنا ، ويقول : لا تختلف
 الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة . رواه النسائي . 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة  
ثم الذين يلونهم ،  ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى ،

 ثم الذين يلونهم . قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافا . رواه مسلم . 
وهذا يعني أن أهل الفضل وكبار السنّ أولى أن يَ لُوا الإمام ، وأنه إذا دَعَت الحاجة إلى تأخير  

 الصبيان جاز ذلك .



وصححه عن قيس بن عُباد قال : بينما  فقد روى النسائي في المجتبى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم
أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي فجَبَذَني رجلٌ من خلفي جَبْذَة فنحّاني ، وقام  
مقامي . قال : فو الله ما عقلت صلاتي ، فلما انصرف فإذا هو أُبَيّ بن كعب . فقال : يا فتى لا  

 عليه وسلم إلينا أن نلَِيَه . ثم استقبل القبلة فقال :  يسؤك الله ، إن هذا عهد من النبي صلى الله
هَلَك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا . ثم قال : والله ما عليهم آسى ، ولكن آسى على من أضلوا . 

 قال قلت : من تعني ب هذا ؟ قال : الأمراء .
 : على شرط البخاري . -في التلخيص  -وقال الذهبي  

 والأرناؤوط .  وصحح إسناده الألباني 
: وأولو   -في شرح حديث " ليليني منك أولو الأحلام والنهى "    -(  4/116قال النووي ) 

 العقول . -بضم النون  -الأحلام هم العقلاء ، وقيل البالغون ، والنُّهى 
: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام ، لأنه أولى بالإكرام ،   -رحمه الله  -بل قال 

لأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا و 
يتفطن ل ه غيره ، وليضبطوا صفة الصلاة ، ويُفظون ها ، وينقلوها ، ويعلموها الناس ، وليقتدي  

لفضل في كل مجمع  بأفعالِم من وراءهم . ولا يُتص هذا التقديم بالصلاة بل السنة أن يقُدّم أهل ا
إلى الأمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة  

والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها ، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل  
 عاضدة على ذلك . اه  .والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب ، والأحاديث الصحيحة مت

 
م قبل غيره ، حتى إذا كان هناك نقص صار في  3 = من تسوية الصفوف إكمال الصفّ المقده

 الصف الأخير ، وقد تقدّم هذا في الحديث السابق . 
 
= ومن تمام إقامة الصفوف أن لا تقُطع بالسواري ولا بالمنابر ، فإذا قُطِعتْ فإن الصلاة بينها  4

 اجة.تُكره ، إلا لح
 قال الإمام البخاري : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة . 

ثم روى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة 
بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ، ثم خرج فكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا :  

 العمودين المقدمين . أين صلى ؟ قال بين
 وهذا يعني أن الصفوف لا تكون بين السواري ، بل كانوا يَ تّقون الصلاة بينها في الجماعة . 



 قال ابن حبان : هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة ، وأما استعمال المرء مثله منفردا فجائز . 
بد الحميد بن محمود قال : صليت وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن ع

إلى جنب أنس بن مالك بين السواري ، فقال : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم .

وروى ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننُهى عن الصلاة بين  
 السواري ، ونطُرد عنها طرداً . 

 
 لام بين الإقامة والدخول في الصلاة = جواز الك 5

 قال ابن عبد البّ : جواز الكلام بين الإقامة والإحرام خلاف ما ذهب إليه العراقيون .
وقال الإمام النووي : وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة ، وهذا مذهبنا ومذهب 

ز ، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو  جماهير العلماء ، ومَنَ عَه بعض العلماء ، والصواب الجوا
 لغيرها أوْ لا لمصلحة .

 
ن :  6  = قال ابن الملقِّ

ينبغي للإمام والراعي أمْر أتباعِه بالخير ، ومراقبته لِم في ذلك ظاهراً وباطناً ، والشّفقة عليهم في 
جميعهم بالخطاب ، وإن الدنيا والآخرة ، ولا يهُمل واحداً منهم ، ولا يُصّه بالمخاطبََة ، بل يعمّ 

 وقعتْ من واحد منهم . اه  . 
 
 = وقال أيضا : 7

فيه أنه لا يهُمل مُخالفة ، حتى لو حصل الامتثال من الجميع ، وتخلّف واحد خُشي من شؤمه عليهم 
. 

 
= الحرص على وِحدة الصفّ واجتماع الكلمة ، ونبذ أسباب العداوة ، وإن كانت يسيرة في  8

 البداية . 
 
 لفاظ الحديث := أ 9

 القِدَاح : 



قال الإمام النووي : القِداح بكسر القاف هي خشب السهام حين تنُحت وتُبّى واحدها قِدح  
بكسر القاف ، معناه يبُالِغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقُوِّم بِا السهام لشدة استوائها واعتدالِا .  

 اه  .
 نَ التهسوِيةَِ .عَقَلْنا عَنْهُ : فَهِمْنا ما أَمَرَنا بِهِ م

 بادياً صَدْرهُُ : ظاهراً صدرهُُ منَ الصفِّ . 
 ================== 

 
 في صفوف الصبيان والنساء 77الحديث ال 

تَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَام   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه أَنه جَده
 لَ مِنْهُ , ثمهُ قاَلَ : قُومُوا فَلُأصَلِّ لَكُمْ .صَنَ عَتْهُ له , فأََكَ 

 اللّه  قاَلَ أَنَسٌ : فَ قُمْتُ إلَى حَصِير لنََا قَدْ اسْوَده مِنْ طُولِ مَا لبُِسَ , فَ نَضَحْتُهُ بماَء , فَ قَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ 
جُوزُ مِنْ وَراَئنَِا . فَصَلهى لنََا ركَْعَتَيْنِ , ثمهُ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ , وَالْعَ 

 انْصَرَفَ . 
هِ فأََقاَمَنِي عَنْ يَميِنِهِ , وَأَقاَمَ الْمَرْ  أَةَ خَلْفَنَا  وَلِمُسْلِم : أَنه رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَلهى بِهِ وَبِأمُِّ

. 
 . بن ضميرةاليتيمُ : ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اِلله 

 
 في الحديث مسائل : 

 = جواز ذِكر اسم المرأة أمُّ اً كانت أو زوجة أو بنتاً أو أختاً ، ولا حرج في ذلك ولا عيب .  1
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرّجون من ذِكر اسم المرأة ، بل إنه عليه الصلاة 

 . رواه البخاري ومسلم .  والسلام سُئل أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة
 
= اختُلِف في عَود الضمير في قوله : " جدّته " هل هي جدّة أنس رضي الله عنه أو جدّة الراوي  2

 عن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وهو ابن أخي أنس رضي الله عنه .
. قاَلَ بَ عْضُهُمْ : وَلا يَصِحُّ . وَهَذَا قال ابن دقيق العيد : قِيلَ هِيَ أُمُّ سُلَيْم . وَقِيلَ : أُمُّ حَرَام 

تهِِ " الْحدَِيثُ : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبي طلَْحَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك . فَقِيلَ : الضهمِيُر في " جَ  ده
اَ أُمُّ أَبيِهِ . قاَ  بَغِي  عَائِدٌ عَلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، وَأَنهه لَهُ الْحاَفِظُ أبَوُ عُمَرَ . فَ عَلَى هَذَا : كَانَ يَ ن ْ

ةَ أنََس . وَقاَلَ غَيْرُ  َ أَنْ تَكُونَ جَده ا أَسْقَطَ ذِكْرَهُ تَ عَينه  أَبي عُمَرَ : لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ إِسْحَاقَ . فإَِنههُ لَمه



هِ . فَ عَلَى هَ  ةُ أنََس ، أُمُّ أمُِّ اَ جَده ذَا : لا يَُْتَاجُ إلَى ذِكْرِ إِسْحَاقَ . وَعَلَى كُلِّ حَال : فاَلَأحْسَنُ إثْ بَاتهُُ  إنهه
 . اه  .

 أقول : 
والذي يظهر أنها جدّة أنس رضي الله عنه ، إذ في رواية الصحيحين من طريق مالك عن إسحاق بن 

 ى الله عليه وسلم .عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صل
 والضمير يعود لأقرب مذكور ، وهو أنس رضي الله عنه . 

( : واختلف في الضمير في قوله : " جدته " فقيل : لأنس ، 8/230ولذا قال الحافظ في الإصابة )
[( بالثاني ، وقواه ابن الأثير فإن أنسا لَ يكن في خالاته من 1وقيل : لإسحاق ، وجزم أبو عمر )]

ولا أمه من تسمى مُليكة . قلت : والنفي الذي ذكره مردود فقد ذكر العدوي في نسب قبل أبيه 
الأنصار أن اسم والدة أم سليم مليكة ولفظه : سُليم بن ملحان وإخوته زيد وحرام وعباد وأم سليم 
وأم حرام بنو ملحان ، وأمهم مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك 

جار ، وظهر بذلك أن الضمير في قوله جدته لأنس ، وهي جدته أم أمه ، وبَطَلَ قول من  بن الن
 جعل الضمير لإسحاق وبنى عليه أن اسم أم سليم مليكة ، والله الموفق . اه  . 

 
 = تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يُجيب الدعوة ولو على الشيء اليسير . 3

 التثريب :  قال الحافظ العراقي في طرح
وَاضُعِ ، وَإِجَابةَِ دَعْوَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ الت ه اعِي .  وَفي الْحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى مَا كَانَ لِلنهبيِّ صَلهى اللّه ةِ الده

 وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إجَابةَِ أُولي الْفَضْلِ لِمَنْ دَعَاهُمْ لِغَيْرِ الْوَلِيمَةِ . اه  .
 قال ابن دقيق العيد رحمه الله . وبمثله 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لطعام صنعه . قال أنس : فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام ،  

وقديد ، فرأيت النبي صلى الله عليه  فقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء
 وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة . 

وعند الإمام أحمد : أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة 
 سنخة وقرع .

مَ به . ذكره والإهالة : ما أذيب من الشحم ، وقيل : الإهالة الشحم والزيت ، وقيل كل دهن أُوتُدِ 
 العيني . 

 والسنخة : أي المتغيرة الرّيِح . قاله ابن حجر .



 وقد أجاب صلى الله عليه وسلم دعوة امرأة يهودية حينما دعته إلى الطعام . 
فقد روى الشيخان عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة 

 صلى الله عليه وسلم فسألِا عن ذلك ، فقالت : أردت فأكل منها ، فجيء بِا إلى رسول الله
 لأقتلك . قال : ما كان الله ليسلِّطك على ذاك .

 
 = قوله : " فَلُأصَلِّ لَكُمْ " 4

 أي لُأصلِّ بكم ، أو لُأصلِّ لكم من باب التعليم ، أو من باب التشريف للمكان . 
 قال الحافظ العراقي أيضا : 

عْلِيمِ ، أَوْ لِحُصُولِ الْبَّكََةِ بِالاجْتِمَاعِ فِيهَا ، أَوْ بإِِقاَمَتِهَا في الْمَكَانِ  وَفِيهِ أيَْضًا : جَوَازُ   الصهلاةِ لِلت ه
 الْمَخْصُوصِ . وَهُوَ الهذِي قَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَ وْلهُُ " لَكُمْ " . 

 
 = فنضحتُه بماء : النهضْحُ هُو الرشُّ ، وقد يطُلق على الغَسْل .  5

 عِلّة في النضح ذكرها أنس رضي الله عنه ، وهي أنه " قَدْ اسْوَده مِنْ طُولِ مَا لبُِسَ " . وال
وليس شكّ اً في طهارة الحصير ، إذ الطهارة يقين فلا ينُتقل منها إلا بيقين ، ولو تيُقِّنت نجاسته ما  

 كفاه النضح
 صلى الله عليه وسلم أحسن وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله 

[( وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تُته فيُكنس ثم ينُضح 2الناس خُلُقاً ، فربما تُضر الصلاة )]
 ثم يؤمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه ، فيصلي بنا ، وكان بساطهم من جريد النخل . 

 قال ابن عبد البّ : 
يل بن إسحاق وغيره من أصحابنا كانوا يقولون : إنما كان ذلك ليَِلِين وأما نضح الحصير ، فإن إسماع

 الحصير لا لنجاسة فيه ... 
ثم قال : الذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة ، وأن النضح  

 فيما قد تنجّس لا يزيده إلا شراً ، وقد يسمى الغسل نضحا .
 وقال الحافظ العراقي : 

 اه  .قَ وْلهُُ " إلَى حَصِير قَدْ اسْوَده مِنْ طُولِ مَا لبُِسَ " أُخِذَ مِنْهُ : أَنه الافْتِراَشَ يطُْلَقُ عَلَيْهِ لبَِاسٌ . وَ 
 
 = المرأة لا تُصافّ الرجال بل تصف خلفهم ، ولو صلّى الرجل بزوجته فإنها تصفّ خلفه .  6

  وَراَئنَِا " . قال أنس رضي الله عنه : " وَالْعَجُوزُ مِنْ 



دَله بِهِ  قال الحافظ العراقي : وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنه مَوْقِفَ الْمَرْأَةِ وَراَءَ مَوْقِفِ الصهبيِّ ، وَلََْ يُُْسِنْ مَنْ اسْتَ 
فَرِدِ خَلْفَ الصهفِّ صَحِيحَةٌ ، فإَِنه هَذِهِ الصُّورةََ ليَْسَتْ مِنْ صُ   وَرِ الخِْلافِ . اه  .عَلَى أَنه صَلاةَ الْمُن ْ

 
 = مسألة الاجتماع على النوافل .  7

 قال الحافظ العراقي : 
وَافِلِ خَلْفَ إمَام .   وَفي الْحدَِيثِ : دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الاجْتِمَاعِ في الن ه

 ( : 133،  23/132قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ) 
 :الاجتماع على الطاعات والعبادات نوعان  

أحدهما : سنة راتبة ، إما واجب وإما مستحب ، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة 
 الكسوف والاستسقاء والتراويح ، فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة .

والثاني : ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل ، أو على قراءة قرآن ، أو  
الله ، أو دعاء ، فهذا لا بأس به إذا لَ يُ تهخَذ عادة راتبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى  ذكر

التطوع في جماعة أحيانا ولَ يدُاوم عليه إلا ما ذكُِر ، وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمَرُوا واحدا منهم 
صلاة تطوعّ من غير أن   أن يقرأ والباقي يستمعون ... فلو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على

يتّخِذوا ذلك عادة راتبة تُشبِه السنة الراتبة لَ يُكره لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه 
لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع ، ولو ساغ ذلك لساغ أن يعُمل صلاة  

 شعبان ... اه  .  أخرى وقت الضحى ، أو بين الظهر والعصر ، أو تراويح فى
 
 = صحة صلاة من صافّ الصبي إذا كان مُميِّزاً .  8

ةِ صَلاةِ الصهبيِّ وَالاعْتِدَادِ بِِاَ . اه  .   قال الحافظ العراقي : وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى صِحه
 
 = هل تُخاطَب النساء بتسوية الصفوف ؟ 9

 الجواب : نعم
الرجال أولِا ، وشرّها آخرها ، وخير صفوف  وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : خير صفوف

 النساء آخرها ، وشرّها أولِا . رواه مسلم .
باق ، وإن وُجِدت السّتُور ، أو كُ نّ في مُصَلهيَات خاصة ، أعني كون   -والله أعلم  -وهذا الْحكُم 

 خير صفوف النساء آخرها .



مَرَ أصحابه بذلك ليُروا المشركين من وقد رمََل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف ، وأ
 أنفسهم قوّة ، ومع ذلك فهو سُنة ، وإن ذهب سببه . 

 
 = الجمع بين الروايات التي أوردها المصنِّف رحمه الله  10

في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بأنس رضي الله عنه وباليتيم ، والعجوز من 
 خلفهم .

هِ فأََقاَمَنِي عَنْ يَميِنِهِ , وفي الثانية : أَنه   رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَلهى بِأنس رضي الله عنه وَبِأمُِّ
 وَأَقاَمَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .

دة . راً ، أو مطويّاً في الرواية الثانية ، أو أن القصة مُتعدِّ  يُُتمل أن يكون حضور اليتيم متأخِّ
 

عجوز " عن الجدّة ، إذا كان لمجرّد الوصف ، وعادة لا يقُال أمامها ولا وهي = جواز قول : " ال 11
 تسمع !

 
= وفي الحديث أن المرأة تصف مُنفردة خلف الصفّ وصلاتها صحيحة ، بخلاف الرجل إذا   12

صلى مُنفرداً من غير عُذر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لفرد خلف الصف . رواه الإمام 
 وغيره .أحمد 

 
 = قول المصنِّف : اليتيمُ : ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اِلله بن ضميرة . 13

قال ابن حجر : قال صاحب العمدة اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة . قال ابن  
 الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولَ يذكره غيره ، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله ، أو من 

 غيره من أهل المدينة قال : وضميرة هو بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . اه  .
 

----------------------------- 
 [( يعني ابن عبد البّ رحمه الله . 1)]
[( محمول على غير الفريضة ، كأن يُضر وقت صلاة الضحى ونحوها ، ولَ يعُهد عنه عليه 2)]

التأخّر عن إمامة الناس ، ولما تأخّر عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أهمّ ذلك  الصلاة والسلام 
 أصحابه رضي الله عنهم . 

 ================== 



 
 في المصافّ ة 78الحديث ال 

عن ابْنِ عَبهاس رضي الله عنهما قال : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونةََ ، فَ قَامَ النهبيُّ صلى الله عليه وسلم 
 يُصَلِّي مِنْ اللهيْلِ . فَ قُمْتُ عَنْ يَسَارهِِ . فأََخَذَ بِرَأْسِي فأََقاَمَنِي عَنْ يَميِنِهِ .

 
 في الحديث مسائل : 

 
= قوله : " بِتُّ " المقصود بالبيتوتة ، هي إدراك الليل في المكان المقصود ، وليس من شرط   1

دًا وَقِيَامًا ( . البيات النّوم ، لقوله تعالى : ) وَالهذِينَ يبَِ   يتُونَ لِرَبِِِّمْ سُجه
 ولذلك فإنه لا يُشترط النوم لصحة مبيت الحاجّ بمنى .

والذي يظهر أن ابن عباس رضي الله عنهما لَ يَ نَم ، بدليل أنه وَصَف قيام النبي صلى الله عليه 
 وسلم ووضوءه 

نة ليلة ، فنام النبي صلى الله عليه ففي رواية للبخاري قال رضي الله عنهما : بِتُّ عند خالتي ميمو 
وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شَنّ معلق وضوءا 

خفيفا ، ثم قام يصلي ، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ، ثم جئت فقمت عن يساره ، فحوّلني  
 فجعلني عن يمينه ، ثم صلى ما شاء الله .

 تّ عند خالتي ميمونة فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي رواية له : بِ 
 
= حرص ابن عباس رضي الله عنهما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو إذ ذاك كان   2

 صغيراً .
 
 = عدم كراهة بيات الصغير عند قريبته إذا لَ يكره الزوج ذلك . 3
 
 ام ، وليس عن يمينه ولا عن يساره . = موقف الاثنين وراء الإم 4

 ويدلّ عليه فِعله صلى الله عليه وسلم .
 قال أنس رضي الله عنه : فَ قَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَراَءَهُ .

 قال الحافظ العراقي : 



ةٌ لِجمُْهُورِ الأمُهةِ في أَنه مَوْقِفَ الاثْ نَيْنِ وَراَءَ الِإمَامِ . وكََانَ  وَقَ وْلهُُ " فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَ  اءَهُ " حُجه
مِيَن يَ رَى أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُ أَحَدِهِمَا عَنْ يَميِنِهِ ، وَالآخَرِ عَنْ يَسَارهِِ . وَفِيهِ دَليِلٌ  عَلَى أَنه  بَ عْضُ الْمُتَ قَدِّ

 في الصهفِّ . اه  .لِلصهبيِّ مَوْقِفًا 
وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ  

 صلى الله عليه وسلم بيدينا ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ رسول الله
 جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه .

وأما ما رواه مسلم عن الأسود وعلقمة قالا : أتينا عبد الله بن مسعود في داره ، فقال : أصلى  
هؤلاء خلفكم؟ فقلنا : لا . قال : فقوموا فصلوا ، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة . قال : وذهبنا لنقوم 

ينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله . قال : فلما ركع وضعنا أيدينا على  خلفه فأخذ بأيد
 ركبنا . قال : فضرب أيدينا وطبهق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه . 

فإنه محمول على النّسخ ؛ لأن تطبيق الأكفّ منسوخ ، ولذا أعقب مسلم هذه الرواية بالرواية  
 الأخرى التي تبُين أنه منسوخ .

 إنه قول صحابي وقول الصحابي إنما يكون حجة إذا لَ يُُالِف النصّ . ثم
 
 = موقف الواحد مع الإمام 5

إذا لَ يكن مع الإمام إلا شخص واحد فإنه يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس ، ففي رواية :  
 فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه .

 فقمت عن يساره ، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه . (1) : فقام يُصلي  وفي رواية للبخاري
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : فقمت خلفه ، فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه . 

 رواه مسلم
 ويقوم بحذاء الإمام ، أي يكون مُحاذياً له لا يتقدّم عنه ولا يتأخّر . 

 ه الله :ولذا قال الإمام البخاري رحم 
 باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين . 

 

 
 ( يعني النبي صلى الله عليه وسلم .( (1



= إذا صلى شخص مع الإمام ثم دَخَل آخر فإنه يُشعر الإمام بدخوله ، ثم يسحب المأموم دون  6
 الإمام ، إلا أن يكون المكان ضيقاً .

 وتقدّمت مسائل المصافّ ة في الأحاديث السابقة من أحاديث الباب . 
 
 صلّى مُنفرِداً ثم جاء آخر فصفّ عن يساره . كيف يدُيره للجهة اليُمنى ؟ = من  7

 يدُيره من وراء ظهره لئلا يُمرِّره من بين يديه .
لأنه لو أداره من أمامه لوقع في النهي عن المرور بين يدي الْمُصلِّي ، والْمُصلِّي مأمور بِدفع من يمرّ 

 بين يديه . 
من الليل ، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره ، فجعلني   وفي رواية لمسلم : فقام يصلي

 على يمينه .
وفي رواية في الصحيحين : فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على  

 رأسي وأخذ بأذني اليمنى يَ فْتِلُها بيده .
 لصلاة . وفي هذه الرواية جواز العمل اليسير في الصلاة إذا كان لمصلحة ا

 
 = من صلّى يسار الإمام . هل تصح صلاته ؟ 8

 الذي يظهر صِحّة صلاته
قال الشافعي رحمه الله في الأم : لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لِما ولا 

 إعادة . اه  .
تْ صلاته لأن ابن عب اس وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : إن وقَفَ عن يسار الإمام صَحه

لما أحْرَم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدَارهَ عن يمينه ولَ تَ بْطُل تُريمته ، ولو لَ يكن  
 موقِفَاً لاستأنف التهحريمة . 

 ولا دليل على بطُلان صلاة من صلّى يسار الإمام . 
 ويُُمل فعله عليه الصلاة والسلام على الأفضل .

 
 والله تعالى أعلم .

============= ===== 
 

 باب الإمامة



 
= لما فَ رغَ المصنِّف رحمه الله من باب الأذان أعقبه ب  " باب استقبال القبلة " ثم تلاه ب  " باب  1

 الصفوف " ثم عَقَدَ هذا الباب ، وهو باب الإمامة . 
وهذا ترتيب منطقي جميل ، إذ لا صلاة إلا بعد دخول الوقت ويعُلم دخول الوقت بالأذان ،  

اه إلى القبلة ، وإذا كانوا جماعة فيحتاجون إلى تسوية صفوف ، ولا يكون والصلاة لا  بدُّ فيها من اتجِّ
 الإمام إلا بجماعة . 

 
 = ما معنى الإمام ة ؟  2

قال ابن منظور في لسان العرب : و أمّ القوم و أمّ بِم تقدمهم ، وهي الإمامة ، والإمام كل من ائتم 
 م أو كانوا ضالين . اه  . به قوم كانوا على الصراط المسقي

 
وتُطلق على الولاية الكبّى ، وهي الإمامة العُظمى ، أي ولاية أمر المسلمين ، لأن الإمام يتقدّم 

الناس ، سواء في الصلاة أو في القتال أو في غيرها ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إنما الإمام  
 مسلم . جنة يقاتل من ورائه ويتقى به . رواه البخاري و 

 ومن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدّم الصفوف .
قال البّاء رضي الله عنه : كُنا والله إذا احمرّ البأس نتّقي به ، وإن الشجاع مِنا للذي يُُاذي به ،  

 يعني النبي صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
عليه وسلم ورضي الله عنهم ، وهو   وهذا القول يقوله رجل من أشجع أصحاب النبي صلى الله

 البّاء الذي كان يلُقّب ب  " الْمَهلَكة " . 
ذكََر ابن عبد البّ في الاستيعاب عن ابن سيرين أنه قال : كَتَبَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا 

 تستعملوا البّاء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بِم . 
على إمامة الْمُصلِّين ، وهي بالنسبة للأئمة تكليف ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام :  وتُطلق 

 المؤذنون أمناء ، والأئمة ضمناء ، اللهم اغفر للمؤذنين ، وسدد الأئمة . رواه ابن خزيمة وغيره .
فلكم  وقال عليه الصلاة والسلام عن الأئمة : يُصَلُّون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا

 وعليهم . رواه البخاري . 
 وفي رواية عند الإمام أحمد : يُصَلُّون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولِم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم . 

 ================== 
 



 في التحذير من مسابقة الإمام 79الحديث ال 
ل : أَمَا يَُْشَى الهذِي يَ رْفَعُ رأَْسَهُ قَ بْلَ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه عَنْ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَ

ُ رأَْسَهُ رأَْسَ حِماَر , أَوْ يَجْعَلَ الله صُورتََهُ صُورةََ حِماَر ؟   الِإمَامِ أَنْ يَُُوِّلَ اللّه
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = من روايات الحديث :1

فع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله  في رواية للبخاري : أما يُشى أحدكم ، أو ألا يُشى أحدكم إذا ر 
 رأسه رأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار ؟ 

وفي رواية لمسلم : ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يُول الله صورته في صورة حمار 
 ؟

 
 = ما معنى الخشية ؟ 2

 متقاربة غير مُترادف ة . قال ابن القيم رحمه الله : الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ 
 وقال : وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره والخشية أخصّ من الخوف . 

وقال المناوي : الخشية تألَ القلب لتوقع مكروه مستقبلا ، يكون تارة بكثرة الجناية من العبد ، وتارة 
 بمعرفة جلال الله وهيبته ومنه خشية الأنبياء .

 د الخشية بما كان في حق الله ، والخوف في حق الآدميين ، وهو مُتعقّب .وبعضهم قيّ 
شَفِيعٌ لَعَلههُمْ  ففي التنزيل : ) وَأنَْذِرْ بِهِ الهذِينَ يَُاَفُونَ أَنْ يُُْشَرُوا إِلَى رَبِِِّمْ ليَْسَ لَِمُْ مِنْ دُونهِِ وَليٌّ وَلا 

قُونَ ( .  يَ ت ه
اَ يَُْشَ   ى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ( . وفيه أيضا : ) إِنمه

قال السمعاني : والخشية والخوف بمعنى واحد ، وفرّق بعضهم بينهما ، فقال الخشية : ما لا يعُرف  
 سببه ، والخوف ما يعٌرف سببه ، وهو ضعيف .

 ؟ والخشية هنا بمعنى الخوف ، والمعنى : أما يُاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يكون كذا
 بدليل الرواية الثانية : ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام .. ؟

 
 = حالات المأموم مع الإمام3

 للمأموم مع الإمام أربع حالات ، وهي : 



 المسابقة
 المتابعة

 الموافَقة
 التأخّر 

 
 والمسارعة مُحرّمة لِذا الحديث ، فإن فيه وعيداً شديداً ، وتهديداً أكيداً .

: إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبّ فكبّوا ، وإذا ركع   وحديث
فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . رواه 

 البخاري ومسلم ، وسيأتي . 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال 

 وإذا قرأ فأنصتوا .
وحديث صلاته عليه الصلاة والسلام جالسا فصلوا بصلاته قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا 

فجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا 
 واه البخاري ومسلم ، وسيأتي . صلى جالسا فصلوا جلوسا ر 

قال ابن حجر رحمه الله : الأمر بالاتبِّاع يعمّ جميع المأمومين ، ولا يكفي في تُصيل الائتمام اتبِّاع  
 بعض دون بعض . اه  .

والمسارعة إذا وَقعتْ في تكبيرة الإحرام لَ تنعقد الصلاة ولا تصحّ ، لأن الذي كبّّ قبل الإمام لَ  
  صلى مُنفرِداً .يقتدِ بإمامه ولا

 وكذلك إذا سابق الإمام في التسليم من الصلاة من غير عُذر بَطلَتْ صلاته . 
 وفعل ذلك في سائر الصلاة مُحرّم .

 ولذلك قال الإمام النووي بعد أن ذكر روايات الحديث : هذا كله بيان لغلظ تُريم ذلك .
 للعلماء فيمن تعمّد ذلك قولان : قال ابن عبد البّ رحمه الله في مسألة مسابقة الإمام : و 

أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها عامدا ، وهو قول أهل الظاهر ؛ 
لأنه فعل فعلا طابق النهي ... ومن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته ... 

 تجزئ عنه صلاته تلك .فقد استخفّ بصلاته وخالف ما أمُِر به فواجب ألا 
وقال أكثر الفقهاء : من فعل ذلك فقد أساء ، ولَ تفسد صلاته ؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة 

والائتمام فيها سنة حسنة ، فمن خالفها بعد أن أدّى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها 



نفرد قبل إمامه تلك وفرائضها فليس عليه إعادتها ، وإن أسقط بعض سننها ؛ لأنه لو شاء أن ي
 الصلاة أجزأت عنه وبئس ما فعل في تركه الجماعة . اه  .

وقال ابن حجر : ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته . وعن ابن عمر 
تبطل ، وبِهِ قال أحمد في رواية ، وأهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى الفساد . وفي المغني عن  

أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لِذا الحديث . قال : ولو كانت له صلاة  أحمد 
 لرُجِي له الثواب ولَ يُُشَ عليه العقاب . اه  .

 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يرفع قبل الإمام ويُفض ، ونُهي فلم ينته . فما حكم 

 صلاته ؟ وما يجب عليه ؟ 
 فأجاب : 

ابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة ، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد أما مس
قبله ، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ذلك كقوله في الحديث  

ا رفعت  الصحيح : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذ
وُا ، وإذا ركع فاركعوا ، فإن   ، إني قد بدنت . وقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبّّ فكَبِّّ

الإمام يركع قبلكم ، ويرفع قبلكم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتلك بتلك ، وإذا قال 
وإذا كبّ وسجد فكبّوا واسجدوا  سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، يسمع الله لكم ، 

، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ، فتلك بتلك ، وكقوله : أما يُشى الذي يرفع رأسه قبل  
الإمام أن يُُوّل الله رأسه رأس حمار ؟ وهذا لأن المؤتم مُتّبِع للإمام مُقتد به ، والتابع المقتدى لا  

ليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يرُاد بعمله ، كما جاء في يتقدّم على مَتبوعه وقُدوته ، فإذا تقدّم ع
حديث آخر : مثل الذي يتكلم والخطيب يُطب كمثل الحمار يُمل أسفارا . ومَنْ فَ عَلَ ذلك 

استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله ، كما رُوي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الإمام  
ت ، ولا بإمامك اقتديت . وإذا سَبَقَ الإمام سهواً لَ تبطل صلاته فَضَرَبَ ه ، وقال : لا وحدك صلي

لكن يتخلّف عنه بقدر ما سبق به الإمام ، كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، لأن صلاة المأموم مُقدّرة بصلاة الإمام ، وما فعله قبل الإمام سهوا لا يبطل صلاته ، لأنه زاد في 

و من جنسها سهوا ، فكان كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا ، وذلك لا يبَطل بالسنة الصلاة ما ه
والإجماع ، ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعَتد به على الصحيح ، لأنه فعله في غير محله ، لأن ما  

من كبّ قبل  قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم ، فصار بمنْزلِة من صلى قبل الوقت ، أو بمنَْزلِة 
تكبير الإمام ، فإن هذا لا يُجزئِه عما أوجب الله عليه ، بل لابد أن يُُرمِ إذا حل الوقت لا قبله ،  



وإن يُُرمِ المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله ، فكذلك المأموم لابد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع 
له عنه ولَ يعُتد له به ، فلهذا أمره الإمام وسَجَدَ لا قبل ذلك ، فما فعله سابقا وهو ساه عُفي 

الصحابة والأئمة أن يتخلّف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام ، وأما إذا سبق الإمام عمداً ففي 
بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ، ومن أبطلها قال إن هذا زاد في الصلاة عمداً 

عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريب ، وكما لو زاد في   فتبطل ، كما لو فعل قبله ركوعا أو سجودا 
الصلاة ركوعا أو سجودا عمدا ، وقد قال الصحابة للمُسَابِق : لا وحدك صلّيت ولا بإمامك 

اقتديت . ومن لَ يُصلِّ وحده ولا مؤتماً فلا صلاة له ، وعلى هذا فعلى المصلِّي أن يتوب من 
تَهِ فعلى الناس كلهم أن يأمروه المسابقة ، ويتوب من نقر الصلاة وترك ال  طمأنينة فيها ، وإن لَ يَ ن ْ

بالمعروف الذي أمره الله به ، وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله عنه ، فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموُا  
كلهم ، ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك ، ومن لَ يمكنه إلا هجره 

 ؤثرِّاً فيه هجره حتى يتوب ، والله أعلم .وكان ذلك مُ 
 
 = المشروع في حق المأموم هو المتابعة ، للحديث السابق : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به .  4

نوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما  ولقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أمهن الإمام فأمِّ
 ه . رواه البخاري ومسلم ، وسيأتي . تقدم من ذنب

والموافقة أن يوُافِق الإمام في حركاته ، فيركع المأموم مع الإمام ، ويسجد معه ، وبعض المأمومين  
 تجده يتهيأ فيركع معه سواء بسواء .  -مثلًا  -يرقب الإمام ويلحظه بعينه فإذا تهيأ الإمام للركوع 

 وهذا خلاف السنة .
مال المأموم للقراءة ، أو في الدعاء في السجود أو في التشهد أو في القيام ، وكلّه والتأخّر يقع في إك

 خلاف الاقتداء بالإمام ، فإن الفاء للتعقيب ، " فإذا كبّ فكبّوا ، وإذا ركع فاركعوا ... " . 
ويُُطئ بعض المأمومين عندما يقوم الإمام للركعة فيجلس هو من غير عُذر ، بل رأيت بعض 

ين يجلس إلى قُرب الركوع أو إلى انتهاء الفاتُة ، ومن فَعل ذلك من غير عُذر بَطلَت صلاته ، المأموم
لأن القيام ركُن من أركان الصلاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : صَلِّ قائما ، فإن لَ تستطع فقاعدا 

 ، فإن لَ تستطع فعلى جنب . رواه البخاري .
 
 هو على ظاهره حقيقة أو هو غير ذلك ؟  = التهديد في هذا الحديث ، هل 5

ُ رأَْسَهُ رأَْسَ حِماَر , أَوْ يَجْعَلَ الله صُورتََهُ صُورةََ حِماَر  أي في قوله صلى الله عليه وسلم : " أَنْ يَُُوِّلَ اللّه
 . " 



 قال الحافظ ابن حجر : 
معنوي ، فإن الحمار  واختلف في معنى الوعيد المذكور ؛ فقيل : يُتَمل أن يَ رْجِع ذلك إلى أمر 

موصوف بالبلادة ، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ،  
ح هذا المجازي أن التحويل لَ يقع مع كثرة الفاعلين ، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن   ويَ رَجِّ

فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك   ذلك يقع ولا بدُّ وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك ، وكون
الوعيد ، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء ، قاله بن دقيق العيد . وقال ابن بزيزة : 

يَُتَمَل أن يرُاد بالتحويل المسخ ، أو تُويل الِيئة الحسية ، أو المعنوية أو هما معا ، وحمله آخرون 
 على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك ...

ويُ قَوِّي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد : " أن يَُُوِّل الله 
رأسه رأس كلب " فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بَلادَة الحمار ، ومما يبُعده أيضا 

صلة ، ولو أريد تشبيهه بالحمار  إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الِيئة الحا
لَأجْلِ البلادة لقال مثلا : فرأسه رأس حمار . وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة  

حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يَُْسُن أن يقال له : يُُْشَى إذا فعلت ذلك أن تصير 
. وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبّ فيها بالصورة   بليداً ، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة

 : هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة . ولَ يُ بَينِّ وجه المنع . اه  .
 ثم قال الحافظ :

 لطيفة : 
قال صاحب القبس : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ، ودواؤه أن يَستحضر  

 سَلِّم قبل الإمام ، فلا يستعجل في هذه الأفعال . أنه لا يُ 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في متابعة الإمام  81،  80الحديث ال 
 80ح 

اَ جُعِلَ الِإمَامُ ليُِ ؤْتَمه بِهِ فَلا   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه عَنْ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : إنمه
دَهُ تخَْ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللّه وُا , وَإِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا ، وَإِذَا قاَلَ : سمَِ  , فَ قُولُوا : ربَ هنَا  تَلِفُوا عَلَيْهِ ، فإَِذَا كَبّهَ فَكَبِّّ

 وَلَكَ الْحمَْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلهى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ .
 



 81ح 
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ : صَلهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في بَ يْتِهِ وَهُوَ شَاك , فصَلهى  

اَ جُعِ  ا انْصَرَفَ قاَلَ : إنمه  لَ الِإمَامُ جَالِساً , وَصَلهى وَراَءَهُ قَ وْمٌ قِيَاماً , فأََشَارَ إلَيْهِمْ : أَنْ اجْلِسُوا ، فلَمه
دَهُ ف َ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللّه قُولُوا : ربَ هنَا ولَكَ ليُِ ؤْتَمه بِهِ , فإَِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا , وَإِذَا رفََعَ فاَرْفَ عُوا , وَإِذَا قاَلَ : سمَِ

 الْحمَْدُ , وَإِذَا صَلهى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ .
 

 في الحديثين مسائل : 
 
 نما " تفُيد الحصر والقَصْر ، أي إنما جُعِل الإمام يَؤمّ الناس لِ يُقتدى به .= قوله : " إ 1
 
= قوله : " فَلا تَختَْلِفُوا عَلَيْهِ " الأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي التحريم ، والوجوب  2

تُرم ،  والتحريم بحسب المخالفة ، فإن كانت المخالفة يسيرة فإنها لا تُرم ، وإن كانت كبيرة فإنه 
 وسبق التفصيل فيها . 

 
نن ، هل يدخل في النهي ؟3  = إذا خالَف المأموم إمامه في تطبيق بعض السُّ

الذي يظهر أنه لا يدخل في النهي ، لأن المخالفة يسيرة ، والمأموم إنما أتى بالسنة ، ولَ يُُالِف  
 الإمام في مقاصد الإمامة التي جُعِل لأجلها .

 
 عة الإمام ؟= ما الضابط في مُتاب4

 الضابط أن ينقطع صوت الإمام بالتكبير أو التسميع ، فيبدأ المأموم بالمتابعة . 
قال البّاء بن عازب رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده 

ودا بعده . رواه  لَ يَُْنِ أحدٌ مِنّا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سج
 البخاري ومسلم ، وسيأتي . 

ولا يؤمر المأموم بالنظر إلى إمامه ، لأن من كان بعيداً لن يرى الإمام إلا بالتفات ، كما أن الْمُصلِّي  
 مأمور بالنظر إلى موضع سجوده في القيام ، وإلى أصبعه في التشهّد .

، وفي الركوع إلى موضع قدميه ، وفي وقال شريك القاضي : ينَظر في القيام إلى موضع السجود 
 السجود إلى موضع أنفه ، وفي القعود إلى حجره . ذكره القرطبي في التفسير .



والسنة في التشهد أن ينظر إلى أصبعه السبابة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : وأشار بأصبعه 
 . التي تلي الإبِام في القبلة ، ورمَى ببصره إليها . رواه النسائي 

 
وُا " ، وفي قوله : " فاَركَْعُوا " ، وفي قوله : " فَ قُولُوا " ، وفي  5 = التعقيب بالفاء في قوله : " فَكَبِّّ

قوله : " فاَسْجُدُوا " يدل على أن المشروع في حق المأموم هو المتابعة لا الموافقة ولا المسارعة ولا 
 التأخّر عن الإمام . 

 طف على التعقيب . والفاء تدل في أصل وضعها في الع
 فتقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية والفعلية ، كما يقول ابن الملقن .

 
حاً لِا .6  = ورد في رواية : " وإذا قرأ فأنصتوا " وهي عند مُسلم ، وقد أوردها بعد الروايات مُصحِّ

 هرية . وهي تدلّ على أن المأموم ينُصت في حال قراءة إمامه قراءة ج
 والمسألة خلافية ، بل الخلاف فيها طويل .

 
دَهُ .7 ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللّه  = معنى قول : سمَِ

 أي استجاب الله ، واللام هنا لتضمين معنى الاستجابة .
ويأتي السّماع بمعنى الاستجابة ، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعوذ بك من 

فَع ، ومن قلب لا يُشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعاء لا يُسمَع .الأربع : من علم لا   يَ ن ْ
 وفي رواية لمسلم : ومن دعوة لا يُستجاب لِا .

فَدَلّ على أن المعنى هنا الاستجابة ، وليس فراراً من إثبات السّمع لله تعالى ، فإنه ثابت بنصوص 
 أخرى .

 
ُ لِ 8 عَ اللّه دَهُ , فَ قُولُوا : ربَ هنَا وَلَكَ الْحمَْدُ " .= قوله : " وَإِذَا قاَلَ : سمَِ  مَنْ حمَِ

 فيها مسائل : 
دَهُ " خاص بالإمام والمنفرد دون المأموم . - 1 ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللّه  الصحيح أن قول : " سمَِ
 صيغ الْحمَْد بعد قول سمع الله لمن حمده : - 2
 رة رضي الله عنه هذا . كما في حديث أبي هري  -ربَ هنَا وَلَكَ الْحمَْدُ  -
ربنا لك الْحمَد ، من غير واو . كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً : إذا قال الإمام سمع الله لمن  -

 حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد .



اللهم ربنا ولك الحمد . كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم  -
 الله لمن حمده قال : اللهم ربنا ولك الحمد . رواه البخاري .إذا قال : سمع 

اللهم ربنا لك الحمد . كما في حديث أبي هريرة مرفوعا : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا  -
 : اللهم ربنا لك الحمد . رواه البخاري ومسلم . 

 فهذه أربع صيغ ثابتة في الصحيح .
 ينُوعّ بينها ، فتُقال هذه مرة وهذه مرّة . إلا أنه لا يُجمع بينها بل 

 
= قوله : " فَ قُولُوا : ربَ هنَا وَلَكَ الْحمَْدُ " يدل على وُجوب قول : ربنا ولك الحمد ، أو ما يقوم  9

 مقامها من الصيغ المتقدّمة .
 

 = هل يقول الإمام هذه الصيغ ؟ 10
نبي صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع نعم ، وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : كان ال

 الله لمن حمده قال : اللهم ربنا ولك الحمد . رواه البخاري .
يَغ يقولِا الإمام والمأموم والمنفرد .  فهذه الصِّ

 
يَغ ؟ 11  = هل يزُاد على هذه الصِّ

 نعم .
رفع رأسه من   فعن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما

الركعة قال : سمع الله لمن حمده . فقال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه .  
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المتكلم آنفا ؟ قال رجل : أنا يا رسول الله . 

ثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبها أول .  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد رأيت بضعة وثلا
 رواه البخاري 

و عن ابن أبي أوفى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع 
الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ، ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد 

 . رواه مسلم .
: كان يقول : اللهم لك الحمد ملء السماء ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء وفي رواية له 

بعد . اللهم طهرني بالثلج والبّد والماء البارد ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب  
 الأبيض من الوسخ . 



لى الله عليه وفي حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم قالا : كان رسول الله ص
وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : ربنا لك الحمد ، ملء السماوات والأرض ، وملء ما شئت  

من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحقّ ما قاَلَ العبد ، وكُلّنا لك عبد ، اللهم لا مانع لما أعطيت ،  
 ولا مُعطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد . رواه مسلم .

مة  فهذه الأذكار مما يقُال بعد قول : ربنا ولك الحمد ، أو ربنا لك الحمد ، وغيرها من الصيغ المتقدِّ
. 

 وهي من خلاف التنوعّ .
 

= فضل متابعة الإمام ، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : إذا قال الإمام سمع الله لمن 12
افق قوله قول الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه . حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ،فإنه من و 

 رواه البخاري ومسلم . 
 

 = قول بعض الناس بعد الرّفع من الركّوع : اللهم لك الحمد والشّكر .13
قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا شكّ أن التقيّد بالأذكار الواردة هو الأفضل ، فإذا  

 فليقل : ربنا ولك الحمد ، ولا يزد " والشّكر " لعدم ورودها .  رفع الإنسان رأسه من الركوع
فات الأربع ثم قال :   ثم ذكََر رحمه الله الصِّ

 وأما " الشّكر " فليست واردة فالَأوْلى تركها .
 

= قول عائشة : " وَهُوَ شَاك " شاك من الشكوى ، أي وهو يشتكي وجع أو مرض ، وسيأتي  14
 سبب هذه الشكوى .

 
 له : " وَإِذَا صَلهى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ "= قو 15

سبب ورود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصُرعِ عنه فجُحِش شِقُّه الأيمن فصلى 
صلاة من الصلوات وهو قاعد . قال أنس : فصلينا وراءه قعوداً ، فلما انصرف قال : إنما جعل  

لى قائما فصلوا قياما ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال :  الإمام ليؤتم به فإذا ص
سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا 

 فصلوا جلوسا أجمعون . رواه البخاري ومسلم . 
 فإن قيل : ألا يُمكن أن يُصلي غير الإمام إذا اشتكى ؟ 



فالجواب : بلى ، وفعله عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر ، ثم إنه يدل على مكانة الإمام  
 خاصة إذا كان هو الإمام الراتب . 

 
 = هل هذا الحديث منسوخ ؟16

من شروط النسخ معرفة المتقدّم من المتأخّر ، وتعذّر الجمع ، وهو ما يظهر في هذه الأحاديث ،  
بالصلاة قائما ما استطاع ، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ،  لأن الْمُصلِّي مأمور

 وهو عند البخاري .
 وهذا الحديث هو مأمور بالصلاة قاعدا إذا صلى إمامه قاعدا من عُذر .

 والذي يظهر أن الحديث منسوخ ، أي الأمر بالصلاة قعُودا .
 ول شيخه الحميدي ، فقال :ولذلك فإن الإمام البخاري لما روى حديث أنس أعقبه بق

قال أبو عبد الله ] يعني البخاري نفسه [ قال الحميدي : قوله : " إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
" هو في مرضه القديم ، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لَ  

 صلى الله عليه وسلم . يأمرهم بالقعود ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
 

وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى أبو بكر بصلاته قائما والناس من  
 خلفه قيام . 

ث عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه ،  قالت عائشة رضي الله عنها وهو تُُدِّ
: فخرج أبو بكر فصلى ، فَ وَجَدَ النبي صلى الله    وأنه قال : مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس . قالت

عليه وسلم من نفسه خِفّ ة فخرج يهُادي بين رجلين كأني أنظر رجليه تَخطُهان من الوجع ، فأراد أبو  
 بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ، ثم أُتيَ به حتى جلس إلى جنبه . 

 د النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير.وفي رواية للبخاري : وقع
ع أبو بكر حِسّه ذهب يتأخر ، فأومأ إليه رسول الله صلى   وفي رواية لمسلم : فلما دخل المسجد سمَِ
الله عليه وسلم : قُم مكانك ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر  

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا ، وأبو بكر قائما يقتدي أبو   . قالت : فكان
 بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر . 

 
وقول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بِم نافلة ، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم  

ا قالت : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس عن حديث عائشة رضي الله عنه



من أصحابه يعودونه ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ، فصلوا بصلاته قياما ، فأشار 
إليهم أن اجلسوا فجلسوا ، فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا 

 ذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .رفع فارفعوا ، وإ
وفي حديث عائشة الذي أورده المصنِّف أنه عليه الصلاة والسلام صلّى في بيته ، وهو عليه الصلاة 

 والسلام لا يُصلي الفريضة في بيته .
 

 أرجح . -وهو القول بالنسخ  -والقول الأول  
الأمر بوجوب صلاة المأمومين ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد ذِكر الروايات : ويُستفاد منها نسخ 

 قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً . اه  .
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في متابعة الإمام في الانحناء 82الحديث ال  

ثَنِي الْبَّاَءُ   -وَ غَيْرُ كَذُوب وَهُ  -عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يزَيِدَ الْخطَْمِيِّ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ : حَده
دَهُ : لََْ يَُْنِ أَحَدٌ مِنها ظَهْ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللّه رَهُ  قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قاَلَ : سمَِ

 حَتىه يَ قَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا , ثمهُ نَ قَعُ سُجُودًا بَ عْدَهُ .
 

 ائل : في الحديث مس
 
 = عَبْد اللّهِ بْنِ يزَيِد الْخطَْمِيّ الأنَْصَارِيّ صحابي ، فتكون هذه الرواية رواية صحابي عن صحابي .1
 
= اختُلِف في عود الضمير في قوله : " وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب" فقيل المقصود عبد الله بن يزيد ، ويكون 2

 رحمه الله .القائل هو أبو إسحاق السبيعي ، كما قال ابن معين 
والذي يظهر أن المقصود به البّاء بن عازب رضي الله عنهما ، ويكون قائل ذلك هو عبد الله بن 

 يزيد رضي الله عنه ، وصنيع المضنِّف في اقتصاره على إيراد اسم عبد الله بن يزيد رضي الله عنه .
 
 زكية أو التقوية ؟= كما اختُلِف في قوله : " وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب" هل يرُاد به الت3



والذي يظهر أنه يرُاد به التقوية ، ونظير ذلك قول عليّ رضي الله عنه : كنت رجلا إذا سمعت من  
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني ، وإذا حدثني أحد من  

وصدق أبو بكر رضي الله   -أصحابه استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته . قال : وحدثني أبو بكر 
أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن  -عنه 

الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غَفَرَ الله له . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
 وابن ماجه . 

 
النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : سمع الله لمن حمده = في رواية للبخاري : " كنا نُصلي خلف 4

 ، لَ يَُْنِ أحدٌ مِ نّ ا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض " . 
وفي رواية لمسلم عن محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبّ : حدثنا البّاء  

 صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا ، وإذا رفع رأسه من الركوع  أنهم كانوا يصلون مع رسول الله
 فقال : سمع الله لمن حمده ، لَ نَ زَل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نَ تهبِعُه .

وفي رواية له عن البّاء قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يُنو أحد منا ظهره حتى نراه قد 
 سجد .

 ل الرؤية هنا على أحد أمرين : فتُحم
 الرؤية للقريب منه عليه الصلاة والسلام من غير تكلّف ولا التفات . - 1
 الرؤية القلبية ، وهي العِلم ، أي حتى نعلم أنه قد سجد ، ويكون ذلك بانقطاع الصوت  - 2
 
 = معنى " يُني " أي يثني .5

 وقد جاء في الروايات :
 -كما عند مسلم   -لا يُنو 

 كما في حديث الباب .  - يَُْنِ لَ
 -كما عند مسلم أيضا   -لَ أرَ أحدا يَُنِي 

 وهذا يعني أنهم ما كانوا يتهيأون للسجود حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً .
وهو يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 

 لفته ، وعلى الغاية في امتثال أمره عليه الصلاة والسلام .والتأسي به وعدم مُخا
 



= دل الحديث على أن المأموم لا يشرع في الرُّكن حتى ينقطع صوت الإمام ، وهذا يلزم منه  6
 التأخّر قليلًا عن الإمام . 

مُسابقة  ويُستثنى من ذلك ما إذا خشي انه لو تأخّر قليلا رفََع الإمام فإنه يبُادر من غير موافقة ولا
. 

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في متابعة الإمام في التأمين 83الحديث ال  
نُوا , فإَِ  نههُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنه رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : إذَا أَمهنَ الِإمَامُ فأََمِّ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ .مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ    الْمَلائِكَةِ : غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَده
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = قوله : " إذا أمّ ن " معنى التأمين : 1

أي قول : آمين . ولا يجوز تشديد الميم ، فإن المعنى يُتلف ، وهو القصد ، ومنه قوله تعالى : )وَلا 
يَن الْبَ يْتَ الْحرََامَ ( أي قاصدين   .آَمِّ

والمعنى : اللهم استجب لما تضمنته الفاتُة من دعاء ، ويدل عليه ما في صحيح مسلم من حديث  
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) -وفيه  -ما سأل  ذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ( صِرَاطَ اله 6: فإذا قال : )اهْدِنَا الصِّ
 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِّيَن( قال : هذا لِعَبدي ولِعَبدي ما سأل . 

 فناسب بعد هذا السؤال أن يقول المأموم : اللهم استجِب ، يعني هذا الدعاء . 
 

ن على الدعاء كالداعي ، و  منه دعاء موسى عليه وفي قول : آمين معنى آخر ، وهو أن الذي يؤُمِّ
الصلاة والسلام وتأمين هارون ، فقال الله : ) قاَلَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ( مع قوله قبل ذلك : ) 

نْ يَا ربَ هنَا ليُِضِلُّ  بِيلِكَ ربَ هنَا وا عَنْ سَ وَقاَلَ مُوسَى ربَ هنَا إِنهكَ آَتَ يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأهُ زيِنَةً وَأَمْوَالا في الْحيََاةِ الدُّ
سى اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لُوبِِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُوا حَتىه يَ رَوُا الْعَذَابَ الألَيِمَ ( فالدّاعي هنا مو 

 عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام أمّن على دعائه ، ونُسِبت الدعوة لِما . 



 
ن ، كما في القنوت من الوتر ، وكما في الاستسقاء ونحو   وفي شرعنا أن الإمام يدعو والمأموم يؤُمِّ

 ذلك .
ن على دعائها . اه  . يعني  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالمستمع للفاتُة هو كالقارئ ، ولِذا يؤمِّ

 الفاتُة . 
 
 = حُكم التأمين ، أي قول آمين . 2

ر في هذا الحديث على الاستحباب بدليل ما جاء في بعض الجمهور على أنه سُ نّ ة ، وحَملوا قوله ألأم
 روايات الحديث :

إذا قال أحدكم آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى غُفِرَ له ما  
 تقدم من ذنبه . رواه البخاري ومسلم . 

 
ن الإم ام ؟  3  = هل يؤُمِّ

ن ، كما دل عليه   حديث الباب . السنة أن الإمام يؤُمِّ
وروى أبو داود بإسناده إلى عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ  

 )وَلا الضهالِّيَن( قال : آمين ، ورفع بِا صوته . وصححه الألباني . 
ومن   وقال الإمام البخاري : باب جهر الإمام بالتأمين . وقال عطاء : آمين دعاء . أمهنَ ابن الزبير

وراءه حتى إن للمسجد لَلَجه ة . وكان أبو هريرة ينُادي الإمام : لا تَ فُتْنِي ب  " آمين " . وقال نافع :  
 كان بن عمر لا يَدَعَ ه ، ويُضهم ، وسمعت منه في ذلك خيراً . اه  .

 
 قال ابن دقيق العيد :

نُ . وَهُوَ اخْ  افِعِيِّ وَغَيْرهِِ . وَاخْتِيَارُ مَالِك : أَنه التهأْمِيَن  الْحدَِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنه الِإمَامَ يُ ؤَمِّ تِيَارُ الشه
 . فَلا بدُه أَنْ يَكُونوُا  لِلْمَأْمُومِيَن . وَلَعَلههُ يُ ؤْخَذُ مِنْهُ جَهْرُ الِإمَامِ بِالتهأْمِيِن . فإَِنههُ عَلهقَ تَأْمِينَ هُمْ بتَِأْمِينِهِ 

مَاعِ . اه  . عَالِمِيَن بِهِ . وَذَلِ   كَ بِالسه
 
 = هل يَجهر المأموم بالتأمين ؟ 4

 السنة أن يَجهر الإمام والمأموم والمنفرد بالتأمين .
 وعقد الإمام البخاري باباً فقال : باب جهر المأموم بالتأمين .



  ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال الإمام : )غَيْرِ 
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِّيَن( فقولوا : آمين . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ له ما تقدم  

 من ذنبه . 
قال ابن المنيرِّ : مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين ، والقول إذا وقع  

لَ على الجهر ، ومتى  أريد به الإسرار أو حديث النفس قيُ دَِّ بذلك . وقال ابن به الخطاب مُطلقاً حمُِ
رشيد : تؤخذ المناسبة من جهة أنه قال إذا قال الإمام فقولوا ، فقابَلَ القول بالقول ، والإمام إنما  

فَ ة .   قال ذلك جهرا ، فكان الظاهر الاتفاق في الصِّ
 
 = هل يوُافق المأموم الإمام في قول : آمين . 5

عض العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام : إذا قال الإمام : )غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا  استدل ب
 الضهالِّيَن( فقولوا : آمين . رواه البخاري ومسلم . 

 على أن المأموم يوُافِق الإمام في قول : آمين .
ن : فظاهره الأمر بوقوع الجميع في حالة واحدة . اه  .  قال ابن الملقِّ

 
نُوا "   إلاّ أن الذي يظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب : " إذَا أَمهنَ الِإمَامُ فأََمِّ

يقتضي عدم الموُافَقة في التأمين ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه " إذا قال الإمام : )غَيْرِ  
فيه ما يدل صراحة على الموافقة ، وإنما فيه  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِّيَن( فقولوا : آمين " ليس 

 الحث على قول آمين ، وغاية ما فيه أنه يدل على أن قول آمين عقب الانتهاء مِن الفاتُة . 
 كما إن الفاء تأتي بمعنى ) ثم ( . 

 
 وفي الأمر سَعَة لِوُرود ذلك في السنة ، واختلاف الأئمة .

 
 الذنب .  = فضل قول آمين ، لما تضمّنته من مغفرة 6

 ويُُمل على مغفرة الصغائر دون الكبائر . 
 
 = المقصود ب  تَأْمِين الْمَلائِكَةِ . 7

 على قولين : 
 الأول : على ظاهره في عموم الملائكة . 



 الثاني : أنهم الْحفََظ ة .
ن : واحتُجّ للثاني بالرواية السالفة : وقالت الملائكة في السماء آمين .  قال ابن الملقِّ

 
شكال في ذلك ، فالملائكة تُصلي وتصف صفوفاً ، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا ولا إ

تصفون كما تصف الملائكة عند ربِا ؟ قال جابر بن سمرة : فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة  
ون الصفوف الأوَل ، ويتراصّون في الصف . رواه مسلم .  عند ربِا ؟ قال : يتُِمُّ

 
 تعالى أعلم .والله 

 ================== 
 

 في تخفيف الصلاة 84الحديث ال  
عن أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنه رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : إذَا صَلهى أَحَدكُُمْ لِلنهاسِ 

قِيمَ وَذَا الْحاَجَةِ , وَإِ   .  ذَا صَلهى أَحَدكُُمْ لنَِ فْسِهِ فَ لْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ فَ لْيُخَفِّفْ ، فإَِنه فِيهِمْ الضهعِيفَ وَالسه
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = قوله : " إذَا صَلهى أَحَدكُُمْ لِلنهاسِ " يعني صلّى إماماً بالناس .1

 وتقدّم في حديث أنس : قوموا فلُأصَلِّ لكم . أي بِكم . 
ن لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم  ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عن الأئمة : يُصَلُّو 

 وعليهم . رواه البخاري . 
 
= قوله : " فَ لْ يُخفِّف " الأمر للاستحباب ، ويدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام ، فإنه صلى 2

المغرب فقرأ بالطّور ، كما في الصحيحين ، وقرأ مرّة بالمرسلات ، كما عند البخاري ، وقرأ مرّة  
 .  بالأعراف

ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة  
 الأعراف ، فرّقها بركعتين . رواه النسائي . 

قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم : ما لَكَ تقرأ في المغرب بقصار ؟ وقد سمعت النبي صلى الله  
 عليه وسلم يقرأ بِطُولَى الطوليين .



 دَلّ الأمر على الاستحباب .فَ 
 بَحْثاَنِ :  -بَ عْدَ ذَلِكَ  -قال ابن دقيق العيد : وَفِيهِ  

بَ عَهَا الْحكُْمُ ، فَحَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الْمَأْمُومِيَن ا ا ذكُِرَتْ الْعِلهةُ وَجَبَ أَنْ يَ ت ْ لتهطْوِيلُ ،  أَحَدُهُمَا : أَنههُ لَمه
ؤْمَرُ بِالتهخْفِيفِ . وَحَيْثُ لا يَشُقُّ ، أَوْ لا يرُيِدُونَ التهخْفِيفَ : لا يُكْرَهُ التهطْوِيلُ  وَيرُيِدُونَ التهخْفِيفَ : ي ُ 

لَ ، كَ  مُْ يُ ؤْثرُِونَ التهطْوِيلَ طَوه مَا إذَا اجْتَمَعَ . وَعَنْ هَذَا قاَلَ الْفُقَهَاءُ : إنههُ إذَا عَلِمَ مِنْ الْمَأْمُومِيَن : أَنهه
 فَ قَدْ آثَ رُوهُ وَدَخَلُوا عَلَيْهِ . -وَإِنْ شَقه عَلَيْهِمْ  -لِقِيَامِ اللهيْلِ . فإَِنه ذَلِكَ قَ وْمٌ 

يْءُ طَوِيلا بِالنِّسْبَةِ إلَى  عَادَةِ قَ وْم  الثهاني : التهطْوِيلُ وَالتهخْفِيفُ : مِنْ الأمُُورِ الِإضَافِيهةِ . فَ قَدْ يَكُونُ الشه
 ونُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ آخَريِنَ . اه  . . وَقَدْ يَكُ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى  
السنة ، وبِذا يتبين أن أمره بالتخفيف لا ينُافى أمره بالتطويل أيضا في حديث عمار الذي في 

ة الرجل وقِصَرَ خُطبته مَئِ نه ةٌ مِنْ فقهه ، فأطيلوا الصلاة واقُصُرُوا  الصحيح لما قال : إن طول صلا
الخطبة . وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة والتخفيف 

 هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة . اه  .
لذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ  وهذا ا

 رضي الله عنه.
وقال ابن القيم : وأما قوله : " أيكم أمّ الناس فليخفف " وقول أنس رضي الله عنه : كان رسول  

 صلى الله عليه وسلم الله أخف الناس صلاة في تمام . فالتخفيف أمْ رٌ نسبي يرجع إلى ما فعله النبي
وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأمومين ، فإنه لَ يكن يأمرهم بأمر ثم يُالفه ، وقد عَلِمَ أن من ورائه  
الكبير والضعيف وذا الحاجة ، فالذي فَ عَلَه هو التخفيف الذي أَمَرَ به ، فإنه كان يمكن أن تكون  

نسبة إلى أطول منها ، وهَدْيه الذي كان  صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة ، فهي خفيفة بال
 واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون . اه .

 
وإطالته عليه الصلاة والسلام لَ تكن في القراءة فحسب بل كانت في سائر الصلاة ، فقد روى 

ل الله البخاري ومسلم من طريق ثابت عن أنس قال : إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسو 
صلى الله عليه وسلم يُصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه ، كان إذا 

رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نَسِي ، وإذا رفع رأسه من السجدة مَكَثَ 
 حتى يقول القائل قد نَسِي . 

يك ، وفي رواية : كَنَ قْرِ الغُراب .وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نَ قْر كَن َ   قْرِ الدِّ



 
فالمرجع في ذلك إلى هديه الموافق لقوله عليه الصلاة والسلام ، لأنه لا يتُصوّر أن يأمر عليه الصلاة 

 والسلام بالتخفيف ثم يُُالِف هذا الأمر .
 

مر بالتخفيف ويَؤمُّنا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ
 بالصافات

 
 = سبب النهي عن التطويل . 3
 خشية تنفير الناس ، وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث . - 1
 ومراعاة حال المأمومين . - 2
 مراعاة حال المريض والضعيف .  - 3
 
 = هل هذا النهي عام في كل صلاة ؟ أو هو خاص ببعض الصلوات ؟4

ه بالعشاء نظراً لسبب ورود الحديث ، وما سيأتي في حديث أبي مسعود رضي  الذي يظهر اختصاص
 الله عنه .

 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أطال في صلاة المغرب . 
 ولكون العشاء بعد جهد يوم كامل ، وعمل شاق ، فيُسنّ فيها التخفيف .

 فجر ، وهكذا كان خلفاؤه من بعده . ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يطُيل في قراءة صلاة ال 
 
= قوله : " وَإِذَا صَلهى أَحَدكُُمْ لنَِ فْسِهِ فَ لْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " فمن أراد الإطالة التي تشقّ على الناس ،  5

وكان يرُيد مناجاة ربّ ه ، والانطراح بين يدي مولاه ، ف لْ يُصَلِّ لنفسه صلاة نافلة ثم يطُيل ما شاء الله 
 يطُيل .   له أن

 
 = هل يطُيل الإنسان لنفسه ما شاء في كل صلاة نافلة ؟6

يطُيل فيما شُرعِت له الإطالة ، ويُُفِّف فيما جاءت به السنة بالتخفيف ، كراتبة الفجر ، وراتبة 
 المغرب ، وركعتي الطواف ، فإن هَدْيه عليه الصلاة والسلام التخفيف في ذلك كله .

: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُُفَِّف الركعتين اللتين قبل صلاة قالت عائشة رضي الله عنها  
 الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب . رواه البخاري ومسلم .



ويجب التخفيف في تُية المسجد إذا دَخَلَ الْمُصَلِّي والإمام يُطب يوم الجمعة ، لقوله عليه الصلاة 
وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام   والسلام لِسُليك : قم فاركع ركعتين

 يُطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما . رواه مسلم .
 
 = إذا طوّل الإنسان لنفسه فهل يجب أن يكون هذا الطول في جميع الأركان ؟ 7

 .السنة أن يكون ذلك في جميع الأركان ، وأن تكون الأركان قريبة من بعضها في الطُّول 
عن البّاء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين 

 السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . رواه البخاري ومسلم . 
الركوع   وفي رواية لمسلم : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من 

 وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء .
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه : فكان ركوعه نحواً من قيامه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ثم 

قام طويلا قريبا مما ركع ، ثم سجد ، فقال : سبحان ربي الأعلى ، فكان سجوده قريبا من قيامه .  
 رواه مسلم .

 
 لم .والله تعالى أع

 ================== 
 

 في النهي عن التطويل  85الحديث ال  
عن حَدِيثِ أَبي مَسْعُود الأنَْصَارِيِّ البدري رضي الله عنه قاَلَ : جَاءَ رجَُلٌ إلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله  

رُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلان ممها يطُِيلُ بنَِا , قاَلَ : فَمَا رأََيْتُ النهبيه  عليه وسلم فَ قَالَ : إنّيِ لَأتأََخه
صلى الله عليه وسلم غَضِبَ في مَوْعِظَة قَطُّ أَشَده ممها غَضِبَ يَ وْمَئِذ , فَ قَالَ : يَا أَي ُّهَا النهاسُ , إنه  

  الْكَبِيَر وَالضهعِيفَ وَذَا الْحاَجَةِ .مِنْكُمْ مُنَ فِّريِنَ , فأَيَُّكُمْ أَمه النهاسَ فَ لْيُوجِزْ , فإَِنه مِنْ وَراَئهِِ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = جواز ذِكر الإنسان بما فيه في حال الشكوى ، والذي يظهر أن الرجل سماه وأُبِم فيا بعد . 1

 قال الإمام البخاري : باب من شكا إمامه إذا طول .
 



 وقد قيل : 
 ف ومح ذّرالقدح ليس بِغِيبة في سِتة *** مُتظ ل م ومع رّ 

 ولمظهر فسق اً ومُستفت *** ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
 

 ومن هذا الباب فإن للمرأة أن تشكو زوجها إذا ظلمها . 
 
رُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلان ممها يطُِيلُ بنَِا " ولَ يقُل الرجل إني لأتخلّف  2 = قوله : " إنّيِ لَأتأََخه

 ، فيُحتَمَل انه يتأخّر من أجل تطويل الإمام . عن صلاة الصُّبح 
 
 = مُفارقة الإمام لِعُذر .3

قال المازري : يجوز إن كان لِعُذر من الخوف على تَ لَف بعض مَالِه بِشرط أن يتعدّى الإمام التطويل  
ن .   على العادة نقله ابن الملقِّ

 
مْسِ إِلَى  = سبق القول أن السنة الإطالة في صلاة الصبح ، لقوله تعالى 4 : ) أَقِمِ الصهلاةَ لِدُلُوكِ الشه

 غَسَقِ اللهيْلِ وَقُ رْآَنَ الْفَجْرِ إِنه قُ رْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( .
رين على أن المقصود ب  " قرآن الفجر " هو صلاة الفجر .  وجمهور المفسِّ

 . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطُيل القراءة في صلاة الفجر
فعن أبي برزة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي الصبح وأحدنا يعرف  

 جليسه ، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة . رواه البخاري ومسلم . 
وعن أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ آل عمران ، فقالوا : كادت 

 : لو طلعت لَ تجدنا غافلين . رواه البيهقي .الشمس تطلع . قال  
وفي رواية : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ، فقرأ بسورة البقرة ، فقال له  

عمر : قربت الشمس أن تطلع . فقال : لو طلعت لَ تجدنا غافلين . رواه ابن أبي شيبة وعبد  
 الرزاق . 

يه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح ، فقرأ فيها  وفي رواية عن هشام بن عروة عن أب
 سورة البقرة في الركعتين كلتيهما . رواه البيهقي .

وعن عبد الله بن عامر : صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح ، فقرأ فيها سورة يوسف 
 وسورة الحج ، قراءة بطيئة . رواه عبد الرزاق .



 
نهدي قال : صليت خلف عمر رضي الله عنه الفجر ، فما سَلهمَ حتى ظن الرجال وعن أبي عثمان ال

ذوو العقول أن الشمس قد طلعت ، فلما سَلهمَ قالوا : يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع . قال 
: فتكلم بشيء لَ أفهمه ، فقلت : أي شيء قال ؟ فقالوا : قال : لو طلعت الشمس لَ تجدنا  

 عبد الرزاق .   غافلين . رواه
 
 = جواز الإغلاظ في الموعظة لمن عُلِم أنه لا ينفر ، ولمن بَ لَغه النهي .5

 قال الإمام البخاري : باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله .
 وقد أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لمكانته . 

لنبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين ، فقال : أأمك فعن عبد الله بن عمرو قال : رأى ا
 أمرتك بِذا؟ قلت : أغسِلهما ؟ قال : بل أحرقهما . رواه مسلم

 ولكنه عليه الصلاة والسلام لَ يغُلِظ للأعرابي الذي بال في ناحية المسجد لئلا ينَفر .
لم رأى خاتما من ذهب في يد رجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس

، فَ نَ زَعَه فطرحه ، وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده . فقيل للرجل بعد ما  
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُ ذ خاتمك انتفع به . قال : لا والله لا آخذه أبداً ، وقد 

 طَرَحَه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 
له عليه الصلاة والسلام : " يَا أيَ ُّهَا النهاسُ , إنه مِنْكُمْ مُنَ فِّريِنَ " تلميح يغُني عن التصريح ،  = قو 6

 فلم يذكر الرجل باسمه ، وإنما ذكََر الوصف .
 
= التنفير إنما يكون في الإطالة التي تُصل معها المشقّ ة ، أما أن يرُاعى حال كل إنسان في صلاة 7

الخصوص فهذا مُتعذّر ، وإنما يرُاعى حال العموم ويُمكن أن يرُاعى المكان ،  الفجر على وجه 
 كمساجد الأسواق التي يبُكّر أصحابِا إلى حِرَفهم . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : أفتّان أنت يا معاذ ؟ وكان معاذ رضي الله 
 عنه قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء .

 
 الإيجاز ، هو الاختصار .= 8
 



 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  86الحديث ال  

عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبّهَ في الصهلاةِ سَكَتَ 
هَةً قَ بْلَ أَنْ يَ قْ  ي , أَرأَيَْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التهكْبِيِر وَالْقِرَاءَةِ هُنَ ي ْ رَأَ , فَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ , بأَِبي أنَْتَ وَأمُِّ

بِ .  ، مَا تَ قُولُ ؟ قاَلَ : أَقُولُ: اللههُمه بَاعِدْ بَ يْنِي وَبَيْنَ خَطاَيَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِ 
نَسِ . اللههُمه اغْسِلْنِي مِنْ خَطاَيَايَ ال بِالْمَاءِ لههُمه نَ قِّنِي مِنْ خَطاَيَايَ كَمَا يُ نَ قهى الث هوْبُ الأبَْ يَضُ مِنْ الده

 وَالث هلْجِ وَالْبَّدَِ .
 

 في الحديث مسائل : 
 
، لأن الإمام  = لما فرغ المصنف من باب الإمامة بدأ بِصِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1

 والمأموم مُخاطبَون بأمره صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري .
 
هَةً  2 = قوله : " إذَا كَبّهَ في الصهلاةِ " محمول على الصلاة الجهرية ، لأنه قال بعدها : سَكَتَ هُنَ ي ْ

ريهة تُسرّ ف   يها القراءة والاستفتاح .قَ بْلَ أَنْ يَ قْرَأَ . ولأن الصلاة السِّ
 
هَة " أي قليلًا .3  = معنى " هُنَ ي ْ

 قال القاضي عياض : تصغير هَنَة ، ثم زيدت فيها هاء . 
وَة ، أي شيء يسير ، ويرُوى هنيهة بإبدال الياء   وفي القاموس المحيط : هُنَ يهة مصغرة هَنَة أصلها : هَن ْ

 هاء .
 
ي " القائل هو أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو  = قوله : " فَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ 4  , بأَِبي أنَْتَ وَأمُِّ

 يدلّ على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ، والتّأدّب معه في الِخطاب .
ويدل على عِظم الوالدين في نفوسهم ، لأن أغلى ما عند القوم آباءهم وأمهاتهم ، فيُفدّون النبي 

 بأغلى ما عندهم .  صلى الله عليه وسلم
ي " أي فِداء لك أبي وأمّي .   وقوله : " بأَِبي أنَْتَ وَأمُِّ



 
= حرص أبي هريرة رضي الله عنه على السؤال ، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا  5

رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد 
 أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لِمَا رأيت من حرصك على ظننت يا

الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ، أو نفسه . رواه  
 البخاري

 
ولُ ؟ " فيه السؤال عما يُشكل أو عما  = قوله : " أَرأَيَْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التهكْبِيِر وَالْقِرَاءَةِ ، مَا تَ قُ 6

 يَُفى . 
 وأن من طرق تُصيل العِلم السؤال ، ولذا قال مجاهد : لا يَ تَ عَلهم العلم مُستحي ولا مُستكبّ .

 
= هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الاستفتاح ، وهذه الصيغة التي 7

 والدعاء لِحَظِّ النفس . جاءت في هذا الحديث فيها الاستعاذة ،
 والصيغة الثانية ، وهي :

 سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . رواه مسلم .
 فهذه الصيغة فيها تعظيم لله تعالى . 

 وهناك صِيَغ أخرى ، منها :
 الصلاة قال ففي حديث عليّ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى

هتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي  : وَجه
 ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . رواه مسلم .

هتُ وجهي وفي رواية له : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كَ بّه  ثم قال : وَجه
 ، وقال: وأنا أول المسلمين .

وقد سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : بأي شيء كان نبي 
الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح 

كائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالَ الغيب والشهادة صلاته : اللهم رب جبّائيل ومي
أنت تُكم بين عبادك فيما كانوا فيه يُتلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من  

 تشاء إلى صراط مستقيم . رواه مسلم .
 



 = حُكم هذا الدع اء . 8
 ، إلا أن الأكمل أن يأتي به الْمُصلِّي في  هو سُ نّ ة ، فمن أتى به فقد أحسن ، ومن تركه فليس بآثم

 الفريضة والنافلة .
 فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الفريضة والنافلة .

 وينُوعِّ الْمُصلِّي بين الأنواع السابقة .
 
 = لا يُشرع الاستفتاح لِمَنْ كَ به ر خلف الإمام في الجهرية ، والإمام يقرأ . 9

 ت ، لأنه مأمور بالإنصات ، لقوله عليه الصلاة والسلام " وإذا قرأ فأنصتوا " .بل يُكبِّّ وينُص
 

نَس هو الوسخ .10  = خصّ الثوب الأبيض دون غيره ، لأنه يظهر عليه أثر إزالة الدّنَس . والده
 

ذا ذكََر الثلج والبَّدَ بعد ذِكر = قوله : " اللههُمه اغْسِلْنِي مِنْ خَطاَيَايَ بِالْمَاءِ وَالث هلْجِ وَالْبَّدَِ " لما11
 الماء ؟

 قال ابن القيم رحمه الله : 
سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم طهرني من خطاياي بالماء  

 والثلج والبّد 
كيف يطُهر الخطايا بذلك ؟ وما فائدة التخصيص بذلك ؟ وقوله في لفظ آخر: " والماء البارد "  

 ارّ أبلغ في الانقاء ؟ والح
فقال : الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضَعْفَ اً ، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة  
وتنجّسه ، فإن الخطايا والذنوب له بمن زلة الحطب الذي يمُِد النار ويوقدها ، ولِذا كلما كثرت 

النار ، فإن كان بارداً أورث الجسم  الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه ، والماء يغسل الخبث ويطفئ 
صلابة وقوة ، فإن كان معه ثلج وبَ رَد كان أقوى في التبّيد وصلابة الجسم وشدته ، فكان أذهب 

 لأثر الخطايا . 
 هذا معنى كلامه ، وهو يُتاج إلى مزيد بيان وشرح .

ت زول بالماء هي  فاعلم أن ههنا أربعة أمور : أمران حسيّان ، وأمران معنويان . فالنجاسة التي
ومزيلها حسيان ، وأثر الخطايا التي ت زول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان . وصلاح القلب  

 وحياته ونعيمه لا يتم إلا بِذا وهذا . اه  .
 



 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  87لحديث ال  ا

ضي الله عنها قاَلَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَ فْتِحُ الصهلاةَ بِالتهكْبِيِر , عَنْ عَائِشَةَ ر 
 نْ بَيْنَ ذَلِكَ , وكََانَ وَالْقِرَاءَةَ ب  )الْحمَْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن( وكََانَ إذَا ركََعَ لََْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ وَلََْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِ 

جْدَةِ  لََْ يَسْجُدْ   إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لََْ يَسْجُدْ حَتىه يَسْتَوِيَ قاَئِماً , وكََانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السه
رَى وَيَ نْصِبُ رجِْلَهُ حَتىه يَسْتَوِيَ قاَعِداً , وكََانَ يَ قُولُ في كُلِّ ركَْعَتَيْنِ التهحِيهةَ , وكََانَ يَ فْرِشُ رجِْلَهُ الْيُسْ 

بُعِ  هَى أَنْ يَ فْتَرِشَ الرهجُلُ ذِراَعَيْهِ افْتِراَشَ السه يْطاَنِ ، وَيَ ن ْ هَى عَنْ عُقْبَةِ الشه  , وكََانَ الْيُمْنَى , وكََانَ يَ ن ْ
 يَُتِْمُ الصهلاةَ بِالتهسْلِيمِ . 

 
 في الحديث مسائل : 

 
 بغيرها . = تكبيرة الإحرام ركُن لا تنعقد الصلاة1

قال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسماً من أسماء الله ولَ يُكبِّّ تكبيرة 
 الإحرام لَ يُجْزهِ ، وإن أحدث قبل أن يسلم لَ يُجْزهِ . 

قال ابن عبد البّ : اختلف الأئمة من الفقهاء في تكبيرة الإحرام ؛ فذهب مالك في أكثر الرواية  
 فعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة . اه  .عنه والشا

 وفي مذهب أحمد أنها ركُن لا تسقط في عمد ولا سهو .
 قال ابن قُدامة في المغني : وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بِتَركِْها . 

 وقال ابن حجر : فائدة : 
رام ركن عند الجمهور ، وقيل شرط ، وهو عند الحنفية ، ووجه عند الشافعية ، وقيل :  تكبيرة الإح

سُنة . قال ابن المنذر : لَ يقل به أحد غير الزهري ، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي  
 ركوع .ومالك ، ولَ يثبت عن أحد منهم تصريُا ، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة ال

وقال القرطبي : والصحيح من مذهبه ] يعني الإمام مالك [ أيجاب تكبيرة الإحرام ، وأنها فرض  
وركن من أركان الصلاة ، وهو الصواب ، وعليه الجمهور ، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة 

. 
 



 = هل يُجزئ غير التكبير ؟2
فيه إثبات التكبير في أول الصلاة ، وأنه يتعين قال النووي : فقولِا : " كان يفتتح الصلاة بالتكبير " 

لفظ التكبير ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : 
صلوا كما رأيتموني أصلي . وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد 

 ء من السلف والخلف . رحمهم الله تعالى ، وجمهور العلما
قال القرطبي : واختلف العلماء في اللفظ الذي يَدْخُل به في الصلاة ؛ فقال مالك وأصحابه وجمهور 

العلماء : لا يجزئ إلا التكبير ، لا يجزئ منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تُميد ، هذا قول 
 أكبّ ( لا غير ذلك ، وكذلك قال الحجازيين وأكثر العراقيين ، ولا يجزئ عند مالك إلا ) الله

 الشافعي . 
 ثم ذكََر أن الحجة في ذلك هو حديث عائشة هذا . 

 
= المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والفِعل  3

والسلام :   الْمُجرّد لا يدل على الوجوب ، إلا أنه هنا اقترنت به قرينة ، وهي قوله عليه الصلاة
 صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي . رواه البخاري .

وهنا قد يرَِد إشكال ، وهو أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تضمّنت الأركان والواجبات 
 والسُنن ، فهذا يعُكّر على هذه القرينة . 

بي صلى الله عليه وسلم والجواب عنه : أن المؤلّف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب صفة صلاة الن
، ثم عَقَد باباً بعد هذا الباب ، وهو باب وُجوب الطمأنينة في الركوع والسجود . وسيأتي إن شاء 

 الله .
 
على الخلاف  -= وُجوب قراءة الفاتُة ، بل هي ركُن للإمام والمنفرِد ، والمأموم في الصلاة السرّيِةَ  4
-  . 
 
ن ضميمة " صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي " مع الأمر في  = وُجوب الطمأنينة ، وهي مأخوذة م5

 حديث المسيء بالطمأنينة . 
 
 = استفتاح القراءة ب  )الْحمَْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن( هل يدلّ على أن البسملة ليست آية من الفاتُة ؟ 6



لَها من    الجواب : لا يدل على ذلك ، فإن ذِكْر ما تبُدأ به القراءة ليس نفياً لما عداها مما يكون قَ ب ْ
 الاستفتاح وقراءة البسملة .

 ثم إن هذا مفهوم ، والمنطوق مُقدّم عليه .
ومن المنطوق ما رواه البخاري من طريق قتادة قال : سُئِل أنس : كيف كانت قراءة النبي صلى الله  

حِيمِ( يَمدُّ بِ  )بسم الله( ، ويَمدُّ  عليه وسلم ؟ فقال : كانت مدّاً ثم قرأ : )بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الره 
 ب )الرحمن( ، ويَمدُّ ب  )الرحيم ( .

وروى الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا : إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا )بِسْمِ اللّهِ 
 الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( إحداها الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( إنها أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، و )بِسْمِ اللّهِ 

 . وصححه الألباني في الصحيحة .
وروى النسائي من طريق نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ : )بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( 

( فقال : آمين ، فقال الناس ، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ : )غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِّينَ 
 : آمين .

 
 = هل يَجهر ب  )بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( ؟7

 السنة أنه لا يَجهر بِا .
 وسيأتي تفصيل ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في باب مُستقل . 

 
 لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ "= قولِا : " وكََانَ إذَا ركََعَ لََْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ وَلََْ يُصَوِّبْهُ وَ 8

خوص الرّفع .   قال القاضي عياض : " لََْ يُشْخِصْ رأَْسَهُ " أي لَ يرفعه ، وأصل الشُّ
والمعنى لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره ، ولا يطُأطئ برأسه فيحني ظهره ، وإنما يعتدل في ركوعه 

 ، بحيث يكون رأسه في مستوى جسمه .
 فضا بليغا ، بل يعدل فيه بين الأشْخَاصِ والتّصويب .قال النووي : أي لَ يُفضه خ

وفي المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركََع 
 لو وُضِع قَدَحٌ من ماء على ظهره لَ يهُراق .

 
عني التشهّد ، وهو من واجبات الصلاة ، فمن  = قولِا : " وكََانَ يَ قُولُ في كُلِّ ركَْعَتَيْنِ التهحِيهةَ " ي9

تركه عمدا بَطلََتْ صلاته ، ومن ترك التشهّد الأول ) ويُسمى الأوسط ( نسياناً جَبَّهَ بسجود 
 السهو .



قال النووي : فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول 
 والأخير واجبان . اه  . 

 ف باباً للتشهّد .وسيعقد المصن 
 

 = تفصيل حال من قام عن التشهّد الأول :10
 إذا استتم قائما كُرهِ له أن يرَجع ، وإن شَرعَ في الركّن حرُم عليه الرّجوع .

 أما إذا لَ يستتم قائما فله أن يرجع .
لظهر أو  ففي المسند وغيره عن المغيرة بن شعبة قال : أمّ نَ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا

العصر ، فقام ، فقلنا : سبحان الله ، فقال : سبحان الله ، وأشار بيده ، يعني قوموا ، فقمنا ، فلما  
فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم قال : إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس ، وإذا 

 استتم قائما فلا يجلس . 
فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس ، وفي رواية لأحمد : إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما 

 ويَسجد سجدتي السهو .
 

= قولِا : " وكََانَ يَ فْرِشُ رجِْلَهُ الْيُسْرَى وَيَ نْصِبُ رجِْلَهُ الْيُمْنَى " هذا في الصلاة ذات التشهّد  11
 الواحد ، كالفجر والجمعة والعيدين ، والنوافل ، وهو جُلوس التشهّد الأول .

اني فإن يتورّك فيه ، وهو ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صِفة أما التشهّد الث 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى 

، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته . رواه  
 البخاري .

 
ر بالإقعاء المنهي عنه . =12 يْطاَنِ " ، فُسِّ هَى عَنْ عُقْبَةِ الشه  قولِا : " وكََانَ يَ ن ْ

ره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه ، وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه  وفَسه
الشيطان :  على الأرض ، كما يفرش الكلب وغيره من السباع . نقله النووي ، وقال في شرح عقبة 

هو الإقعاء الذي فسّرناه ، وهو مكروه باتفاق العلماء بِذا التفسير الذي ذكرناه ، وأما الإقعاء 
 الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا . اه  . 

 والإقعاء الذي قال عنه ابن عباس إنه سُنة ، هو أن ينصب قدميه ، بحيث تكون بطون الأصابع إلى 
 الأرض ، ويجلس عليهما بين السجدتين ، أي أن يضع إليته على عرقوبيَه .



 
بُعِ " 13 هَى أَنْ يَ فْتَرِشَ الرهجُلُ ذِراَعَيْهِ افْتِراَشَ السه  = قولِا : " وَيَ ن ْ

باع إذا بَ ركَت وبسطت أذرعتها على   أي في السجود ، بحيث يلُصق ذراعيه بالأرض كحال السِّ
 الأرض .

 فترش افتراش السّبع فسوف يُُل بسجوده ، ولا يُمكّن أعضاء السجود .ولأنه إذا ا 
 

 = قولِا : " وكََانَ يَُتِْمُ الصهلاةَ بِالتهسْلِيمِ "14
قال النووي : فيه دليل على وجوب التسليم ... واخْتَ لَف العلماء فيه ؛ فقال مالك والشافعي  

والخلف : السلام فرض ، ولا تصح الصلاة إلاّ  وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف 
 به . 

 
 = هل يجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة ؟15

 قال ابن قدامة : والواجب تسليمة واحدة ، والثانية سُنة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة 

 جائزة . 
نص أحمد بصريح بوجوب التسلميتين ، إنما قال : التسليمتان أصحّ عن  قال ابن قدامة : وليس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب دون الإيجاب ،  
 كما ذهب إلى ذلك غيره .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 يه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عل 88الحديث ال  
هِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ رْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْ 

ُ  إذَا افْ تَ تَحَ الصهلاةَ , وَإِذَا كَبّهَ لِلرُّكُوعِ , وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رفََ عَهُمَا كَذَلِكَ , عَ اللّه وَقاَلَ : سمَِ
جُودِ .  دَهُ , ربَ هنَا وَلَكَ الْحمَْدُ . وكََانَ لا يَ فْعَلُ ذَلِكَ في السُّ  لِمَنْ حمَِ

 
 في الحديث مسائل : 



 
 = مشروعية رفَع اليدين في هذه المواضع التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما .1
 
 = كيف يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ؟2

 حالات : له ثلاث
 أن يُكبِّّ أولًا ثم يرفع يديه . - 1
 أن يرفع يديه ثم يُكبِّّ .  - 2
 أن يُكبِّّ مع رفع يديه في وقت واحد . - 3
 
 = قوله : " حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ " أي بمحاذاة منكبيه ، والمنكب هو أعلى الكتف ، وهو العاتِق . 3

 قال ابن حجر : والمنكب : مجمع عظم العضد والكتف .
 والمحاذاة للمنكِبين : المقصود بِا ما يقُابلهما . 

 
= كيف يُجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية التي جاء فيها : " حتى يُاذي بِما فروع أذنيه " 4

 رواه مسلم ؟
وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال : يَُاذِي بظهر كفيه المنكبين ، وبأطراف أنامله  

. ذكََره ابن حجر ثم قال : ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ : حتى كانتا   الأذنين
 حيال منكبيه وحاذى بإبِاميه أذنيه . 

 
 = هذه ثلاثة مواضع ذكر فيها ابن عمر رضي الله عنهما رفع اليدين ، وهي :5

 عند تكبيرة الإحرام
 وعند الركوع

 وعند الرفع منه
 
 = هل ورَد رفع اليدين في غير هذه المواضع في الصلاة ؟6

وَرَد رفع اليدين في موضع رابع ثبت به الرفع عند البخاري من حديث ابن عمر أيضا ، وفيه : وإذا 
 قام من الركعتين رفع يديه . 

 يعني في قيامه للركعة الثالثة . 



 ه عليه الصلاة والسلام . ولا يُشرع الرّفع في غير هذه المواضع ، لعدم وُورد ذلك عن
 
 = أنكر بعض العلماء رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ، ولعله لعدم بلوغهم الدليل .7

وإلا فقد نقل ابن عبد البّ عن الأوزاعي أنه قال : بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل  
يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبّ  الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

لافتتاح الصلاة ، وحين يكبّ للركوع وحين يرفع رأسه منه ، إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك 
 أمُّتَهم . اه  .

وروي عن ابن المبارك قال : صليت إلى جنب أبي حنيفة فرفعت يدي عند الركوع وعند الرفع منه ، 
ن تطير ؟! فقلت له : وهل من رفع في الأولى يرُيد أن يَطِير ؟ فلما انقضت صلاتي قال لي : أردت أ

 فَسَكَتْ .
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  89الحديث ال  

سْجُدَ عَلَى  عن ابْنِ عَبهاس رضي الله عنهما قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : أمُِرْتُ أَنْ أَ 
هَةِ  عَةِ أَعْظُم : عَلَى الْجبَ ْ  وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَ تَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ . -وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَى أنَْفِهِ   -سَب ْ

 
 في الحديث مسائل : 

 
عليه الصلاة  = قوله صلى الله عليه وسلم : " أمُِرْتُ " الآمر له هو الله تبارك وتعالى ، والأمر له 1

 والسلام أمْرٌ لأمّتِ ه .
 
 = وُجوب السجود على الأعضاء السبعة .2
 
 = إذا سَجد على بعض هذه الأعضاء ، هل يصحّ سجوده ؟3

قال القرطبي : واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه ، أو أنفه دون جبهته ؛ 
ثوري وأحمد ، وهو قول النخعي . قال أحمد : لا فقال مالك يسجد على جبهته وأنفه ، وبِهِ قال ال



يُجزئه السجود على أحدهما دون الآخر ، وبه قال أبو خيثمة وأبن أبي شيبة . قال إسحاق : إن  
سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي عن 

أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على الأنف .   أبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن 
وقالت طائفة : يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه ، هذا قول عطاء وطاوس وعكرمة وابن  

سيرين والحسن البصري ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد . قال ابن المنذر : وقال قائل  
جبهته فقد أساء وصلاته تامة ، هذا قول إن وضع جبهته ولَ يضع أنفه ، أو وضع أنفه ولَ يضع 

 النعمان . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ، ولا تابعه عليه . 
 ثم قال القرطبي : قلت : الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف . اه  .

 
كِّن  = التنبيه على عدم صحة سجود من يسجد على طرف شماغه أو طرف عقاله دون أن يمُ 4

 جبهته من الأرض .
 فإن قيل : النبي صلى الله عليه وسلم سَجَد على كُور العمامة ؟ 

فالجواب : أن الذي يسجد على عمامة يُمكِّن جبهته أو عمامته بخلاف من يسجد على طَرَف 
 العقال . 

 ثم إن الذي يسجد على طرف العقال فيه معنى آخر وهو تكبّّه أحيانا عن السجود على الأرض . 
 
 = لو رفع الْمُصلِّي قدميه . هل تصح صلاته ؟5

لا تصحّ صلاته لأنه ترك واجباً ، فإن كان جاهلا فقد أساء ، وإن كان عالما وفعله عمدا طيلة 
 السجود بَطلَتْ صلاته . 

 
= أطراف القدمين : المقصود به الأصابع ، والسنة أن يَرصّ عقبيه ، وهي العراقيب لتكون بطون 6

الأرض ، وأطراف الأصابع نحو القِبلة ، وبِذا يُمكِّن جبهته من السّجود ، فإنه إذا  الأصابع نحو 
 ضغط قدميه تمكّنت جبهته 

 
ح النهي عن افتراش كافتراش  7 ر ويوُضِّ = هذا الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة يفُسِّ

لِّي إذا افترش يديه السّبع ، وهو أن الافتراش يُُالف تمكين الأعضاء من السجود ، فإن الْمُص
ووضعهما على الأرض لَ يُمكِّن جبهته ، لأنه مُعتمد على يديه ، ولن يُمكِّن يديه لأن الاتِّكاء سيكون 

 على المرفقين والذراعين ، ولن يرَصّ عَقِبَيه لأنه مُعتمد على يديه . 



 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

  صلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي 91،  90الحديث ال  
 90ح 

 ُ عن أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قاَمَ إلَى الصهلاةِ يُكَبِّّ
دَهُ , حِيَن يَ رْفَعُ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللّه ُ حِيَن يَ ركَْعُ , ثمهُ يَ قُولُ : سمَِ صُلْبَهُ مِنْ الرهكْعَةِ , ثمهُ   حِيَن يَ قُومُ , ثمهُ يُكَبِّّ

ُ حِيَن يَ رْفَعُ رأَْسَهُ   ُ حِيَن يَ هْوِي , ثمهُ يُكَبِّّ ُ حِيَن  يَ قُولُ وَهُوَ قاَئِمٌ : ربَ هنَا وَلَكَ الْحمَْدُ , ثمهُ يُكَبِّّ , ثمهُ يُكَبِّّ
ُ حِيَن يَ رْفَع رأَْسَهُ , ثمهُ يَ فْعَلُ ذَلِكَ  ُ حِيَن يَ قُومُ يَسْجُدُ , ثمهُ يُكَبِّّ  في صَلاتهِِ كُلِّهَا حَتىه يَ قْضِيَ هَا , وَيُكَبِّّ

تَيْنِ بَ عْدَ الْجلُُوسِ .  مِنْ الثِّن ْ
 91ح 

 إذَا عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قاَلَ : صَلهيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِب ، فَكَانَ 
ا قَضَى الصهلاةَ أَخَذَ بيَِدِ سَجَدَ كَ  ي  بّهَ , وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ كَبّهَ , وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرهكْعَتَيْنِ كَبّهَ , فَ لَمه

د صلى الله عليه وسلم  رَني هَذَا صَلاةَ مُحَمه أَوْ قاَلَ : صَلهى بنَِا  -عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن , وَقاَلَ : قَدْ ذكَه
د صلى الله عليه وسلم .صَلاةَ محَُ   مه

 
 في الحديثين مسائل : 

 
 = مشروعية التكبير عند كل خفض ورفَع .1

 ويُسن للمصلي أن يُكبّ إذا سجد سجود القرآن ، ويُكبِّّ إذا رفع . 
ففي حديث أبي هريرة أنه كان يصلي بِم ، فيَكبِّّ كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : إني  

  صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ومسلم .لأشبهكم صلاة برسول الله
وعن عكرمة قال : رأيت رجلا عند المقام يكبّ في كل خفض ورفع ، وإذا قام وإذا وضع ، فأخبّت  

ابن عباس رضي الله عنه قال : أوَ ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أمّ لك ؟! رواه 
 البخاري

 في الصلاة كلما خفض ورفع .وكان عبد الله بن عمر يُكبّّ  
 



 = حُكم التكبيرات :2
 عند جمهور العلماء أن التكبيرات سُنة عدا تكبيرة الإحرام ، وقد سبق الكلام عليها .

قال الإمام النووي : واعلم أن تكبيرة الاحرام واجبة وما عداها سنة ، لو تَركه صحّت صلاته لكن  
العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى فاتته الفضيلة وموافقة السنة ، هذا مذهب 

الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلّم 
الاعرابي الصلاة ، فَ عَلّمه واجباتها ، فذكر منها تكبيرة الاحرام ، ولَ يذكر ما زاد ، وهذا موضع  

 التأخير عنه .البيان ووقته ، ولا يجوز 
 
 = متى يُكبِّّ ؟3

 هل يُكبِّّ إذا استوى قائما ، أو قبل القيام ، أو أثناء القيام ؟
 يُكبّّ أثناء القيام ، وأثناء الإنحناء ، وأثناء الِوي .

ُ حِيَن يَ رْفَعُ رأَْ  ُ حِيَن يَ هْوِي , ثمهُ يُكَبِّّ ُ  ويدل عليه ما في حديث أبي هريرة هذا : " ثمهُ يُكَبِّّ سَهُ , ثمهُ يُكَبِّّ
ُ حِيَن يَ رْفَع رأَْسَهُ " .   حِيَن يَسْجُدُ , ثمهُ يُكَبِّّ

 أي أثناء الانتقال . 
ولا يُشترط أن يمدّ التكبير بين الركّنين ، بحيث يبدأ به في أول حركته ويقطعه عند الدخول في الركن 

 الذي يليه ، بل هذا خلاف السنة .
 
 نهم على تلمّس هدي النبي صلى الله عليه وسلم .= حرص الصحابة رضي الله ع4
 
 = جواز ذِكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع التعظيم .5

د صلى الله عليه وسلم  رَني هَذَا صَلاةَ مُحَمه أَوْ   -فقول عمران بن حصين رضي الله عنه : " قَدْ ذكَه
د صلى الله عليه وس  لم " . قاَلَ : صَلهى بنَِا صَلاةَ مُحَمه

 وعمران بن حصين عُرِف عنه شدّة تعظيمه للسنة .
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم  92الحديث ال  



د صلى الله عليه وسلم فَ وَجَدْتُ   عن الْبَّاَءِ بْنِ عَازِب رضي الله عنهما قاَل : رمََقْتُ الصهلاةَ مَعَ مُحَمه
جْدَتَيْنِ , فَسَجْدَتَهُ فَجِلْ قِيَا سَتَهُ مَا مَهُ , فَ ركَْعَتَهُ فاَعْتِدَالَهُ بَ عْدَ ركُُوعِهِ , فَسَجْدَتَهُ , فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السه

وَاءِ .   بَيْنَ التهسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَريِباً مِنْ السه
وَاءِ .وَفي رِوَايةَِ الْبُخَارِيِّ : مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْ   قُعُودَ قَريِباً مِنْ السه

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = لا يزال الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .1
 
 = هذا وصف الموازنة بين أركان الصلاة ، والقُرب أمر نسبي .2

 وهذا يدل على مُقاربَة أفعال الصلاة . 
 
سجدتين قريب من السواء ، أي أن هذه = الركوع والقيام منه ، والسجود والجلوس بين ال3

 الأفعال قريبة من بعضها في الطُّول . 
 
= رواية البخاري تدل على أن القيام أطول من بقية الأركان ، كما تدل على أن القعود كذلك 4

 أحياناً .
 
 = هل هذه الموازنَة بين جميع الأركان ؟ وفي كل الصلاة ؟5

 ل القراءة من جهة أخرى .هذا بحسب الصلاة مِن جهة ، وبحسب طو 
 فالصلاة الرباعية تختلف عن غيرها .

ويدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين ، وفيه : أما أنا والله فإني  
كنت أصلي بِم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء ، فأركْد 

 ريين .في الأوليين وأخفّ في الأخ
وفي رواية لِما : أما أنا فأم دّ في الأوليين وأحذف في الأخريين ، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين 

تين يطُوّل في الأولى ويقصر في الثانية ويُسمع الآية أحيانا ،  من صلاة الظهر بفاتُة الكتاب وسور 



وكان يقرأ في العصر بفاتُة الكتاب وسورتين ، وكان يطُول في الأولى ، وكان يطُول في الركعة الأولى  
 من صلاة الصبح ويقصر في الثانية . رواه البخاري ومسلم .

زر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نح
الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلَ تنزيل السجدة ، وحزرنا 
قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر 

 خريين من العصر على النصف من ذلك . رواه مسلم . قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأ
 

 . -إن شاء الله  -وسيأتي ما يتعلق بالقراءة في الصلاة 
 مزيد بيان .  -الآتي بعده  -وسيأتي أيضا في حديث أنس رضي الله عنه 

 ================== 
 

 طول القيام بعد الركوع وبين السجدتين 93الحديث ال  
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَل : إنّيِ لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ  عَنْ ثَابِتٍ الْبُ نَانيِّ 

 اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بنَِا .
نْ الرُّكُوعِ انْ تَصَبَ قاَئِماً  قاَلَ ثَابِتٌ : فَكَانَ أنََسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَراَكُمْ تَصْنَ عُونهَُ . كَانَ إذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِ 

جْدَةِ مَكَثَ , حَتىه يَ قُولَ الْقَائِلُ : قَدْ     نَسِيَ , حَتىه يَ قُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ , وَإِذَا رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السه
. 

 
 في الحديث مسائل : 

 
ر .1  = معنى " لا آل و " أي لا أقَُصِّ

 ال : لا آلو كذا ، أي لا أستطيعه .وقال ابن قتيبة في غريبه : ويقُ
ر ما استطعت من صلاتي بكم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .  ومعناه أي لا أقصِّ

 وهذا يعني أنه يجتهد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا وفِعلًا . 
 
ريب من السواء أمر = في هذا الحديث دلالة على جواز طول بعض الأركان عن بعض ، وأن الق 2

 .  –كما تقدّم   –نسبي 
 



= فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام ، وفيه  3
 مسائل : 

قُر صلاته ، بل لا يَجعل بين الركوع والسجود فاصلًا .  الأولى : الرد على من يَ ن ْ
" ربنا ولك الحمد " كما تقدّم ، وتقدّم أنه يقول غير  الثانية : أن السنة عدم الاقتصار على قول 

 ذلك مما وَرَد 
 الثالثة : أن هذا الموضع موضع ثناء وذِكر لله عز وجل .

 وقد تقدّم أن رجلا قال لما رَفَع رأسه من الركوع : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . 
 
 يه الإمام . = فيه أن ظنّ المأموم لا يُشْرعَ معه تنب4

فقول أنس رضي الله عنه : " حَتىه يَ قُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ " فيه إشعار بأن المأموم قد يظن أنه نسي 
 ، فلا يُشرع له تذكير إمامه إلا إذا تيقّن نسيانه أو وقع الخطأ من الإمام .

 
ي الله عنه ، فقد جاء في رواية للبخاري = القائل : " حَتىه يَ قُولَ الْقَائِلُ : قَدْ نَسِيَ " هو أنس رض5

عَت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع  من طريق ثابت قال : كان أنس يَ ن ْ
 رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نَسِي .

 
قام  ويؤيِّد ذلك رواية لمسلم : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده ، 

 حتى نقول : قد أوْهَم ، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم . 
 وهو بمعنى الرواية الأولى . 

 
= فيه أن الطمأنينة واجبة بعد الرفع مِن الركوع وبين السجدتين ، وهذا وإن كان مُجرّد فِعل منه   6

م : صلّوا كما رأيتموني أصلّي .  عليه الصلاة والسلام ، إلاّ أنه يعضده قوله عليه الصلاة والسلا
 رواه البخاري .

قال النووي : وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال مِن الركوع والجلوس بين السجدتين ، 
 وبِذا كله قال مالك وأحمد وداود . اه  .

 
 = تقدّم ماذا يقول بعد القيام من الركوع ، فماذا يقول بين السجدتين ؟7

 فر لي ، رب اغفر لي . يقول : رب اغ 



ففي حديث حذيفة رضي الله عنه : وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا مِن سجوده ، وكان يقول :  
 رب اغفر لي . رب اغفر لي . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

 وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين :
اللهم اغفر لي وارحمني واجبّني واهدني وارزقني . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ، وفي رواية 

 ابن ماجه أنه كان يقوله في صلاة الليل . 
 قال الترمذي : وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ، يرَون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع . اه  . 

 
ول حذيفة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جَعل  وذكََر شيخ الإسلام ابن تيمية ق 

يقول بين السجدتين : رب اغفر لي. رب اغفر لي . ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لَ يرُد : أن  
هذا قاله مرتين فقط ، كما يظنه بعض الناس الغالطين . بل يرُيد : أنه جعل يُ ثَنيِّ هذا القول ويرُدّده 

 ، كما كان يُ ثَنيِّ لفظ التسبيح . اه  .ويُكرره 
 

وله أن يدعو بين السجدتين بعد قول : رب اغفر لي ، ولا إشكال في كَون الدعاء بِصيغة الإفراد ، 
أي يدعو لنفسه ، ولو كان إماما لِضعف حديث : لا يؤم قوما فيختص نفسه بدعاء دونهم، فإن 

اود والترمذي وابن ماجه ، وضعفه الألباني والأرنؤوط فعل فقد خانهم . وقد رواه الإمام أحمد وأبو د
. 

 
نن من حديث حذيفة ،   قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذا دعاؤه بين السجدتين ، وهو في السُّ

ومن حديث ابن عباس ، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما ، أحدهما بحذيفة، والآخر 
 بِابن عباس .

" رب اغفر لي ، رب اغفر لي " ، وحديث ابن عباس فيه : " اغفر لي وارحمني  وحديث حذيفة :
نن تدل على أن   واهدني وعافني وارزقني" ، ونحو هذا ، فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسُّ

الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد . وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك ، حيث يرَون أنه 
 هذه الأدعية .  يُشْرعَ مثل

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 



 في تمام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمره بالتخفيف 94الحديث ال  
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قاَلَ : مَا صَلهيْتُ وراء إمَام قَطُّ أَخَفه صَلاةً ، وَلا أَتَمه صّلاةً مِنَ 

 صلى الله عليه وسلم .النهبيِّ 
 

 في الحديث مسائل : 
= تقدّم الكلام على أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ، وأنه مع ذلك كان يطُيل في بعض  1

 الأحيان ، وأن الأمر بالتخفيف في مُقابِل التطويل الذي يشقّ على الناس .
 
 ل وسُننها .= التخفيف لا يعني الإخلال بالصلاة من حيث أركانها وواجباتها ب2

 فقد جاء الحث على المحافظة على ركوعها وسُجودها ، فمن ذلك : 
قوله عليه الصلاة والسلام : لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود . رواه أبو  

 داود وابن ماجه .
ركوعه  وفي حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً : لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين

 وسجوده .
وقوله عليه الصلاة والسلام : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قالوا : يا رسول الله 

وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال : لا يقُيم صلبه في الركوع  
 والسجود . رواه الإمام أحمد .

ى الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن وقوله عليه الصلاة والسلام : من حافظ عل
 ومواقيتهن ، وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة ، أو قال وَجَبَتْ له الجنة . رواه الإمام أحمد . 

وفي رواية له : قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها 
 يراها حقا لله عليه حُرّمَِ على النار . 

 
 = جَمْعُه صلى الله عليه وسلم بين التخفيف والتمام والْمُقاربَة بين أركان الصلاة . 3

روى مسلم من طريق ثابت عن أنس قال : ما صَلهيتُ خَلْفَ أحَد أوجزَ صلاة من صلاة رسول الله  
صلاة  صلى الله عليه وسلم في تمام ؛ كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتقاربِة ، وكانت 

أبي بكر متقاربة ، فلما كان عمر بن الخطاب مَ دّ في صلاة الفجر ، وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قال : " سمع الله لمن حمده " قام حتى نقول : قد أوْهَم ، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين 

 حتى نقول : قد أوهم . 



 
لتخفيف ، فإن الذي أمر بالتخفيف عليه = في هذا الحديث رد على من تمسّك بظاهر الأمر با4

 الصلاة والسلام كان يتُمّ صلاته ، ولَ يُ رَ أحسن منها .
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 حديث أَبي قِلابةََ  95الحديث ال  
الِكُ بْنُ الْحوَُيْرِثِ في مَسْجِدِنَا هَذَا , قاَل : جَاءَنَا مَ  -عَنْ أَبي قِلابةََ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زيَْد الْجرَْمِيِّ الْبَصْرِيِّ 

فَ قَال : إنّيِ لُأصَلِّي بِكُمْ , وَمَا أُريِدُ الصهلاةَ , أُصَلِّي كَيْفَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 
يْخِنَا هَذَا , وكََانَ يَجْلِسُ إذَا يُصَلِّي . فَ قُلْتُ لَأبي قِلابةََ : كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ؟ فَ قَال : مِثْلَ صَلاةِ شَ 

هَضَ في الركعة الأولى .  جُودِ قَ بْلَ أَنْ يَ ن ْ  رفََعَ رأَْسَهُ مِنْ السُّ
 أَرادَ بشيخِهمْ ، أَبا برُيد ، عَمرَو بنَ سَلَمَة الجرَْميه .ويقُال : أبو يزيد . 

 
 في الحديث مسائل : 

 
 السختياني ، إذ هو الراوي عنه .= القائل لأبي قِلابة هو أيوب بن أبي تميمة 1
 
 = قوله : " في مسجدنا هذا " الظاهر أنه مسجد البصرة . أفاده العيني .2
 
= مالك بن الحويرث أحد الذين خاطبَهم النبي صلى الله عليه وسلم مُباشَرة بقوله : صلوا كما  3

 رأيتموني أُصلِّي .
قال : أتينا إلى النبي   -يعني ابن الحويرث  -روى البخاري من طريق أبي قلابة قال : حدثنا مالك 

صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة ، وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رحيما رفيقا ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا ، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا ،  

وَذكََرَ أشياء أحفظها أو لا   -أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم ومُروهم  فأخبّناه . قال : ارجعوا إلى
وصلوا كما رأيتموني أصلي ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبّكم  -أحفظها 

. 
 



 = هذه الجلسة الخفيفة تُسمى جلسة الاستراحة ، واختُلِف في حُكمها . 4
 لحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه .فقيل : يَجلس المصلي ، لِذا الحديث و 

 وقيل : يجلس الكبير ومن به عِلّة . 
 

 وقيل في تعليل هذه الجلسة أنها للكِبَّ . 
 ونقل العيني عن صاحب الِداية أنه قال في الرد على من علّل بذلك :

رَ صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة ، وفي هذا الق در لا يعجز فيه تأمل ، لأن إنهاء ما عُمِّ
الرجل عن النهوض ، اللهم إلا إذا كان لعذر مرض أو جراحة ونحوهما . وفي )التوضيح( وحَمَلَ 

مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيد ، وكذا قول من قال أن مالك بن الحويرث رجل من  
ر فظن أنه  أهل البادية أقام عند رسول الله عشرين ليلة ، ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذ

من سنة الصلاة ، أبعد وأبعد ، لا يقُال ذلك فيه . وجلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد 
الساعدي لا كما نفاها الطحاوي ، بل هي ثابتة في حديث المسيء في صلاته في البخاري انتهى . 

 قال العيني : قلت : ما نفى الطحاوي إلا كونها سنة . اه  .
 لسة سُنّة ، ولا عِبّة بتعليل لا يقوم عليه دليل . والصحيح أن هذه الج

 وفَ عَل ذلك غير واحد من السلف .
روى البيهقي في الكبّى من طريق الأزرق بن قيس قال : رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد 

ذا على الأرض بيديه . فقلت لولده ولجلسائه : لعله يفعل هذا من الكِبَّ ؟ قالوا : لا ، ولكن ه
 يكون . 

قال البيهقي : وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض ، وكذلك كان يفعل  
 الحسن وغير واحد من التابعين . اه  .

 
 = هل جلسة الاستراحة عند القيام للركعة الأولى كما في حديث الباب ؟ 5

 الجواب : لا
نا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى فقد روى البخاري من طريق أبي قلابة قال : أخبّ 

 الله عليه وسلم يُصلي فإذا كان في وِتْر من صلاته لَ ينهض حتى يستوي قاعدا . 
 ومعنى " في وِتْر " أي في الأولى عند القيام للثانية ، وفي الثالثة عند القيام للرابعة . 

 
 = مسألة مُتفرّعِة ولِا صِلة بِذه المسألة ، وهي :6



 الاعتماد عند القيام هل يكون على اليدين أو على الرّجِلَين ؟
 تقدّم في فِعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه .

 وفي رواية للطبّاني والبيهقي لحديث الباب :
الثانية جلس ثم اعتمد  قال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتُِمّ التكبير ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة

 على الأرض . 
وفي رواية له من طريق خالد عن أبي قلابه قال : كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول إلا أحدثكم 

عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيصلي في غير وقت الصلاة ، فإذا رفع رأسه من  
 لأرض .السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا واعتمد على ا

 
= جواز الصلاة في غير وقت الصلاة لتعليم الناس ، ولا يَدخل هذا في النهي عن إعادة الصلاة  7

 في يوم مرتين 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالناس ليُعلِّمهم صِفة الصلاة ، وهذا في غير الصلوات  

 المفروضة . 
 ويدل عليه حديث الباب . 

قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يُصَلُّون . فقلت   -يمونة مولى م -حدّث سليمان بن يسار 
: ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تصلوا 

 صلاة في يوم مرتين . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
 رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا كيف يُجمع بين هذا الحديث وبين حديث : " إذا صليتما في

 معهم فإنها لكما نافلة " ؟ رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي . 
 

 الجواب :
أن من صلّى في مكانه لِعُذر ، كأن يكون مُسافِراً ، أو كما في هذا الحديث الذي وَرَد فيه أنهما صليا 

 الجماعة فليُصلِّ ، حتى لا يُساء به الظنّ . في رحِالِما ، وكان ذلك في مِنى ، ثم حضر
أما من صلّى ثم حضر عند أناس يُصلون بحيث لا يُساء به الظن فإنه يُُاطَب بالأمر ألأول ، وهو  

 أنه لا يُصلي صلاة في يوم مرتين . 
 وجواب آخر :

ع الجماعة بنية  وهو أنه لا تُصلي الصلاة المفروضة بنية الفريضة مرتين ، وإنما ينُدب إلى صلاتها م
 النافلة . 



 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 إذَا صَلهى فَ رهجَ بَيْنَ يَدَيْهِ  96الحديث ال  
نَةَ رضي الله عنه : أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلهى فَ رهجَ   عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِك بْنِ بُحَي ْ

  , حَتىه يَ بْدُوَ بَ يَاضُ إبْطيَْهِ. بَيْنَ يَدَيْهِ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = من روايات الحديث :1

في رواية لمسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَدَ يجنح في سجوده حتى يرى وضح  
 إبطيه . 

إني لأرى  وفي رواية له : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى
 بياض إبطيه . 

 
 = هذه الروايات تدل على أن الرواية الأولى المقصود بالتفريج فيها في السّجود .2
 
= في رواية لمسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو  3

 شاءت بَِْمَة أن تَمرُّ بين يديه لَمَرهتْ . 
ى بيديه  وفي رواية له عنها رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خَوه

 ) يعني جَنهحَ ( حتى يرى وضح إبطيه من ورائه . 
وفي رواية ثالثة له عنها : إذا سجد جَافَى حتى يرى من خلفه وَضْح إبطيه . قال وكيع : يعني 

 بياضهما . 
 
، ولا يجوز إيذاء الناس أو التضييق عليهم في سبيل تطبيق = التفريج بين اليدين والضّبعين سُ نّ ة 4

 سُنّ ة .
 



= يُُمَل فِعل النبي صلى الله عليه وسلم على حال الإمام والمنفرِد ، إذ لا يتأذّى أحد بمثل هذا  5
 التفريج من الإمام والمنفرِد .

 أما المأموم فيُفرّجِ بين يديه بحيث لا يتأذّى به من بجواره . 
 
 مل أمره صلى الله عليه وسلم للبّاء على الاستحباب . = كما يُُ 6

تَ فَضَعْ   روى مسلم عن البّاء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَده
 كَفهيك وارفع مرفقيك .

 
 = هل هذا التفريج مُقتَصِر على السجود ؟7

 الجواب : لا
 ج بين يديه وضبعيه عند الِوى إلى السجود .فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يفُرِّ 

ففي حديث أبي حُميد الساعدي : يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه . رواه ابن خزيمة وابن  
 الجارود .

 وفي رواية لابن خزيمة : يهوى إلى الأرض مُجًافياً يديه عن جنبيه .
 اره .وفي الركّوع أيضا يُجافي يديه ، إلا أنه لا يؤذي من بجو 

 
= قال القرطبي : الحكمة في استحباب هذه الِيئة في السجود أنه يَُِفّ بِا اعتماده عن وجهه ولا 8

يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض . وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين  
ن المنير في الحاشية :  الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لِيئة الكسلان . وقال ناصر الدين ب

الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ، 
ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده ، وهذا 

بين المصلين  ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتُاد 
 حتى كأنهم جسد واحد . نقله الحافظ ابن حجر .

 
 = هذه المجافاة في حق الرّجَِال خاصة . 9

 فقد ورد عن بعض السلف أنهم أَمروا المرأة بأن تضمّ بعضها إلى بعض .
 سُئل ابن عباس عن صلاة المرأة ، فقال : تجتمع وتُتفز .

 ى فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة .وعن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه عل



 وعن إبراهيم قال : إذا سجدت المرأة فلتضمّ فخذيها ولتضع بطنها عليهما .
عن إبراهيم قال : إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها ولا ترفع عجيزتها ، ولا تجافي كما يجافي 

 الرجل . 
 وعن الحسن قال المرأة تضم في السجود .

 ابن أبي شيبة ، وروى بعضها عبد الرزاق . هذه الآثار رواها
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها  

وتجتمع ما استطاعت ، فإذا سجدت فلتضم يديها إليها وتضمّ بطنها وصدرها إلى فخذيها وتجتمع 
 ما استطاعت .

 
حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال ، لأن الخطاب   قال ابن قدامة : الأصل أن يثبت في

يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي ، لأنها عورة ، فاستحب لِا جَمْع نفسها ليكون أستر لِا ،  
 فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي . 

 عدوي .ومن أراد الاستزادة حول هذا الموضوع فليُراجِع جامع أحكام النساء لل 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في الصلاة في النعال  97الحديث ال  
ي عَنْ أَبي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يزَيِدَ قاَل : سَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِك : أَكَانَ النهبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّ 

 في نَ عْلَيْهِ؟ قاَلَ : نَ عَمْ . 
 

 :  في الحديث مسائل
 
= أن السنة الصلاة في النِّعَال ، لِذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاء أحدكم إلى 1

 المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . رواه أبو داود .
 
 = أن تطبيق هذه السُّ نه ة في المساجد بشرطين : 2
 

  أذى .الأول : أن لا يكون في النّعلين



 ودليل ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلهى بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك 

القوم ألقوا نعالِم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن  نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال 

 جبّيل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبّني أن فيهما قذرا . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
 

 الثاني : أن لا يكون هناك فُ رُش تُمسك الأوساخ وتَعلَق بِا روائح الأحذية .
يؤذِ بِما أحداً ،  ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا

 ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما . رواه أبو داود . 
ويقُال مثل ذلك في الجوارب التي يكون بِا روائح كريهة تؤذي المصلِّين إذا سَجَدوا ، فإنه إذا كان 

 بِا روائح يتأذى بِا الناس فيجب إزالة ما يؤذي الناس .
 
 ما ؟= إذا خَلَع نعليه في الصلاة فأين يضعه3

 يضعهما عن يساره إذا لَ يكن عن يساره أحد ، فإن كان عن يساره أحد فليضع نعليه بين رجليه . 
ففي الحديث السابق : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بِما أحداً ، ليجعلهما بين رجليه أو  

 ليصل فيهما . رواه أبو داود .
عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره  وفي الحديث الآخر : إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه

 إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه . رواه أبو داود .
وما يفَعله كثير من الناس في أطهر البقاع مُخالِف لِذا الأمر النبوي ، فإنك ترى كثيرا من الناس إذا  

 يتقدّم فتكون أمام غيره . أراد أن يُصلي في الحرم المكي وَضَع نعليه أمامه ، ثم 
وفي هذا امتهان لأطهر البِقاع ، وامتهان لكرامة المؤمن الذي كرّمه الله ، فيأتي من يأتي فيضع نعاله 

 أمام المصلين ، وربما كانت قريبة جدا منهم في السجود ، بل إنها تُضايق أحياناً المصلين .
 مُبلّلة أو تَُْمِل القَذَر .وفاعل ذلك آثم بِفِعله خاصة إذا كانت تلك الأحذية 

 
 = سبب الصلاة في ال نهعال .4

 مُخالَفة اليهود . 
 قال صلى الله عليه وسلم : خالِفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالِم ولا خفافهم . رواه أبو داود . 

 



ن = هذا الأمر ليس للوجوب ، والذي صَرَفَه عن الوجوب ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه م 5
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا 

 ومنتعلا .
 وما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بِما أحداً .

 
 = الصلاة بالنّعال مقياس لاختبار الوسوسة !6

 لام له عن تطهير ال نّ عل بالمسح بالأرض :قال العلامة صدّيق حسن خان في ك
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عَلِم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان ،  

وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لِا في الشريعة أساس :  
هَدِم عنده    كل ما بَ نَوه على قنطرة الشك والخيال ، فقال :أوضح هذا المعنى إيضاحاً يَ ن ْ

" إذا جاء أحدكم المسجد ؛ فلينظر نعليه ، فإن كان فيها خبث فليمسحه بالأرض ، ثم ليُصلّ 
 فيهما . 

ولفظ أحمد وأبي داود : إذا جاء أحدكم المسجد ؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثاً 
 ا " . فليمسحه بالأرض ، ثم ليُصلّ فيهم

بيّن لِم أنهم إذا وجدوا النجاسة في النعلين    -أولًا  -فانظر هذه العبارة الِادمة لكل شكّ ، فإنه 
وجوداً مُحققاً ؛ فعلوا المسح بالأرض ، ثم أمَرَهم بالصلاة في النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة  

 التي تجوز الصلاة بعدها . اه  
 

 والله تعالى أعلم .
 ============ ====== 

 
 في حمل الصبي في الصلاة 98الحديث ال  

عَنْ أَبي قَ تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه : أَنه رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ 
 الرهبيِعِ بْنِ عَبْدِ شَمْس , فإَِذَا  أمَُامَةَ بنِْتَ زيَْ نَبَ بنِْتِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَأبي الْعَاصِ بْنِ 

 سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قاَمَ حَملََهَا .
 

 في الحديث مسائل : 
 



= في بعض النسخ المطبوعة جعلوا هذا الحديث حديثين ، وهو دال على قلّة عِلم بالحديث ، فقد 1
 رهِ حديثا آخر !جَعَلوا من قوله : " وَلَأبي الْعَاصِ بْنِ الرهبيِعِ " إلى آخِ 

وهو حديث واحد مُتماسك المعنى والمبنى ، فقوله " وَلَأبي الْعَاصِ بْنِ الرهبيِعِ " مُرتبِط بما قبلَه ، أي  
 أن أمامة بنت زينب وهي لأبي العاص بن الربيع .

ح هذا رواية لمسلم : قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أ بي  ومما يوُضِّ
العاص وهى ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه ، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من  

 السجود أعادها .
 
= جواز العمل اليسير في الصلاة لِحاجَة ، وهذا خِلاف ما يفَعله أهل التشديد على أنفسهم ، من 2

 نها . أن أحدهم لو تنحنح أو تُرّك لأفسدوا صلاته ، وحَكَموا ببُِطلا
عَه الْمُقَلِّد الذي قد تلقّن أن الفعل الكثير من   قال الشوكاني : وهذا الحديث الصحيح إذا سمَِ

مفسدات الصلاة ، وتلقّن أن تُريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لاحِقٌ بالفعل الكثير  
أن تستمسك    مُوجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه ، فإن هذه الصهبِيهة لا تقدر على

على ظهره صلى الله عليه وسلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا ، فأخذها من الأرض ووضعها  
على الظهر ، وكذلك إنزالِا ووضعها على الأرض يُتاج إلى مزاولة وأفعال تُصل الكثرة لدى هذا 

 المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير . اه  . 
 

رق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقُاتِل الحرورية ، فبينا أنا ومما يدل على ذلك البخاري من طريق الأز 
على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها . قال  

شعبة : هو أبو برزة الأسلمي . فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بِذا الشيخ ! فلما  
قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست انصرف الشيخ قال : إني سمعت 

غزوات أو سبع غزوات أوثمان ، وشهدت تيسيره ، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من  
 أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشقّ عليّ .

 
بيان = قوله : " فإَِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا , وَإِذَا قاَمَ حَملََهَا " يدل على رحمته ص3 لى الله عليه وسلم بالصِّ

 ، فأمامة هذه بنت بنته صلى الله عليه وسلم .
 



= ليس في هذا الفعل دليل على إحضار الصبيان للمساجد باستمرار ، ولا أن حَملَهم في الصلاة 4
سُنّ ة ، وإنما يؤخذ منه جواز ذلك إذا احتاج الإنسان إليه ، أو إذا لِحقَ الصبي أباه دون أن يتعمّد  

 هو فِعل ذلك .
 وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام : 

 الثالث : ما فعله صلى الله عليه وسلم اتفِّاقاً دون قصد ، فهذا ليس موضع اقتداء . 
وفرق بين أن نقول هذا الفعل يؤخذ منه هذا الْحكُم ، وبين أن نقول هذا سُنة ، ويقُتَدَى فيه بالنبس 

 . صلى الله عليه وسلم
قال الصنعاني : في قوله : " كان يصلي " ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مُطلقا ؛ 

 لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير . اه  .
 
ل على الخصوصية ، وادّعى قومٌ 5 ل على الضرورة ، وحمُِ ل هذا الحديث على النافلة ، وحمُِ  أنه  = حمُِ

 منسوخ 
قال النووي : وحَملََه أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة ، 

وهذا التأويل فاسد لأن قوله : " يؤم الناس " صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة ، وادّعى 
بعضهم أنه كان لضرورة بعض المالكية أنه منسوخ ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم و 

، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها ، بل الحديث صحيح 
صريح في جواز ذلك ، وليس فيه ما يُُالِف قواعد الشرع ؛ لأن الآدمي طاهر ، وما في جوفه من  

طهارة ، ودلائل الشرع النجاسة مَعفوّ عنه لكونه في معدته ، وثياب الأطفال وأجسادهم على ال
 متظاهرة على هذا ، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قَ لهتْ أو تَ فَرهقَتْ . اه  . 

 
" والحديث دليل على أن حَمْلَ المصلي في الصلاة حيوانا أو آدميا أو غيره لا يضرّ صلاته سواء كان 

واء كان إماما أو منفرداً ، وقد  ذلك لضرورة أو غيرها ، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها ، وس
صرح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما ، فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال  

الانفراد . وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى . وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان 
 ه الصنعاني . وأبدانهم وأنه الأصل ما لَ تظهر النجاسة " . أفاد

 
= لو حَملَتْ المرأة صبيّاً يلبس حفاظاً وهي لا تَعلم عن هذا الحفّاظ ، فصلاتها صحيحة ، ولا 6

 حرج في ذلك 



 ولو كان بالحفّاظ بلل إلا أنه غير ظاهر فلا تُمنع منه على الأظهر . 
 أما إذا تعدّى البلل الحفّاظ فلا يجوز لِا حَمله في الصلاة . 

الله : " وَثَ وْبُ أمَُامَةَ ثَ وْبُ صَبيّ " أي أن ثياب الصبيان ليست مضمونة الطهارة قال الشافعي رحمه 
 ، مع عدم وُوجود الموانع كالتي في زماننا . 

 
= النجاسة المظنونة لا يلُتَفتْ إليها ، لأن الطهارة يقين فلا ينُتَقل عن هذا اليقين إلا بيقين ، 7

 للقاعدة : اليقين لا يزَول بالشكّ . 
 
= تكلّم بعض العلماء عن العَذِرة التي تكون في جوف الصبي ، وهي ليست بأشدّ من التي في 8

 جوف الكبير .
 ثم إن ما في جوف الإنسان لا يأخذ حُكم النجاسة حتى يَُرج .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 حديث المسيء صلاته  100الحديث ال  
 عنه أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَدَخَلَ رجَُلٌ فَصَلهى , ثمهُ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله

ا جَاءَ فَسَلهمَ عَلَى النهبيِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ , فإَِنهك لََْ تُصَلِّ . فَ رَجَعَ فَصَلهى كَمَ 
ثَلاثاً  -عَلَى النهبيِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ , فإَِنهك لََْ تُصَلِّ صَلهى , ثمهُ جَاءَ فَسَلهمَ 

-  ْ , ثمهُ   فَ قَالَ : وَالَهذِي بَ عَثَكَ بِالْحقَِّ لا أُحْسِنُ غَيْرهَُ , فَ عَلِّمْنِي , فَ قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصهلاةِ فَكَبِّّ
رَ مع ك مِنْ الْقُرْآنِ , ثمهُ اركَْعْ حَتىه تَطْمَئِنه راَكِعاً , ثمهُ ارْفَعْ حَتىه تَ عْتَدِلَ قاَئِماً , ثمهُ اُسْجُدْ اقْ رَأْ مَا تَ يَسه

 حَتىه تَطْمَئِنه سَاجِداً, ثمهُ ارْفَعْ حَتىه تَطْمَئِنه جَالِساً . وَافْ عَلْ ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلِّهَا . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
يها فروض  1 = هذا الحديث أصل وعُمدة عند العلماء في إثبات أركان الصلاة ، وبعضهم يُسمِّ

 الصلاة . 
 وهذا الحديث يعُرف بحديث المسيء صلاته .



 قال الإمام القرطبي في التفسير :
 وأما فروضها ] يعني الصلاة [ ف  :

القرآن والقيام لِا والركوع والطمأنينة فيه استقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لِا وقراءة أم 
ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس 

 بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه .
 ثم ذكََر أن الأصل في ذلك حديث الباب .

 وقال الإمام النووي :
ل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع وفيه دلي

والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ولَ يوجبها أبو حنيفة رحمه الله  
تعالى وطائفة يسيرة ، وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح ، وأما الاعتدال 

 بنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين .فالمشهور من مذه
 
 = في هذه الرواية وَرَد ذِكر السلام دون الردّ . 2

وفي رواية للبخاري ومسلم : ثم جاء فَسَلهم عليه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك  
ع فصلى ، ثم جاء فَسَلهم ، فقال : وعليك السلام ،  السلام ارجع فَصَلِّ ، فإنك لَ تُصَلِّ ، فرج 

 فارجع فَصَلِّ ، فإنك لَ تُصَلِّ .
 ويكون ردّ السلام مطوياً في الرواية الأولى . 

 وفي هذه الرواية زيادة فائدة ، وهي جواز قول : وعليك السلام في الردّ على الشخص الواحد .
 
 رافع الزُّرقَي := في رواية للإمام أحمد من حديث رفِاعة بن 3

والذي بعثك بالحق لقد أجهدت نفسي فعلمني وأرِني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا  
أردت أن تصلى فتوضأ فأحسن وضوءك ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبّ ، ثم اقرأ ، ثم اركع حتى تطمئن 

ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم قم فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها ، وما انتقصت من 

 هذا من شيء فإنما تنقصه من صلاتك .
 ففي هذه الرواية زيادة تعليم الوضوء واستقبال القبلة . 

 



رَ مِنْ الْقُرْ 4 آنِ " أي بعد قراءة الفاتُة ، مع جواز الاقتصار = المقصود بقوله : " ثمهُ اقْ رَأْ مَا تَ يَسه
 على الفاتُة . 

: فقال : يا رسول الله علمني كيف  -وفيه   -روى الإمام أحمد من حديث رفِاعة بن رافع الزُّرقَي 
 أصنع ؟ 

قال : إذا استقبلت القبلة فكبّ ، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك 
بتيك وامدد ظهرك ومكِّن لركوعك ، فإذا رفعت رأسك فأقم صُلبك حتى ترجع العظام إلى  على رك

مفاصلها ، وإذا سجدت فَمَكِّن لسجودك ، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم 
 اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة .

 
 فَدَل الحديث برواياته على أن : 

 استقبال القبلة شرط لصحّة الصلاة . 
 أن :  وعلى

تكبيرة الإحرام والقيام لِا وقراءة أم القرآن والقيام لِا والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع 
والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين 

 ه عن القرطبي والنووي .والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه ؛ أنها أركان كما تقدّم نقل
 
= قوله عليه الصلاة والسلام : " ارجع فَصَلِّ ، فإنك لَ تُصَلِّ " مراراً يدل على أن الصلاة التي  5

 ينَقُرها صاحبها لا تُسمى صلاة بلسان الشرع ، ولا يعُتدّ بِا ، ولا تُجزئ .
 
 جدتين لا تصح صلاته .= ودل هذا الحديث على أن الذي لا يطمئن بعد الركوع ، ولا بين الس6

وقد رأى حذيفة رجلا لا يتُِمّ ركوعه ولا سجوده ، فلما قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليت . 
قال أبو وائل : وأحسبه قال : لو مِتّ مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم . رواه  

 البخاري .
 

لاة ، ولذلك فإن الله لَ يأمر بمجرّد الصلاة إذاً فليست العِبّة بالأداء بقدر ما هي العبّة بإقامة الص
 ، وإنما أمر بإقامتها .

وقد جاء في الحديث : إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقُبل له صلاة ؛ لعله يتُمّ الركوع ولا يتُمّ  
 السجود ، ويتُمّ السجود ولا يتُمّ الركوع .



 
 = الضابط في الطمأنينة : 7

 ي رضي الله عنه : " حتى يعود كل فقار مكانه " .ما جاء في حديث أبي حميد الساعد
 

 فإذا عاد كل عضو إلى مكانه فقد اطمئن الْمُصلِّي . 
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في قراءة الفاتُ ة  101الحديث ال  

ال : لا صَلاةَ لِمَنْ لََْ يَ قْرَأْ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصهامِتِ رضي الله عنه أَنه رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَ 
 بِفَاتَُِةِ الْكِتَابِ .

 
 في الحديث مسائل : 

 
= لما فَ رغَ المصنف رحمه الله من بيان صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أتبع ذلك ب  باب  1

 وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود .
 وكأنه يُشير بذلك إلى ضعف الخلاف في ذلك .

ذلك كله ب  بابُ القراءةِ في الصهلاةِ ، وافتتح الباب بما يتعلق بقراءة الفاتُة ، وكأنه يُشير إلى ثم أتبع 
 الخلاف الوارد فيها . 

 
 = هذه المسألة من أكثر المسائل خلافاً واختلافاً ، حتى أفُرِدت بالتصنيف .2

ه  في كتاب بعنوان : إمام  1264فقد أفردها بالتصنيف : محمد عبد الحي اللكنوي الِندي المتوفىه 
 الكلام فيما يتعلق بالقراءة خَلْف الإمام . 

وقد طبُِع بتحقيق : عثمان ضميرية ، وألحق بالكتاب مُلحقَين لشيخ الإسلام ابن تيمية وللحافظ  
 ابن عبد البّ . 

 
 = سبب الخلاف في قراءة الفاتُة . 3



والأحاديث بالأمر بالإنصات لقراءة  أن الأحاديث جاءت بالتأكيد على قراءتها ، وجاءت الآية
 الإمام ، فوقع الخلاف . 

 
 = من الأحاديث الواردة في قراءة الفاتُة :4

 حديث الباب : لا صَلاةَ لِمَنْ لََْ يَ قْرَأْ بِفَاتَُِةِ الْكِتَابِ. 
م غير تما  -ثلاثا  -وحديث أبي هريرة مرفوعاً : من صلى صلاة لَ يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

 . رواه مسلم .
 

 هذه في وُجوب قراءة الفاتُة
ويقُابِلها من النصوص ما فيه الأمر بالإنصات حال قراءة الإمام ، وأن قراءة الإمام قراءة لمن خَلْفَه 

 ، فمن ذلك : 
 قوله تعالى : )وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلهكُمْ تُ رْحَمُونَ( .

ل أبي هريرة : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح ) يعني الفجر (  وقو 
فقال : هل قرأ منكم من أحد ؟ قال رجل : أنا . قال : إني أقول مالي أنازع القرآن . قال :  

جه ،  فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ما
 وغيرهم ، وهو حديث صحيح .

 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد 

 وابن ماجه . 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبّ  

وا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد  فكبّوا ، وإذا ركع فاركع
 فاسجدوا . متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 وإذا قرأ فأنصتوا .

 
تعارض : هو الْجمَْع بين النصوص ما = طريقة أهل العلم في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها ال5

 أمكن . 



قال الشيخ أحمد شاكر : إذا تعارض حديثان ظاهراً ، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعُدَل عنه إلى  
 غيره بحال ، ويجب العمل بِما . اه  . 

وقال الشيخ الشنقيطي في الجمع بين النصوص : وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع 
 جب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول . اه  .وا
 
 = خُلاصة الأقوال في قراءة الفاتُة للمأموم :6

 وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القراءة خلف الإمام . 
 فأجاب : 

 ة : الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه ، وأصول الأقوال ثلاث
 طرفان ووسط .

 فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خَلْف الإمام بحَال .
 والثاني : إنه يقرأ خلف الإمام بكل حال . 

والثالث : وهو قول أكثر السلف إنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولَ يقرأ ، فإن استماعه لقراءة  
اءته خير من سكوته ، فالاستماع  الإمام خير من قراءته ، وإذا لَ يسمع قراءته قرأ لنفسه ، فإن قر 

لقراءة الإمام أفضل من القراءة ، والقراءة أفضل من السكوت ؛ هذا قول جمهور العلماء ، كمالك 
وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابِما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبى حنيفة ، وهو القول القديم  

 للشافعى وقول محمد بن الحسن .
 ة حال مخافتة الإمام بالفاتُة واجبة على المأموم أو مستحبة ؟وعلى هذا القول فهل القراء

 على قولين في مذهب أحمد : 
 أشهرهما : أنها مستحبة ، وهو قول الشافعي في القديم . 

والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي 
 قرأ ؟   محرمة أو مكروهة ؟ وهل تبطل الصلاة إذا

 على قولين في مذهب أحمد وغيره :
أحدهما : أن القراءة حينئذ مُحَرهمة ، وإذا قرأ بطلت صلاته ، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو 

 عبد الله ابن حامد في مذهب أحمد .
والثاني : أن الصلاة لا تبطل بذلك ، وهو قول الأكثرين ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، ونظير 

 إذا قرأ حال ركوعه وسجوده ، هل تبطل الصلاة ؟  هذا
 على وجهين في مذهب أحمد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقُرأ القرآن راكعا أو ساجدا .



والذين قالوا : يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتُة خاصة ، وما زاد  
 ن يكون فيه مستمعا لا قارِئاً ...على الفاتُة فان المشروع أ

 ثم قال : 
والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه ، لكن ولله الحمد  

 القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق .. 
 والمقصود هنا القراءة خلف الإمام : 

مع لبُِ عْدِه ، فإنه يقرأ في أصح القولين ، وهو فنقول إذا جهر الإمام استمع لقراءته ، فإن كان لا يَس
قول أحمد وغيره ، وإن كان لا يَسمع لِصَمَمِه أو كان يَسمع همهمة الإمام ولا يَ فْقَه ما يقول ، ففيه 

قولان في مذهب أحمد وغيره ، والأظهر أنه يقَرأ لأن الأفضل أن يكون إما مُستمِعاً وإما قارئا ،  
 ولا يُصل له مقصود السماع ، فقراءته أفضل من سكوته . اه  . وهذا ليس بمسُْتَمِع ،

 
 = ومن الأدلة على أن قراءة الإمام قراءة لمن خَلْفَه أن المأموم إذا أدرك الركعة مع الإمام أجزأته . 7

 والنبي صلى الله عليه وسلم لَ يأمر أبا بكرة بالإعادة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ،   روى البخاري من طريق الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى

فَ ركََعَ قبل أن يَصِل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرصا ولا 
 تعد .

 
 = ما هو تخريج حديث الباب ؟ 8

 أي كيف نُجيب عن حديث : " لا صَلاةَ لِمَنْ لََْ يَ قْرَأْ بِفَاتَُِةِ الْكِتَابِ " ؟
 جوابين : أحد 

 أي : لا صلاة تامة ، ويدل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة : " غير تمام " .
أو : لا صلاة لمن لَ يقرأ بِا في صلاته ، فيكون في حق الإمام والمنفرد ، والمأموم في الصلاة السريةّ  

. 
قراءة إمامه كان كَمَن  وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإن قراءة إمامه قراءة له ، وهو إذا أمّ ن على 

 قرأ . 
 فهو لا يَصدق عليه أنه لَ يقرأ ، حتى لو أدرك الإمام راكعاً وَركَع معه .

 وإنما يصدق هذا الوصف على من تمكّن من القراءة في السرية أو كان إماماً أو مُنفرِداً .
 



 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 ة في القراءة في الصلا 102الحديث ال  

  عَنْ أَبي قَ تَادَةَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَل : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَ قْرَأُ في الرهكْعَتَيْنِ 
رُ في الثهانيَِ   , وَيُسْمِعُ ةِ الُأوليََيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتَُِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََيْنِ , يطَُوِّلُ في الُأولَى , وَيُ قَصِّ

رُ  في الثهانيَِةِ وَفي  الآيةََ أَحْيَاناً ، وكََانَ يَ قْرَأُ في الْعَصْرِ بِفَاتَُِةِ الْكِتَابِ وَسُورتََيْنِ يطَُوِّلُ في الُأولَى , وَيُ قَصِّ
رُ في الثهانيَِةِ .الرهكْعَتَيْنِ الُأخْرَيَيْنِ بِأمُِّ الْكِتَابِ . وكََانَ يطَُوِّلُ في الرهكْعَةِ الُأولَى    مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ , وَيُ قَصِّ

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = تقدم هذا الحديث في مسألة طول القراءة . 1
 
 = مشروعية الإطالة بالقراءة في صلاة الظهر ، وفي الأوليين خاصة .2

يع فيقضي عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البق
 حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولِا . رواه مسلم
وفي رواية له : كانت صلاة الظهر تقُام ، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يأتي أهله  

 كعة الأولى . فيتوضأ ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الر 
 
 = تقدّم أن القراءة في الأوليين من صلاة العصر بقدر الأخريين من صلاة الظهر . 3

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سجدة ، وحزرنا الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلَ تنزيل ال

قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر 
 قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك . رواه مسلم . 

 .  وبوّب الإمام البخاري على حديث الباب : باب يقرأ في الأخريين بفاتُة الكتاب
 
 = جواز المخافتة ، وأن يُسمِع الإمام المأمومين الآية أو بعض الآية أحياناً .4

 وبوّب الإمام البخاري : باب من خافت القراءة في الظهر والعصر .



ثم روى بإسناده إلى أبي معمر قال : قلت لخبّاب : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في  
 قلنا : من أين علمت ؟ قال : باضطراب لحيته . الظهر والعصر ؟ قال : نعم .

 
 = الإطالة في الركعة الأولى من صلاة الصُّبح أطول من الركعة الثانية . 5

رها بحيث تكون كصلاة العشاء  وقِصر الركعة الثانية من الصبح نسبة إلى الركعة الأولى ، لا أنه يقُصِّ
. 

 في قراءة صلاة الفجر ، فقرأ سورة الزلزلة .   وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في سَفر فخفف
روى أبو داود من طريق معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبّه أنه سمع النبي صلى الله  

عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما ، فلا أدري أنسي رسول الله صلى 
 ؟الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً 

قال ابن القيم : كان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة ، وربما كان  
 يطيلها حتى لا يسمع وقع قَدَم .

 
 = ما زاد عن الفاتُة في القراءة فهو سُ نه ة .6
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 القراءة في صلاة المغرب  103الحديث ال  

عْتُ النهبيه صلى الله عليه وسلم يَ قْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ . عَنْ جُبَ   يْرِ بْنِ مُطْعِم رضي الله عنه قاَل : سمَِ
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = للحديث قِصّة ، وفيها فائدة . 1

كما    فالقصة أن جبير بن مُطعم جاء إلى المدينة يُكلِّم النبي صلى الله عليه وسلم في أُسارى بدر .
 عند البخاري

 والفائدة : 
 أنه سِمع ذلك وهو مُشرِك



 قال رضي الله عنه : وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي . كما عند البخاري .
 وهو قد سِمع ذلك في حال الإشراك وبلّغ بعد إسلامه . 

رك ثم أسلَم .  ومن هنا أخذ العلماء جواز الرواية عن المشرك إذا تُمّل الرواية حال الشِّ
 وفائدة أخرى :

 وهي أن القرآن له تأثير على قلب الكافر إذا سِمعه ولو لَ يفَقهه . 
 فإن الله تبارك وتعالى قال : ) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىه يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ( .

 
لمغرب ، وهذا يدل على أن القراءة في  = قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في صلاة ا2

ل فيها أحياناً .  صلاة المغرب يطُوه
 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر من قراءة هذه السورة .

قالت أم سلمة رضي الله عنها : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال :  
الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت   طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ، فطفت ورسول

 وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور . رواه البخاري ومسلم 
 
 = جواز ذِكر اسم السورة من غير قول : ) سورة كذا ( .3

 هناك من أنكر ذلك والصحيح جوازه . 
 فلا يُكره ذِكر اسم السورة كما هنا : يَ قْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

 ت عائشة رضي الله عنها : لما نَ زَلَتْ آخر البقرة . رواه البخاري . قال
وقال البّاء بن عازب : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 

تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ( .   حتى نزلت الآية التي في البقرة : ) وَحَيْثُ مَا كُن ْ
مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند  وقال حذيفة : صليت

المائة ، ثم مضى ، فقلت يصلي بِا في ركعة ، فمضى فقلت يركع بِا ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم  
 افتتح آل عمران فقرأها . رواه مسلم .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 ة في صلاة العشاءالقراء 104الحديث ال  



عَنْ الْبَّاَءِ بْنِ عَازِب رضي الله عنهما : أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم كَانَ في سَفَر , فَصَلهى الْعِشَاءَ 
عْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً أَوْ   قِرَاءَةً مِنْهُ .  الآخِرَةَ , فَ قَرَأَ في إحْدَى الرهكْعَتَيْنِ بِالتِّيِن وَالزهيْ تُونِ ، فَمَا سمَِ

 
 في الحديث مسائل : 

 
= هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء ، وأنه كان لا يطُيل فيها ، لأنها  1

 تأتي بعد جُهد يوم كامل ، بخلاف صلاة الفجر التي تكون بعد راحة غالباً . 
 نه كما سيأتي . ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله ع

 
فَر ، وما يقع فيه من تعب ونَصَب ، وهذا يدل على مراعاة أحوال المأمومين 2 = مراعاة حال السه

 إقامة وسَفراً 
 فالذي يؤم الناس في المساجد التي على الطّرق أو في المحطات والأسفار السنة أن لا يطُيل . 

 ء والصبيان .لأن الناس يرُيدون قطع أسفارهم ، وقد يكون معهم النسا
 وتقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في السفر بالزلزلة . 

 
 جواز إطلاق اسم السورة دون أن يُسبق ب  ) سورة ( كذا . -كما تقدم   -= فيه 3
 
 = حُسن صوته صلى الله عليه وسلم حتى أثّ ر في قلوب الكفار إذا سمعوا القرآن منه .4

 الصوت الحسن لسماع القرآن منه .  وفيه : جواز طلب
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في قراءة أكثر من سورة ، والإخلال بالترتيب 105الحديث ال  

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنه رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بَ عَثَ رجَُلًا عَلَى سَريِهة فَكَانَ يَ قْرَأُ  
ا رجََعُوا ذكََرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اِلله صلى الله  لَأصْحَا ُ أَحَدٌ " فَ لَمه بِهِ في صَلاتِهِمْ , فَ يَخْتِمُ ب  " قُلْ هُوَ اللّه

اَ صِفَةُ الرهحْمَنِ عَزه وَجَله ,  عليه وسلم فَ قَالَ : سَلُوهُ لَأيِّ شَيْء يَصنَع ذَلِكَ ؟ فَسَألَُوهُ . فَ قَالَ : لَأنهه
  أُحِبُّ أَنْ أَقْ رَأَ بِِاَ . فَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : أَخْبِّوُهُ : أَنه اَلله تَ عَالَى يُُِبُّهُ .فأََناَ 



 
 في الحديث مسائل : 

 
 = جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة .1
 
ور في المصحف حال القراءة في الصلاة و 2 في خارجها ، حيث إن من = جواز الإخلال بترتيب السُّ

ُ أَحَدٌ " سوف يُُلّ بالترتيب ، سواء في الركعة نفسها أو في الركعة التي   يقرأ ويُتم ب  " قُلْ هُوَ اللّه
 تليها . 

 ويفُرِّق العلماء بين ترتيب الكتابة في المصحف وبين ترتيب القراءة . 
ثم قرأ التي قبلها ، أو خالف المولاة قال الإمام النووي رحمه الله : ولو خالف الترتيب فقرأ سورة 

فقرأ قبلها ما لا يليها جاز ، وكان تاركاً للأفضل ، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولِا فمتفقٌ  
 على منعه وذمِّ ه ؛ فإنه يذُهب بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حِكمة الترتيب . اه  . 

 قال السيوطي رحمه الله : 
 التلاوة .فترتيب الن زول غير ترتيب  

 
وسبق قول حذيفة رضي الله عنه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة  

فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت يصلي بِا في ركعة ، فمضى فقلت يركع بِا ، ثم افتتح 
 النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها . رواه مسلم .

 
 م أن يُُب بعض سور القرآن ، ويرُدّدها أكثر من غيرها .= فيه أن للمسل3

 فقد يجد المسلم من نفسه أنه يُُب سورة من سور القرآن ، ويُكثر من قراءتها فلا حَرَج في ذلك .
وهذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأََنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْ رَأَ بِِاَ . وأقرّه النبي صلى 

 ليه وسلم .الله ع
 
 = فضل سورة الإخلاص . 4

فعن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ " قل هو الله أحد " يرُددها ، فلما أصبح جاء إلى 
ا  -رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له  فقال رسول الله صلى الله    -وكأن الرجل يَ تَ قَالِه

 لث القرآن . رواه البخاري .عليه وسلم : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ث



 
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ 

 قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . رواه مسلم .
احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. فحشد من حشد ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ " قل هو الله أحد " ثم دخل فقال  
بعضنا لبعض : إني أرى هذا خبّ جاءه من السماء ، فذاك الذي أدخله ، ثم خرج نبي الله صلى الله  

القرآن ، ألا إنها تعدل ثلث القرآن . رواه  عليه وسلم فقال : إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث 
 مسلم .

 
ن هذه السورة لصفات الله عز وجل . 5  = تَضَمُّ

وفي الحديث دليل لأهل السنة على إثبات صفات الله عز وجل ، وأنه مذهب الصحابة رضي الله 
 عنهم ، وقد أقرّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .

 
ر فيما يسوغ فيه الخلاف " سَلُوهُ لَأيِّ شَيْء يَصنَع ذَلِكَ ؟ " وهذا  = فيه الاستفصال قبل الإنكا6

 في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ، وليس في إنكار المنكر . 
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 الأمر بتخفيف القراءة في العشاء 106الحديث ال  

: أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِمُعَاذ : فَ لَوْلا صَلهيْتَ بِ  عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اِلله رضي الله عنهما 
مْسِ وَضُحَاهَا , وَاللهيْلِ إذَا يَ غْشَى ، فإَِنههُ يُصَلِّي وَراَءَكَ الْكَبِيرُ    سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الَأعْلَى , وَالشه

 وَالضهعِيفُ وَذُو الْحاَجَةِ. 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = سبب وُورد الحديث :1



قال جابر بن عبد الله : أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يُصلي فترك ناضحه وأقبل 
إلى معاذ ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء ، فانطلق الرجل وبَ لَغَه أن معاذا نال منه ، فأتى النبي صلى 

أو فاتن  -ى الله عليه وسلم : يا معاذ أفتان أنت الله عليه وسلم فَشَكَا إليه معاذا ، فقال النبي صل
فلولا صليت ب  سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ، فإنه يصلي   -ثلاث مرار 

 وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة . رواه البخاري . 
ثم يأتي قومه وفي رواية له : أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 

فيصلي بِم الصلاة ، فقرأ بِم البقرة قال : فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة ، فبلغ ذلك معاذا ، 
فقال : إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إنا قوم 

أ البقرة ، فتجوزت فَ زَعَم أني نعمل بأيدينا ، ونَسْقِي بنواضحنا ، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقر 
منافق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا معاذ أفتان أنت ثلاثا ، اقرأ والشمس وضحاها ، 

 وسبح اسم ربك الأعلى ، ونحوها .
وفي رواية لمسلم : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤمّ قومه ، فصلى ليلة 

عليه وسلم العشاء ، ثم أتى قومه فأمههم ، فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجل   مع النبي صلى الله
فَسَلهم ، ثم صلى وحده وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولآتين رسول الله 

 إنا صلى الله عليه وسلم فلُأخْبِّنَّ ه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله
أصحاب نواضح نعمل بالنهار ، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة ، فأقبل  

 رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال : يا معاذ أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا . 
 

 وفي هذه الروايات من الفوائد والأحكام ما لا يُُصى ، فمنها :
âرّجل انصرف لطول صلاة معاذ رضي الله عنه ، ولكونه تَ رَك ناضحه " بعيره " ثم  €¢ أن هذا ال

 دَخَل في الصلاة ، فلم ينصرف غيره . 
â. أنهم كانوا يعَملون بأيديهم ، فهم مَهَنة أنفسهم ، فيأتون بعد تَ عَب وعناء ¢€ 
âصلاة العشاء خَلْف  €¢ جواز صلاة المفتِرض خَلْف المتنفِّل ، فإن معاذاً رضي الله عنه يُصلي

 النبي صلى الله عليه وسلم مأموماً ، فإذا صلّى الفريضة أتى قومه فأمّهم له نافلة ولِم فريضة . 
وسوف يوُرِد المصنف هذا الحديث ليستدلّ به على أن الصلاة واحدة ، التي يُصليها معاذ معه  

 صلى الله عليه وسلم ، والتي يُصليها بِقَومِه .



âة الجماعة مَغموز عليه بالنِّفاق ، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه : ولقد €¢ أن تارك صلا
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتي به يهُادى بين الرجلين حتى  

 يقام في الصف . رواه مسلم .
عشاء الآخرة والصبح أسأنا به وقال ابن عُمر رضي الله عنهما : كنا إذا فقدنا لإنسان في صلاة ال

 الظن . رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .
â. جواز الانصراف والانفراد في حال العُذر ¢€ 
â أن من انصرف عن إمامه في حال العُذر لا يبَني على صلاته مع إمامه ، وإنما ينصرف ¢€

 وحده .ويستأنف ، فإنه في رواية مُسلم : فانحرف رجل فَسَلهم ، ثم صلى 
â. جواز ذِكر الإنسان باسمه في حال الشكوى ¢€ 

 إلى غير ذلك من الفوائد .
 ومعرفة سبب وُورد الحديث ورواياته مُهمة .

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن العلم بالسبب يوُرِث العلم بالمسبب .
 
 = عِلّة التخفيف في العشاء :2

 عَب . أنها بعد جُهد يوم كامل ، وبعد ت َ 
 ومراعاة الْكَبِير وَالضهعِيف وَذُي الْحاَجَةِ . 

 
 وهذا لا يرُاعى غالبا في الفجر ، وقد تقدّم الكلام على القراءة في الفجر .

 
= لَ يغُلِظ النبي صلى الله عليه وسلم لِمعاذ ولَ يغضب كما غضب في حديث أبي مسعود رضي  3

 الله عنه ، وقد تقدم .
 قتضي ما لا يقتضيه غيره من المواقف . وذلك لأن الموقف قد ي

 ولأن الشخص قد يَكتفي بالكلام اليسير ولا يَكتفي غيره .
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في ترك الجهر بالبسملة  107الحديث ال  



عُمَرَ رضي الله عنهما : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْر وَ 
 كَانوُا يَسْتَ فْتِحُونَ الصهلاةَ ب ِ ) الْحمَْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن ( . 

هُمْ يَ قْرَأُ بِسْمِ اِلله الره  حْمَنِ الرهحِيمِ وَفي رِوَايةَ : صَلهيْتُ مَعَ أَبي بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , فَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِن ْ
. 

مُسْلِم : صَلهيْتُ خَلْفَ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانوُا يَسْتَ فْتِحُونَ ب ِ ) وَلِ 
 هَا . آخِرِ الْحمَْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن ( , لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ في أَوهلِ قِرَاءَة ، وَلا في 

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = هذا الحديث في أول : بابُ تركِ الجهَرِ ب  ) بسمِ اِلله الرهحمنِ الرهحيمِ (1

وهو يَدل على ترك الجهر ب  )بسمِ اِلله الرهحمنِ الرهحيمِ( لا على ترك قراءتها ، وعليه يُُمل انكار عبد 
 الله بن مغفّل على ابنه . 

عن ابن عبد الله بن مغفّل قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم  -وحسّنه  -روى الترمذي 
الله الرحمن الرحيم ، فقال لي : أي بُني مُحْدَث ، إياك والحدث . قال : ولَ أر أحداً من أصحاب 

يعني منه . قال : وقد صليت  -رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام 
الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولِا ، فلا  مع النبي صلى

 تقلها إذا أنت صليت فقل : الحمد لله رب العالمين . 
 وفي إسناد الترمذي مقال .

 
 إلى أن البسملة آية من الفاتُة .  87= سبقت الإشارة في شرح الحديث ال   2

ئِل أنس : كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ روى البخاري من طريق قتادة قال : سُ 
فقال : كانت مدّاً ، ثم قرأ : )بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( يَمدُّ بِ  )بسم الله( ، ويَمدُّ ب )الرحمن( ، ويَمدُّ ب  

 )الرحيم ( . 
 ن هذا كان في الصلاة . وهذا في إثبات أن البسملة آية من الفاتُة ، وليس في الحديث التصريح بأ

وروى الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا : إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا )بِسْمِ اللّهِ 
الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( إنها أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ، و )بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( إحداها 

 الصحيحة . . وصححه الألباني في



وروى النسائي من طريق نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة ، فقرأ : )بِسْمِ اللّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ( 
، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ : )غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِّيَن( فقال : آمين ، فقال الناس 

 : آمين .
 
س رضي الله عنه رواية ودراية ، فجاءت روايات فُهِم منها عدم قراءة البسملة  = اختُلِف على أن3

 لا سِرّاً ولا جهراً . 
 وقابلتها روايات فيها قراءة البسملة سِ راً . 

إضافة إلى ما تقدّم فقد روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  
حيم ( في الصلاة وأبو بكر وعمر . قال أبو بكر ] يعني ابن خزيمة [ :  يُسِرّ ب  )بسم الله الرحمن الر 

هذا الخبّ يُصرح بخلاف ما توهّم من لَ يتبحر العلم ، وادّعى أن أنس بن مالك أراد بقوله : كان  
النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة ب  )الحمد لله رب العالمين ( ، وبقوله :  

ع أحدا منهم يقرأ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( إنهم لَ يكونوا يقرؤون ) بسم الله الرحمن الرحيم ( لَ أسم
 جهرا ولا خفيا ، وهذا الخبّ يُصرّح أنه أراد أنهم كانوا يُسِرّون به ولا يجهرون به عند أنس .

 .= وجاءت روايات أخرى فيها التصريح بقراءة )بسم الله الرحمن الرحيم ( جهراً 4
فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح 
الصلاة ب  )بسم الله الرحمن الرحيم ( قال أبو هريرة : هي آية من كتاب الله ، اقرءوا إن شئتم فاتُة  

 الكتاب ، فإنها الآية السابعة .
نا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يقَرؤون ) وقال ابن عبد البّ في الاستذكار : وذكر 

بسم الله الرحمن الرحيم ( في افتتاح الصلاة ب  ) الحمد لله رب العالمين ( من طرق ثابتة مذكورة في " 
 التمهيد " وفي كتاب " الإنصاف " . اه  .

 الرحمن الرحيم من الخلاف يعني بالإنصاف كتابه المسمى " الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله
 . " 

 
مة :5  = الجمع بين هذه الأحاديث المتقدِّ

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وتُُمَل رواية الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
 يجهر بِا في بعض الأحيان ليُعلم من وراءه أنه يقرؤها ، وبِذا تجتمع الأحاديث . اه  .

 
 ل : = إشكا6



أنس رضي الله عنه لازَم النبي صلى الله عليه وسلم ولازَم الخلفاء ، فهل يُفى عليه أنه عليه الصلاة  
 والسلام جَهَر بالبسملة كما جاءت بذلك الروايات الأخرى عن غيره ؟

 الجواب :
هُمْ يَ قْرَأُ بِسْمِ اِلله   لا يَُفى عليه مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله : " فَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِن ْ

 الرهحْمَنِ الرهحِيمِ " محمول على قوله : " كَانوُا يَسْتَ فْتِحُونَ الصهلاةَ ب ِ " الْحمَْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن " . 
 أي أن هذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الخلفاء بعده .

 
 هر ب  )بسم الله الرحمن الرحيم( فهل ينُكَر عليه ؟= لو أمّ الناس من يجَ  7

 الجواب : لا ينُكَر عليه ، لأن المسالة خلافية ، والخلاف فيها سائغ . 
 وإنما يبُيّن له وجه الصواب ، وما تدل عليه هذه الأحاديث .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في سجود السهو 108الحديث ال  
دِ   بْنِ سِيريِنَ ، عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ : صَلهى بنَِا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ مُحَمه

قاَلَ : فَصَلهى بنَِا   -قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ : وَسَمهاهَا أبَوُ هُرَيْ رَةَ . وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا  -إحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ 
هَا كَأنَههُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ  ركَْعَتَيْنِ , ثمهُ   سَلهمَ . فَ قَامَ إلَى خَشَبَة مَعْرُوضَة في الْمَسْجِدِ , فاَتهكَأَ عَلَي ْ

رَعَانُ مِنْ أبَْ وَابِ الْمَسْجِدِ فَ قَالُوا : قَ  صُرَتِ  الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبهكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . وَخَرَجَتِ السه
فَ هَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ . وَفي الْقَوْمِ رجَُلٌ في يَدَيْهِ طُولٌ , يُ قَالُ لَهُ :  -وَفي الْقَوْمِ أبَوُ بَكْر وَعُمَرُ  -لاةُ الصه 

. فَ قَالَ :  ذُو الْيَدَيْنِ فَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ , أنََسِيتَ , أَمْ قَصُرَتِ الصهلاةُ ؟ قاَلَ : لََْ أنَْسَ وَلََْ تُ قْصَرْ 
مَ فَصَلهى مَا تَ رَكَ . ثمهُ سَلهمَ , ثمهُ كَبّهَ وَسَجَ  دَ مِثْلَ أَكَمَا يَ قُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَ قَالُوا : نَ عَمْ . فَ تَ قَده

وَلَ . ثمهُ رفََعَ رأَْسَهُ وكََبّهَ .  سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثمهُ رفََعَ رأَْسَهُ فَكَبّهَ , ثمهُ كَبّهَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْ 
اَ سَألَُوهُ : ثمهُ سَلهمَ ؟ قاَلَ : فَ نُ بِّئْتُ أَنه عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن قاَلَ : ثمهُ سَلهمَ .  فَ رُبمه

 
 في الحديث مسائل : 

 



هو ، إذ1 هو ليس   = لما فَ رغَ المصنف رحمه الله من باب صفة الصلاة ، شَرعَ في بابُ سجودِ السه
 من صفة الصلاة ، وإنما هو لِجبّ النقص الحاصل في الصفة الصحيحة .

 
 = يعُرف هذا الحديث بحديث ذي اليدين ، لاشتهار ذِكره فيه .2

قال النووي : وفي رواية : رجل من بني سليم . وفي رواية : رجل يقال له الخرباق ، وكان في يده  
 طول ... اسمه الخرباق بن عمرو .

 
 له إحدى صلاتي العَشِيّ .= قو 3

قال القاضي عياض : قوله : " إحدى صلاتيّ العشيّ " يريد الظهر والعصر ، وكانوا يُصلّون الظهر 
بعَشيّ ، والعَشيّ ما بعد زوال الشمس إلى غروبِا . قال الباجي : إذا فاء الف ئ ذراعا فهو أول 

 العشيّ . اه  . 
 ربَهكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالِإبْكَارِ ( . ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) وَاذكُْرْ 

 فَ عَلى هذا تكون إما صلاة ظهر أو صلاة عصر . 
 والنهار ينقسم إلى قسمين : 

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لََْ يَ لْبَ ثُوا إِلاه عَشِيهةً أَوْ ضُحَاهَا ( .   العَشيّ والضّحى ، ويدل عليه قوله تعالى : ) كَأَنهه
 
هَا كَأنَههُ غَضْبَانُ "  =4  قوله : " فاَتهكَأَ عَلَي ْ

أنه صلى الله عليه وسلم قُ رّة عينه في الصلاة ، وصلاته لَ تكتمل ،   -والله أعلم  -سبب ذلك 
 فحدث له ذلك العارِض بسبب النقص العارِض في صلاته . 

 
 واز تشبيك الأصابع في المسجد . = قوله : " وَشَبهكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ " استدل به البخاري على ج5

 فعقد باباً : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره .
قال العيني : مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث يدل على تمامها ، لأن التشبيك إذا جاز في المسجد  

 ففي غيره أولى بالجواز . اه  .
 

 د أو في الطريق إلى الصلاة . وكأنه لَ يصح عنده شيء في النهي عن تشبيك الأصابع في المسج
 



وقد جاءت أحاديث في النهي عن تشبيك الأصابع لمن كان عامدا إلى الصلاة أو لمن كان في صلاة 
. 

قال صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامداً إلى المسجد ، فلا 
 داود والترمذي .يشبكن بين يديه ، فإنه في صلاة . رواه الإمام أحمد وأبو 

وقال : إذا توضأ أحدكم في بيته ، ثم أتى المسجد ، كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا : 
 وشبّك بين أصابعه . رواه ابن خزيمة .

وعن أبي ثمامة قال : لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه وأنا أريد الجمعة ، وقد شبكت بين  
أصابعي وقال : إنا نهينا أن يشبك أحد بين أصابعه في  أصابعي ، فلما دنوت ضرب يدي ففرّق بين

الصلاة . قلت : إني لست في صلاة . قال : أليس قد توضأت ، وأنت تريد الجمعة ؟ قلت : بلى 
 . قال : فأنت في صلاة . رواه ابن خزيمة . 

 
  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : واختلف في حكمة النهي عن التشبيك ، فقيل : لكونه من 

الشيطان ، وقيل : لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظانّ الحدث ، وقيل : لأن صورة التشبيك  
تشبه صورة الاختلاف ، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه ، وهو قوله 

 صلى الله عليه وسلم للمصلين : ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . اه  .
 
النهي عن تشبيك الأصابع وبين حديث الباب ، وفيه : " وَشَبهكَ بَيْنَ   = الجمع بين أحاديث6

 أَصَابِعِهِ ". 
أن النهي لمن كان عامدا إلى الصلاة أو كان في صلاة ، وفعله عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء 

 الصلاة . 
 فيُحمل النهي على ما قبل الصلاة وفي الصلاة وفي انتظار الصلاة . 

يه الصلاة والسلام على جواز ذلك بعد انقضاء الصلاة ، ولَ يكن المسلم في انتظار  ويُُمل فعله عل
 صلاة .

 
رَعَانُ " . 7  = قوله : " وَخَرَجَتِ السه

أوائلهم ، ويقُال : أخفّاؤهم والمستعجلون منهم .  -بالتحريك  -قال الجوهري : سرعان الناس 
 نقله العيني . 



رَعان   أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء   -فتح السين والراء ب -وقال ابن الأثير : السه
رْعان ( .  ويقُبِلون عليه بسرعة ، ويجوز تسكين الراء . ) السه

رْعان ( .   وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء ) السُّ
 
من كبار أصحابه ، بل هما   = قوله : " وَفي الْقَوْمِ أبَوُ بَكْر وَعُمَرُ " يدل على فضلهما ، إذ هما8

 أجل الصحابة 
 
 = إن قيل : قد كلّمه ذو اليدين ، وهاب أن يُكلِّمه أبو بكر وعُمر . فهل هذا نقُصان فضل ؟ 9

فقد قال ابن حجر : والمعنى : أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه ، وأما ذو  
   . اليدين فغلب عليه حرصه على تعلّم العِلم . اه

 
 = وفيه أن للمفضول أن يتكلّم بحضرة الفاضل ، ويكون ذلك بحسب المقام وبأدب يليق به . 10

 
 = فيه جواز ذِكر الشخص بما فيه للتعريف لا على سبيل العيب والتنابز . 11

 
،  = قوله عليه الصلاة والسلام : " لََْ أنَْسَ وَلََْ تُ قْصَرْ " هو على غلبة ظنه صلى الله عليه وسلم 12

 ويدل عليه ما يأتي . 
 

 = قوله : " فَ قَالَ : أَكَمَا يَ قُولُ ذُو الْيَدَيْنِ " أراد التأكّد من القوم .13
 

= وفيه مسألة اصطلاحية يتشبّث بِا من يردّ حديث الآحاد ) وردّ حديث الآحاد بدعة من  14
 أقوال الخلف (

 ن لأنه واحد .وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يقَبَل قول ذي اليدي
والجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبِلَ قول الواحد في غير مسألة ، وأرسل الواحد في دعوة 

القوم ، أما هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلبة ظن يقَرُب من اليقين ، فيحتاج إلى  
 إزالته إلى شاهد وسؤال .

 وهذا بخلاف الأصل .
 يه من يستدل بِا الحديث على رد حديث الواحد .وهذا لَ ينتبه إل 



 
 = فيه أن الفصل القصير والكلام القصير لا يبُطِل الصلاة إذا كان عن سهو .15

 فإنه عليه الصلاة والسلام قام من مكانه ، واستقبل القوم ، وكلّموه وكلّمهم ، ثم تقدّم فصلى .
 

مَ فَصَلهى مَا تَ رَكَ . 16 ثمهُ سَلهمَ , ثمهُ كَبّهَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثمهُ رفََعَ  = قوله : " فَ تَ قَده
 رأَْسَهُ فَكَبّهَ , ثمهُ كَبّهَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثمهُ رفََعَ رأَْسَهُ وكََبّهَ " . 

سهو أن يكون بعد السلام ، هذا يدل على ان الزيادة في الصلاة الأولى والأفضل في سجود ال
 وذلك حتى لا يَجمَع المصلي بين زيادتين : زيادة السلام قبل التمام ، وزيادة سجود السهو . 

 بخلاف النقص ، وسيأتي ما يتعلق به في الحديث الذي يليه .
 

 = قوله : " فربما سألوه "17
 قال ابن حجر :

سيرين : هل في الحديث " ثم سَلهم " فيقول : نَ بِّئتُ قوله : " فربما سألوه ثم سلم " أي ربما سألوا ابن 
.. الخ ، وهذا يدل على أنه لَ يسمع ذلك من عمران ، وقد بيّن أشعث في روايته عن ابن سيرين  

الواسطة بينه وبين عمران ، فقال : قال ابن سيرين : حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي 
 خرجه أبو داود والترمذي والنسائي .المهلب عن عمران بن حصين . أ

 
= فيه دليل على أن السلام من الصلاة يقَع مباشرة بعد السجود ، أي أنه لا يتشهّد بعد  18

 سجود السهو .
 

 = هل يَجوز السهو على الأنبياء ؟19
 الجواب : نعم

ه وسلم : إنما أنا  وهو لا يُُالِف العصمة في التبليغ ، إذ هو من تمام التبليغ ، لقوله صلى الله علي
 بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني . رواه البخاري ومسلم . 

 وهذا قاله في شأن الصلاة والسهو فيها .
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 



 
 في سجود السهو عن النقص والشك  109الحديث ال  

نَةَ  أَنه النهبيه صلى الله عليه  -نْ أَصْحَابِ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم وكََانَ مِ  -عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُحَي ْ
ذَا قَضَى  وسلم صَلهى بِِِمْ الظُّهْرَ فَ قَامَ في الرهكْعَتَيْنِ الُأوليََيْنِ , وَلََْ يَجْلِسْ . فَ قَامَ النهاسُ مَعَهُ , حَتىه إ

 : كَبّهَ وَهُوَ جَالِسٌ . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثمهُ سَلهمَ . الصهلاةَ , وَانْ تَظَرَ النهاسُ تَسْلِيمَهُ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = الحديث السابق في سجود السهو عن الزيادة ، وذلك أنه زاد سلاما قبل تمام الصلاة .1

 وفي هذا الحديث سبب ثان من أسباب سجود السهو ، وهو النقص . 
 
 جود السهو ثلاثة : = أسباب س2

 الزيادة ، والنقص ، والشك .
 
 = الزيادة : يكون السجود فيها بعد السلام .3

 وقد دل عليه حديث الباب السابق . 
وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا  

ما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا . قال : إنما أنا بشر ، فقلنا : يا رسول الله أزيد في الصلاة ؟ قال : و 
 مثلكم أذكر كما تَذْكُرون ، وأنسى كما تَ نْسَون ، ثم سجد سجدتي السهو . رواه البخاري ومسلم . 

 
 النقص : يكون السجود فيه قبل السلام ، كما في حديث الباب . 

 لأن سجود السهو بمنْزلِة جبّ النقص ، فيكون قبل السلام .
 

 : يكون السجود فيه بعد السلام . الشك
قال إبراهيم : لا أدري زاد أو  -قال ابن مسعود رضي الله عنه : صلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فلما سلم قيل له : يا رسول الله أحَدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا :   -نقص 
تين ، ثم سلم ، فلما أقبل علينا بوجهه صليت كذا وكذا ، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجد

قال : إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيء لنبأتكم به ، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا 



نسيت فذكروني ، وإذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ثم يسجد 
 سجدتين . رواه البخاري ومسلم . 

 السجود عن الشك قبل السلام . ويجوز أن يكون
قال عليه الصلاة والسلام : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح 
الشك ، ولْيَبْنِ على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له 

 لشيطان . رواه مسلم .صلاته ، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً ل
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أحدكم إذا قام  

يُصلي جاء الشيطان فَ لَ بّس عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد  
 سجدتين وهو جالس . رواه مسلم .

 
 = هل يسجد للسهو لترك أمر مسنون ؟ 4

اب : نعم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لكل سهو سجدتان بعد ما يُسَلِّم . رواه الإمام أحمد  الجو 
 وأبو داود وابن ماجه . 

 
 = لو جَعَل سجود السهو قبل السلام ، بحيث لا يسجد إلا قبل السلام ، فهل يجوز له ذلك ؟5

 الجواب : نعم ، وهو خلاف الأولى ، أي أنه تَ رَك الأفضل . 
 
 ا قام الإمام عن التشهد الأول ، فهل يرَجِع ؟= إذ6

في المسند وغيره عن المغيرة بن شعبة قال : أمّ نَ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر 
، فقام ، فقلنا : سبحان الله ، فقال : سبحان الله ، وأشار بيده ، يعني قوموا ، فقمنا ، فلما فرغ  

ثم قال : إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم من صلاته سجد سجدتين ، 
 قائما فلا يجلس .

وفي رواية لأحمد : إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس ، 
 ويَسجد سجدتي السهو .

 بِع الإمام . وهذا يعني أنه إذا استتم قائما فإنه لا يُسبّح به ، ويلزم المأموم أن يتُا
 
 = إذا تكرر السهو . فهل يُكرر السجود ؟7

 الجواب : لا يُكرر السجود ، وإنما يكتفي بسجدتين عن سهوه في صلاته .



قال الشوكاني : أحسن ما يُستدل به لِذا أنه لَ ينُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد  
 أن تكرر السهو ممكن من كل مُصَلّ .من أصحابه أنهم كرّروا السجود لتكرّر السهو ، مع 

 
 = لو ترك ركُنا من صلاته ، هل يَجبّه سجود السهو ؟ 8

 الجواب : لا يَجبّه سجود السهو ، ويلزمه أن يأتي بالركن الذي تَركه . 
 فإن سجود السهو يَجبّ النقص في الواجبات والسهو في المستحبات ، ولا يجبّ النقص في الأركان .

 
 لم .والله تعالى أع

 ================== 
 

 في المرور بين يدي المصلِّي 110الحديث ال  
ةِ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنهما قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه  مه  عَنْ أَبي جُهَيْمِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الصِّ

عَلَيْهِ مِنْ الِإثمِْ ، لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِيَن ، خَيْراً لَهُ مِنْ   وسلم : لَوْ يَ عْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا
 أَنْ يَمرُه بَيْنَ يَدَيْهِ .

 قاَلَ أَبوُ النهضْرِ : لا أَدْرِي قاَلَ : أَرْبعَِيَن يَ وْماً ، أَوْ شَهْراً ، أوْ سَنَةً . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 وهو يتضمّن أحكام المرور بين يدي المصلي وأحكام السترة .  = بابُ المرورِ بيَن يديِ المصلي ،1
 
 = أبو جُهيم ، ويقُال : أبو الجهيم ، ذكره ابن حجر في الإصابة ، وذكر أنه اختُلِف في اسمه . 2
 
= عن أبي النضر ، هو مولى عمر بن عبيد الله ، وهو يرَوي عن عن بسر بن سعيد ، والراوي عنه 3

 هذا الحديث : مالك .
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن  و 

خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين 
 فَذكََره . -يدي المصلي ؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 



ى الله عليه وسلم : " لَوْ يَ عْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الِإثمِْ " هذا يدل = قوله صل4
 على عِظم إثم المار بين يدي المصلِّي .

 وليس من شرط الثواب أو العقاب أن يعُلم قَدره ، بل قد يُُفى ليكون أوقع في النفوس .
ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم ،    قال النووي : معناه لو يعلم

 ومعنى الحديث النهي الأكيد ، والوعيد الشديد في ذلك . اه  . 
 
= على افتراض أقل التقدير : أن يقف أربعين يوما خير له من أن يمرّ بين يديه ، يدل على تغليظ 5

 النهي . 
 
ستره من الناس ، خاصة في الأماكن التي يمر فيها الناس ،  = السنة أن يُصلي المصلِّي إلى شيء ي6

 وأن لا يعُرِّض نفسه ولا غيره للإثم . 
قال الإمام البخاري : باب الصلاة إلى الأسطوانة . وقال عمر : الْمُصَلُّون أحقّ بالسواري من  

 ل : صَلّ إليها . المتحدثين إليها . ورأى عمر رجلا يُصلي بين أسطوانتين ، فأدناه إلى سارية ، فقا
ثم روى بإسناده إلى يزيد بن أبي عبيد قال : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيُصلي عند الأسطوانة  

التي عند المصحف ، فقلت : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال : فإني  
 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها . 

رضي الله عنه أنه قال : لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون وروى عن أنس 
 السواري عند المغرب .

وهذا الحديث رواه مسلم أيضا ، ولفظه عنده : كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا  
حسب أن الصلاة قد  السواري فيركعون ركعتين ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد في

 صُلِّيَتْ من كثرة من يصليهما .
وفي رواية للبخاري : كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون  

 السواري
 وهذا يدلّ على حرصهم رضي الله عنهم على السنة ، وعلى الصلاة إلى سُترة ما أمكن . 

 
 صَلِّي " .= المقصود ب  " بين يَدَيْ الْمُ 7

 قال النووي : يعني بالمصلى موضع السجود ، وفيه أن السنة قرب المصلى من سترته .



وهذا يدل على أنه لا يضر المصلي من يَمرُّ بعد سترته ، ولا من يَمرُّ بعيدا عن مُصَلاهّ ، ومكان  
 سجوده .

 
الصلاة وخلفه من يتنفّل  ومنه يستفاد أنه لا حَرَج على المصلي أن يتحرّك ليصِل الصف إذا أقُيمت

، لأنه لا يمرّ بين يديه ، والمتنفّل بعد الإقامة مُخالِف لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة 
 فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في مدافعة المار بين يدي المصلِّي  111الحديث ال  
عْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ : إذَا صَلهى  عَنْ أَبي   سَعِيد الْخدُْرِيِّ رضي الله عنه قاَلَ : سمَِ

اَ   فَ لْيُ قَاتلِْهُ ، فَ أَحَدكُُمْ إلَى شَيْء يَسْتُرهُُ مِنْ النهاسِ , فأََراَدَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَ لْيَدْفَ عْهُ ، فإَِنْ أَبَى  إِنمه
 هُوَ شَيْطاَنٌ .

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = معنى " يستره " أي جَعَله سِترة بينه وبين الناس .1

 أي جَعَل في قِبلتِه ما يستره من الناس ، وما يَسمح بمرور الناس من أمام سترته .
 
 = حدّ السترة ارتفاعاً . 2

: إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا   قدّرها العلماء بثلثي ذِراع ، لقوله صلى الله عليه وسلم
كان بين يديه مثل آخرة الرّحل ، فإذا لَ يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار 

 والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .
قال النووي : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلى ، وبيان أن أقل السترة مؤخرة  

لرحل ، وهي قدر عظم الذراع ، وهو نحو ثلثي ذراع ، ويُصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا . ا
 اه  .

 



 = حدّها عرضا .3
 لا يُشترط لِا عرض ، بل لو وَضَع سهما كفى وسَتر عن الناس .

 وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمَرَ بالحربة ، فتُوضع بين يديه . 
 
 الخط في السترة := حُكم 4

 لا يُجزئ الخط في السترة .
 والحديث الوارد فيه رواه الإمام أحمد وابن ماجه ، وهو حديث ضعيف .

قال النووي : واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بِذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلى 
ه الله تعالى ، فهو ضعيف لا يكفي . قال : وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحم

 ... ولَ يَ رَ مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط . اه  .
 وقال : وحديث الخط رواه أبو داود ، وفيه ضعف واضطراب .

 
 = لا يضرّ المصلي ما مرّ بعد السترة5

بي صلى الله  ففي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه : ثم رأيت بلالا أخذ عَنَ زَة فركزها ، وخرج الن
راً ، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يَمرُّون   عليه وسلم في حلة حمراء مشمِّ

 من بين يدي العنزة . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : كان إذا خرج يوم العيد أمَرَ بالحربة ، فتُوضع بين يديه ،  

س وراءه ، وكان يفعل ذلك في السفر ، فمن ثمّ اتخذها الأمراء . رواه البخاري  فيُصلي إليها والنا
 ومسلم . 

 
وجَعَل الجدار سترة له ،   -كالذي يكون في المساجد يتُكأ عليه   -= لو صلى إلى جدار قصير 6

 فَمَرَ من فوق صبي . هل يعُتبّ من المرور بين يديه ؟ وهل يمنعه من المرور ؟ 
 فأجاب بأنه لا يقَطع الصلاة .  -فيما مضى   -عبد الكريم الخضير  سألت شيخنا الشيخ

 وإذا كان يُشوّش عليه فله أن يمنعه .
 
= لَ يفُرهق بين مكان وآخر ، ولا بين زمان وآخر ، لا في النهي عن المرور وتغليظ النهي والتشديد 7

 فيه ، ولا في مُدافعة المارّ . 



ه ، فقال بعض العلماء بأنه يعُفى عن المرور بين يدي المصلّي وقد فرّق بعض العلماء بين الحرم وغير 
 في الحرم . 

 والصحيح أنه لا يفُرّق إلا بدليل يُُصص هذا العموم . 
ولذلك قال الإمام البخاري : باب يرَدّ المصلي من مرّ بين يديه . وَرَدّ ابن عمر في التشهد وفي  

 ه .الكعبة ، وقال : إن أبى إلا أن تقُاتله فقاتلِ 
وسبب إيراد أبي سعيد واستدلاله به يدلّ على أنه لا فرق بين الحرم وبين غيره في مُدافعة المار ومَنْعِه 

. 
فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي صالح السمان قال : رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة 

بين يديه ، فدفع أبو يُصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز 
سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدّ  

من الأولى ، فنال من أبي سعيد ! ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو 
ال سمعت النبي صلى الله عليه سعيد خلفه على مروان ، فقال : ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ ق 

وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، 
 فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان . 

 وهذا في يوم جُمعة وفي المسجد النبوي ، كما يفُهم من الروايات .
 
 فيَضَع المصلي يدَه دون من يرُيد أن يمرّ . = يبدأ بالأخفّ ، وهو الدّفع ، أي أن يردّه ،8

 فإن أصرّ فليُدافِعه ، وهذا عمل في الصلاة لمصلحة الصلاة . 
 فإن أبى وأصرّ فليُقاتلِه . 

 
 = معنى المقاتلَة هنا :9

قال القرطبي : أي بالإشارة ولطيف المنع . وقوله : " فليقاتله " أي يزيد في دفعه الثاني أشد من  
واجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقُاتلِه بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على   الأول . قال : 

 الصلاة ، والاشتغال بِا ، والخشوع فيها . نقله ابن حجر في الفتح . 
 

وقال النووي : قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ، ولا ما يؤدي إلى  
وز فَ هَلَك من ذلك ، فلا قَ وَد عليه باتفاق العلماء . وهل يجب ديته أم  هلاكه ، فإن دفعه بما يج

يكون هدرا ؟ فيه مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه . قال : واتفقوا  



على أن هذا كله لمن لَ يُ فَرِّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى ستره ، أو في مكان يأمن المرور بين  
 .  يديه . اه 

 وَنَ قَل ابن عبد البّ في الاستذكار الخلاف في ذلك كله .
 

= هذا لا شك أنه يدل على عِظم حرمة المسلم ، وعِظم الصلاة وشأنها ، حتى إنه ليُدافَع المار 10
 ويقُاتَل . 

 
 = قوله : " فإنما هو شيطان " 11

طان . وقيل : معناه يفَعل  قال القاضي : قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشي
فِعل الشيطان ، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة . وقيل : المراد بالشيطان القرين كما جاء 

 في الحديث الآخر: " فإن معه القرين " والله أعلم . أفاده النووي .
ول قطع الصلاة ، والأقرب في هذه التأويلات أنه يفَعل فِعل الشيطان ، لأن الشيطان هو الذي يُُا

 ولأنه يمرّ بين الصفوف ، كما في الأحاديث الأخرى .
والحديث الآخر الذي أشار إليه هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدع أحداً يَمرُّ بين يديه ، فإن أبي فليقاتله فإن معه 
 رواه مسلم . القرين .

 وتأويله قريب في أن المارّ معه قرين . 
اَ هُوَ شَيْطاَنٌ " .   إلا أنه لو أراد ذلك لما عبّّ بأداة الحصر " فإَِنمه

ويُمكن الجمع بين هذه الروايات أن المارّ يفَعل فِعل الشيطان ، فيُقال له : شيطان ، كما يقُال لمن  
 ذلك معه القرين . يفعل أفعال الجاهلية : جاهل . ويكون مع 

 
 = الصلاة إلى غير سُترة ، سيأتي حُكمها في الحديث الذي يليه .12

 أن يُصلِّي إلى غير سترة .  -وذكََر منها   -وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : أربع من الجفاء 
 

 = من صلى إلى سُترة فأراد أحد أن يمرّ بين يديه ، أي بينه وبين سترته ، ماذا يصنع ؟ 13
وَضَع يَده ربما يمرّ ، خاصة مع الكثرة في مثل الحرم ، أو إذا كان المارّ امرأة ، فإن المصلي يقع في  إن

 حَرَج ، إن تَ رَك المرأة تمرّ قَطَعتْ صلاته ، وإن وَضَع يَده وقع في حرج آخر !
 الجواب : يصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصنَع . 



 عليه وسلم إلى جدار فاتخذه قبلة ، فجاءت بِمة تمرّ بين يديه فما زال  فقد صلى النبي صلى الله
 يدُارئها حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرّت من ورائه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره .

ففي الأماكن المزدحمة ، كالحرمين والجوامع لا يُصلي المصلّي إلا إلى سُترة ، فإذا أراد أحد أن يمر 
 ه ، فإن أصرّ فليتقدّم إلى سُترته كما في الحديث السابق . فليُدافِع

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في أن سترة الإمام سترة لمن خلفه 112الحديث ال  
ذ قَدْ نَاهَزْتُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبهاس رضي الله عنهما قاَلَ : أَقْ بَ لْتُ راَكِباً عَلَى حِماَر أَتَان , وَأَنَا يَ وْمَئِ 

الاحْتِلامَ , وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنهاسِ بمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَار ، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ 
 لَيه أَحَدٌ . بَ عْضِ الصهفِّ فَ نَ زَلْتُ , فأََرْسَلْتُ الَأتَانَ تَ رْتَعُ ، وَدَخَلْتُ في الصهفِّ , فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَ 

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = هذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري : باب سترة الإمام سترة من خلفه . 1

وهذا التبويب مأخوذ من حديث ضعيف ، وهذه عادة الإمام البخاري إذا كان الحديث ضعيفا أو 
 ليس على شرطه جَعَله عنوان الباب . 

 وسط . وهذا الحديث رواه الطبّاني في الأ
وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : سُترة الإمام سترة من ورائه . 

 قال عبد الرزاق : وبه آخذ ، وهو الأمر الذي عليه الناس .
 وفي المسالة خلاف قديم . 

 
 = مسألة :2

ه الحديث ، لأن في  إن قيل : تبويب الإمام البخاري " سترة الإمام سترة من خلفه " لا يَدل علي
 الحديث التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي إلى غير سترة ، فكيف فُهِم منه هذا الفقه ؟

فالجواب : أن هذا من قياس الأوْلَى ، وهو إذا كان مرور المارّ بيني يدي الصف لا يقَطع صلاة  
 مام يُصلي إلى غير سُترة . المأمومين ، والإمام يُصلي إلى غير سُترة ، فأولى إذا كان الإ



 .  -كما سيأتي   -ومنطوق الحديث أن صلاة المأمومين صحيحة بدليل عدم الإنكار 
 
 = قال ابن عبد البّ : وقد قيل : الإمام نفسه سترة لمن خلفه .3

ثم قال رحمه الله : وإذا كان الإمام أو المنفرد مُصلّيا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمرّ من وراء 
 سترته

، هذا كله لا خلاف فيه بين العلماء على ما رسمته . ومما يوضح لك أن الإمام سترة لمن خلفه 
حديث هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بِم الظهر 

مَرّت خلفه .  أو العصر فجاءت بِمة تمرّ بين يديه فجعل يداريها حتى رأيته ألصق منكبه بالجدار ، فَ 
 اه  .

قال الإمام النووي رحمه الله : في هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة ، وأن سترة الإمام سترة لمن 
 خلفه . 

 
 = قوله : " حمار أتان " الأتان هي أنثى الحمار . و " تَرتَع " أي تَرعى .4
 
 = قوله : " نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ " أي قاربَتُ البلوغ . 5

 ب عليه الإمام البخاري في كتاب العِلم : باب متى يصح سماع الصغير ؟وهذا بوّ 
قال النووي : واخْتَ لَف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله  

عليه وسلم ؛ فقيل : عشر سنين ، وقيل : ثلاث عشرة ، وقيل : خمس عشرة ، وهو رواية سعيد 
 د بن حنبل رضي الله عنه : وهو الصواب . اه  .بن جبير عنه . قال أحم

 
 = قوله : " يُصَلِّي بِالنهاسِ بمِنًى " أي في مِنى ، المشعر المعروف .6

وفي رواية لمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبّه أنه أقبل يسير  
يصلي بمِنى في حجة الوداع ، يُصلي بالناس . قال : على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 

 فَسَارَ الحمار بين يدي بعض الصف ، ثم نزل عنه ، فَصَفّ مع الناس .
 
 = قوله : " إلَى غَيْرِ جِدَار " يَدل بمفهومه أنه يُصلي إلى غير سُترة . 7

، وسياق الكلام يدل  قال ابن حجر : قوله : " إلى غير جدار " أي إلى غير سترة ، قاله الشافعي 
على ذلك ، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقَطع 



صلاته ، ويؤيده رواية البزار بلفظ : والنبي صلى الله عليه وسلم يُصلي المكتوبة ليس لشيء يَستره .  
 اه  .

 
ابن عباس جاء فيه التصريح بأن النبي صلى  = إذا قِيل : سترت الإمام سُترة لمن خَلْفَه . وحديث8

 الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار . فأين هي سُترة الإمام ؟
فالجواب : أن سُترة الإمام سُترة لمن خلفه إذا وُجِدت ، فإن لَ تُوجد ولَ يكن ثمّ سُترة فإن هذا  

ما مرّ بيني يدي الصف ، الحديث يدل على أن صلاة المأمومين تابعة لصلاة الإمام ، ولا يضرّهم 
 ولو لَ يكن للإمام سُترة . 

وأن ما يمرّ بيني يدي الصف لا يقَطع صلاة المأمومين ، بخلاف ما إذا مرّ بيني يدي الإمام ما يقَطع 
 الصلاة . 

ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بِم فأرادت بَِمة أن تمرّ تقدّم حتى ألصق بطنه 
 ق .بالجدار ، كما سب

 
= هذا الحديث يدل على عدم وُجوب اتّخاذ السترة ، وإن كان سبق في الأحاديث التأكيد عليها 9

 ، خاصة في الأماكن التي لا يؤمن فيها مرور الناس .
 

 = قوله : " فَ لَمْ يُ نْكِرْ ذَلِكَ عَلَيه أَحَدٌ " . 10
از ، ولَ يَسْتَدِلّ بترك إعادتهم قال ابن دقيق العيد : استَدَلّ ابن عباس بترك الإنكار على الجو 

 للصلاة ، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة . 
قال ابن حجر : قلت وتوجيهه إن ترك الإعادة يدلّ على صحتها فقط لا على جواز المرور ، وترك 

الإنكار يدلّ على جواز المرور وصحة الصلاة معاً ، ويُستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز 
 وهو انتفاء الموانع من الإنكار ، وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل . اه  . بشرطه ، 

 
 

= كيف يُجمَع بين رواية مسلم في مرور الحمار بين يدي الصف وبين حديث أبي ذر وحديث أبي 11
 هريرة في كون الحمار يقَطَع الصلاة ؟

  هريرة. ادّعى بعض العلماء أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي ذر ولحديث أبي
 والصحيح أنه لا نَسْخ ، إذ يُمكن الجمع بي الحديثين .



وذلك أن حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في مرور الحمار بين يدي المصلي من غير سُترة ، 
 وحديث ابن عباس مرور الحمار بين يدي الصف ، وسترة الإمام سترة لمن خلفه . 

لى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره فقد وَرَدَ في حديث أبي ذر : قال رسول الله ص
إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لَ يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته 

 الحمار والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .
والحمار والكلب  وفي حديث أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَ قْطَع الصلاة المرأة

 ، ويقَِي ذلك مثل مؤخرة الرحل . رواه مسلم .
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في التفريق بين المرور وبين الاعتراض بين يدي المصلي 113الحديث ال  

وَرجِْلايَ في - عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله
لَتِهِ  فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَني , فَ قَبَضْتُ رجِْلَيه ، وإِذَا قاَمَ بَسَطْتُ هُمَا ، وَالْبُ يُوتُ يَ وْمَئِذ ليَْسَ فِيهَا  -قِب ْ

 مَصَابيِحُ .
 

 في الحديث مسائل : 
 
ثَتْ به .1  = هذا الحديث اعترضتْ به عائشة رضي الله عنها على ما حُدِّ

فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأسود ومسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة : 
الكلب والحمار والمرأة . فقالت : شبهتمونا بالْحمُُر والكلاب ! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه 

ن أجلس وسلم يُصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ، فتبدو لي الحاجة فأكره أ
 فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنْسَلّ من عند رجليه .

 فما الجواب على هذا الاعتراض ؟
 الجواب :

 أن المرور بين يدي المصلِّي ليس كالاعتراض الموجود قبل صلاته .  - 1
أنه جاء في روايات عن عائشة رضي الله عنها أن الذي يكون بيني يدي النبي صلى الله عليه  - 2

لَتِهِ " وفي رواية للبخاري : " كنت  وسل م هو جزء منها ، كما في حديث الباب : " وَرجِْلايَ في قِب ْ



أمدّ رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي ، فإذا سجد غمزني فرفعتها ، فإذا قام  
 مددتها " .

 وليس جزء الشيء كالشيء .
 ل جسده .وليست يد الإنسان وَرجِْله مثل مروره بكام

ومن هنا فإنه لو مدّ إنسان يده ليأخذ مصحف ، ومرّت يَده بين يدي المصلي لَ يُُكم لِذا الفعل  
 بالمرور بيني يدي المصلي . 

أن الجمع بين المرأة والحمار والكلب ليس من باب التشبيه بين المذكورات في الحديث ، وإنما  - 3
 هو للجامِع بينها في قَطع الصلاة .

 ديث قد اتّخذه أعداء الإسلام تِكأة في أن الإسلام أهان المرأة !وهذا الح
 وليس الجمع بين هذه الثلاث من باب المساواة بين المذكورات .

فإن تُريم نكاح الأمهات والعمات والخالات ليس في درجة واحدة ، إذ حق الأم أعظم ، وهي أشد 
 في التحريم . 

نسان والخنزير والكلب ، لَ يكن بينها رائحة مساواة ،  كما أنك لو قلت : لا يَجوز أكل لحم الإ
 وغاية ما فيه تُريم أكلها . 

أن هذا لِضيق البيوت ، وهو مُصرّح به في الأحاديث الأخرى ، أعني ضيق حُجرته صلى الله  - 4
عليه وسلم وهو مفهوم هذا الحديث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لَ يكن يِجد مُتسعاً لسجوده إلا  

 قبض عائشة لرجليها . بِ 
 
 = التفريق بين المرور بيني يدي المصلي وبين الاعتراض جاء في قول عائشة رضي الله عنها .2

روى البخاري من طريق عروة أن عائشة أخبّته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي 
 بينه وبين القبلة على فراش أهله ، اعتراض الجنازة .

 
 الأحاديث ، ولا تعارض بينها . = بِذا تجتمع3

 أي أنه يفُرّق بين الاعتراض وبين المرور بيني يدي المصلي .
 
= وهذا الفعل وَقع في النافلة دون الفريضة ، وهو غير مُتصوّر في الفريضة ، أي أن المرأة تكون  4

 أمام الإمام في الفريضة ، إلا لمنفرد .
 



كما في    -وهي نائمة ، وليس وراءها في الإمامة  = جواز صلاة التطوعّ خَلْف المرأة ، أي 5
 !  -مُضْحِكَات هذا العصر 

 قال الإمام البخاري : باب التطوع خلف المرأة . 
 ثم ساق حديث الباب . 

 
 = مس المرأة لا ينَقض الوضوء . 6

ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغَمز عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يسجد ، 
 غمز رجلها . في

 
= فائدة قولِا : " وَالْبُ يُوتُ يَ وْمَئِذ ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِحُ " لئلا يفَهم أنه عليه الصلاة والسلام يرَى 7

 عائشة تمام الرؤية فيَغمز قدمها من وراء الثوب ، وإنما يَدل على أن يتحسس الرّجِْل ثم يغمزها . 
 وهذا بخلاف حال المتنطعّين والمتكبّّين .

 
 صلاة الله وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه .ف 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في تُية المسجد  114الحديث ال  

عَنْ أَبي قَ تَادَةَ بْنِ ربِْعِيّ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم : إذَا دَخَلَ  
 جِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتىه يُصَلِّيَ ركَْعَتَيْنِ .أَحَدكُُمْ الْمَسْ 

 
 في الحديث مسائل : 

 
= قال المصنف رحمه الله : بابٌ جامع ، أي أنه يَجمع مسائل شتّى ، أو يَجمع شتات مسائل ، أي  1

 مسائل متفرّق ة .
 
خَلَ أَحَدكُُمْ = هذا الحديث في تُية المسجد ، وأنها كلما دَخَل المسلم المسجد لقوله : " إذَا دَ 2

 الْمَسْجِدَ " ، ف  لفظ ) إذا ( يدل على التكرار .



 وهو يعُرف بحديث تُية المسجد .
 
 = قوله : " فَلا يَجْلِسْ " فَمَن دَخَل المسجد ولَ يرُِد الجلوس فلا يُُاطَب بِذا الأمر .3

 كالذي يدخل ليأخذ شيئا ، أو ليُوصِل رجلا مُسنّا أو أعمى ونحو ذلك .
ك إذا دَخَل ووَقَف ، فإنه لا يؤُمَر بصلاة تُية المسجد ، كالذي يدخل ولَ يتبقّ على الإقامة وكذل

 إلا يسير . 
 
 = حُكم تُية المسجد : 4

 تُية المسجد واجبة لعموم الأحاديث الواردة فيها ، ومن ذلك :
 أمره صلى الله عليه وسلم لِسُليك أن يقوم ليُصلي ركعتين يوم الجمعة . 

من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول  روى مسلم
الله صلى الله عليه وسلم يُطب فجلس ، فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم  

 قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يُطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما.
لنبي صلى الله عليه وسلم يقَطَع خطبة الجمعة ويُكلّم رجلا ويأمره بصلاة ركعتين ، فلا يتُصوّر أن ا

لأجل أمر مسنون ، بل لا يكون   -مع ما يترتّب على ذلك من ترك الاستماع للخطبة من قِبَلِه 
 ذلك إلا لأمر واجب . 

 من جَلس من غير أنه جَلس أو أقرّ  -€کلم âفيما ا -كما أنه عليه الصلاة والسلام لَ ينَقَل عنه 
 أن يُصلي تُية المسجد . 

 وقد أمر بِا عليه الصلاة والسلام ، والأمر يدل على الوجوب ، ولَ يَصرفه صارِف ، كما سيأتي . 
 
 = صلاة تُية المسجد في أوقات النهي . 5

سبق الحديث عن أوقات النهي ، وأن ذوات الأسباب تفُعَل في أوقات النهي الموسّع ، ومن ذوات 
 سباب تُية المسجد . الأ

وفرق بين أن يَدخل المسلم المسجد ليجلس يَذكر الله ، أو يقرأ القرآن ، أو يُضر درسا ، وبين أن 
 يَدخل أصلًا ليُصلي ركعتين . 

 ويقُال مثل ذلك في ركعتي الوضوء .
 
 = حجة من لَ يوُجب تُية المسجد والجواب عنها .6



 ة المسجد ، واستدلّوا بأدلة منها :ذهب جَمْع من العلماء إلى عدم وُجوب تُي 
ما رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يُسمع دوي صوته ولا يفُقه ما يقول ، حتى دنا فإذا هو 
ه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال يَسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله علي

: هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوعّ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . 
قال : هل عليّ غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوعّ . قال : وذكََر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ال : لا إلا أن تطوعّ . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا الزكاة . قال : هل عليّ غيرها ؟ ق 
 أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلَح إن صدق .

 
فاستدلّوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا أن تطوعّ " على أن ما زاد على الصلوات الخمس ليس 

 بواجب 
لماء قالوا بوجوب صلوات غير ما في هذا الحديث ، منها ما قالوا  والجواب عنه أن جمهور الع

 بوجوبه أو فرضيته على الكفاية ، كصلاة الكسوف ، وصلاة العيدين ، وصلاة الجنازة , غيرها .
 

 والجواب عن حديث طلحة بن عبيد الله ، وفيه عدم وُجوب غير الصلوات الخمس أن يقُال : 
 مسلم . إن الصلوات الخمس واجبة على كل

 أن ما عداها قد تِجب إذا وُجِد سببها ، كتحية المسجد ، والكسوف والعيدين والجنازة
 ويجوز أن تسقط عن بعض الناس دون بعض .

لا يَجب عليه أن يُصلي تُية المسجد ولا العيدين ، فيكون باقياً  -مثلا  -فالذي يعيش في بادية 
 على الأصل ، وهو انه لا يَجب عليه غيرها .

 
 وهو يقُرر وجوب صلاة العيد : -رحمه الله  -قال ابن القيم 

هذا هو الصحيح في الدليل ، فإن صلاة العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة ولَ يكن يتخلف  
عنها احد من أصحاب رسول الله ، ولا تركها رسول الله مرة واحدة ، ولو كانت سنة لتركها ولو مرة 

بيانا لعدم وجوبه ، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير  واحدة كما ترك قيام رمضان 
 ذلك ... قال شيخنا ابن تيمية : فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة .

وقوله : " خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة " لا ينفي صلاة العيد ، فإن  
العيد فوظيفة العام ، ولذلك لَ يمنع ذلك من وجوب  الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة ، وأما



ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء ؛ لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة ، ولَ يمنع  
وجوب صلاة الجنازة ، ولَ يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة ، ولَ يمنع من 

 من السلف ، وهو قول قوي جداً . اه  . وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها 
 

وقال الصنعاني في سبل السلام شارحا هذا الحديث : وفي الحديث دليل أن تُية المسجد تصلى 
حال الخطبة ، وقد ذهب إلى هذه طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين ، ويُُفَِّف ، ليفرغَ لِسماع  

عيتهما حال الخطبة ، والحديث هذا حجة الخطبة ، وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شر 
عليهم وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها المصنف في فتح الباري بردودها ... 
وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة ، وهذا الدليل للمالكية ،  

ة [ ولو أجمعوا كما عرف في الأصول ، وجوابه : أنه ليس إجماعهم حجة ] يعني إجماع أهل المدين
على أنه لا يتم دعوى إجماعهم فقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه أن أبا سعيد أتى ومروان  

يُطب فصلاهما فأراد حرس مروان أن يمنعوه ، فأبى حتى صلاهما ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن 
   . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بِما . اه

 قال الشوكاني : فإذا عرفت هذا لاحَ لك أن الظاهر ما ذهب إليه أهل الظاهر من الوجوب . 
 
= صلاة الركعتين خاص بالمساجِد دون الْمُصَلهيَ ات ، فمصلى العيد ليس له تُية ، وكذلك  7

 المصُلهيَات الموجودة في المباني ، لا تأخذ حُكم المسجد .
 
 د دخول المسجد الحرام ؟= هل تُصلى تُية المسجد عن8

القادم إلى مكة للحج أو العمرة يَكفيه طوافه عن تُية المسجد الحرام ، ولا يُشرع له صلاة ركعتين  
 قبل الطواف ؛ لأن الطواف تُية للمسجد الحرام . 

وأما تُية المسجد الحرام فهي صلاة ركعتين ، وذلك لغير القادم من خارج مكة ممن يرُيد الحج أو  
 . العمرة 

أي أنه كلما دخل للحرم يُصلّي ركعتين ويجلس ، ولا يُشترط أن يطوف كلما دخل الحرم . لأن  
المسجد الحرام يطُلَق عليه مسجد بل هو أعظم المساجد ، وحديث الباب عام فيشمل المسجد  

 الحرام وغيره . 
 
 = يُستثنى من الوجوب : 9



عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة   الإمام إذا صعد المنبّ يوم الجمعة فإنه يجلس ، وهذا
 من بعده . 

 لو صلى الراتبة ، أجزأته عن صلاة تُية المسجد ، ولو جَمَع بينهما بنية واحد جاز . 
لو صلى الفريضة ، فإنه لا يؤمر بصلاة تُية المسجد ، لأن المقصود أن لا يَجلس مباشرة ، ودخول 

 الأصغر تُت الأكبّ أمر معروف .
 

لو خَرَج من المسجد لوضوء ونحوه ثم عاد ، فإن كان خرج ليعود ، فلا يعُيد تُية المسجد ، =  10
 وإن كان خَرَج لحاجة وطال الفصل فإنه يُصلي تُية المسجد .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في تُريم الكلام في الصلاة 115الحديث ال  
نها نَ تَكَلهمُ في الصهلاةِ ، يُكَلِّمُ الرهجُلُ صَاحِبَهُ , وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ في الصهلاةِ ,  عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ قاَلَ : كُ 

كُوتِ ، وَنُهيِنَا عَنْ الْكَلامِ .  حَتىه نَ زَلَتْ ) وَقُومُوا لِلّهِ قاَنتِِيَن ( فأَمُِرْنَا بِالسُّ
 

 في الحديث مسائل : 
 
 في الصهلاةِ " فيه دليل على أن تُريم الكلام في الصلاة هو الأخير ، وهو = قوله : " كُنها نَ تَكَلهمُ 1

لَه  الناسخ لما قَ ب ْ
 
 = القُنوت يطُلق على عدة معاني : 2

 على الصلاة . قال القرطبي : والقنوت الصلاة . قال الشاعر :
 قانتا لله يتلو كتبه وعلى عمد من الناس اعتزل

والقنوت في اللغة أصله القيام ، ومنه الحديث " أفضل الصلاة  وعلى طول القيام . قال أيضا : 
 طول القنوت "

 وقال أيضا : 
 وقيل : أصله الطاعة ، ومنه قوله تعالى : ) وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ ( .



وَرَسُولِهِ  أقول : ومنه قوله تعالى في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ) وَمَنْ يَ قْنُتْ مِنْكُنه لِلّهِ 
 وَتَ عْمَلْ صَالِحاً نُ ؤْتِهاَ أَجْرَهَا مَرهتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَِاَ رِزْقاً كَرِيماً ( . 

ويطُلق على الدعاء في الصلاة ، الفريضة أو النافلة . ويُسمى الدعاء الذي يدُعَى به في الصلاة :  
 دعاء القنوت 

 قال القرطبي : 
دوام على الشيء ، ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة  وقيل : إن أصل القنوت في اللغة ال

الدوام على الشيء جاز أن يسمى مُدِيم الطاعة قانتاً ، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في 
 الصلاة ، أو أطال الخشوع والسكوت ؛ كل هؤلاء فاعلون للقنوت . اه  .

 
 التحريم . = قوله : " وَنُهيِنَا عَنْ الْكَلامِ " يدل على 3

 ويؤيّده حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عند مسلم ، قال رضي الله عنه :
بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ! 

ون بأيديهم فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ! ما شأنكم تنظرون إلّي ؟ فجعلوا يضرب
-على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا 
لتسبيح والتكبير شتمني قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو ا

 وقراءة القرآن ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 
 = لو تكلّم إنسان لمصلحة الصلاة . 4

فإن كان تكلّم بالقرآن ، فلا إشكال ولا تفسد صلاته . كأن يقول : ) اقرأ ( إذا نسي الإمام الجهر 
 في الجهرية 

 قال له : ) وقوموا ( أو ) اسجدوا ( . أو يسهو الإمام ولا يعرف ماذا يرُاد منه ، فيُ 
وأحد الأئمة فَ تَح عليه أحد المأمومين ، فلم يسمع ما قال ، فقال الإمام : ) نعم ( وهذا من ألفاظ 

 القرآن . 
 

 وإن كان تكلّم بغير القرآن ففي المسألة خِلاف . 
: ما تكلم به الإنسان  قال القرطبي : واختلف قول أحمد في هذه المسألة ؛ فذكر الأثرم عنه أنه قال 

في صلاته لإصلاحها لَ تفسد عليه صلاته ، فإن تكلم لغير ذلك فَسَدَتْ ، وهذا هو قول مالك  



المشهور ، وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بَطلََتْ صلاته إلا الإمام خاصة  
 ، فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لَ تبطل صلاته . اه  .

هر مَنع الكلام ولو كان في مصلحة الصلاة ، إلا أن هذا الخلاف يُستفاد منه عدم الْحكُم والذي يظ
 ببطلان صلاة من تكلّم عامدا لمصلحة الصلاة . 

 
 = لو تكلّم ناسياً أو جاهِلًا ، فهل تبطل صلاته ؟5

 أْنَا ( . الجواب : لا ، لقوله تعالى : ) ربَ هنَا لا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَ 
 والجهل تقدّم فيه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في الإبراد بالظهر 116الحديث ال  
قاَلَ : إذَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنهم عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أنَههُ 

ةَ الْحرَِّ مِنْ فَ يْحِ جَهَنهمَ .  اشْتَده الْحرَُّ فأَبَْرِدُوا بِالصهلاةِ . فإَِنه شِده
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = الأمر هنا للاستحباب ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي في شدّة الحر .1

ع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نصلي م
شدّة الحر ، فإذا لَ يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته من الأرض بَسَطَ ثوبه فسجد عليه . رواه  

 البخاري ومسلم .
 .  -إن شاء الله  -وسيأتي شرحه  

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 آخذ قبضة من الحصى لتبّد في كفِّي أضعها لجبهتي أسجد عليها لِشدّة الحر . رواه أبو داود . ف 

وعن خباب رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم 
 يُشْكِنا . رواه مسلم .

 



ظهر ، وبين ما تقدّم ذِكره من أحاديث = كيف يُجمَع بين حديث الباب وما في معناه من الإبراد بال2
 في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شدّة الحرّ ؟

 الجواب :
 أن يقُال : هذه رخُصة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة .

 كما أنه عليه الصلاة والسلام واصل في الصيام ، ونهاهم عن الوصال . 
 واز . أو أن أمره للرخصة وفِعله لبيان الج

 
 = فأبْرِدوا بِالصهلاةِ :3

 ) ال ( هنا في الصلاة هي للعهد ، وهي صلاة الظهر ، لأنها هي التي تكون في شدة الحر .
 وتقدم في رواية حديث خباب أنها في الظهر .

روى الإمام مسلم عن زهير قال : حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال : أتينا 
عليه وسلم فشكونا إليه حرّ الرمضاء ، فلم يُشكنا . قال زهير : قلت لأبي   رسول الله صلى الله

 إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم . قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم . 
 
ةَ الْحرَِّ مِنْ فَ يْحِ جَهَنهمَ " وهذا يدل على أن أشد ما يِجد الناس من الحرارة من 4 = قوله : " فإَِنه شِده

 نَ فَس جهنم 
 أن النار تُسعّر في وقت الظهيرة .و 

أما الأول فيدلّ عليه حديث أبي هريرة ، وفيه : وذكََرَ أن النار اشتكت إلى ربِا فإذِن لِا في كل عام  
 بنفسين: نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف .

  وفي رواية : قالت النار : رب أكل بعضي بعضا ، فأذَن لي أتنفّس ، فإذِن لِا بنفسين : نفس في
الشتاء ، ونفس في الصيف ، فما وجدتم من برد أو زمهرير فَمِن نَ فَس جهنم ، وما وجدتم من حر 

 أو حرور فمن نفس جهنم . رواه البخاري ومسلم . 
 وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه :

نئذ ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإن حي
 تُسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فَصَلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة . رواه مسلم .

 
 = جاءت الشريعة لمراعاة أحوال الناس صيفاً وشتاء .5

 أما صيفاً ففيه الإبراد بالظهر ، وأما شتاء ففيه الأمر بالصلاة في الرّحِال في الليلة المطيرة .



 
ل : أبرِدوا بالظهر ، والناس قد اجتمعوا في المسجد ، وفي ظل = مراعاة أحوال الناس ، فلا يقُا6

 ومكان بارد أصلًا .
 وهذا ممكن في أهل مسجد يتفق جماعته على ذلك ، أو في حق جماعة في سَفر .

ففي أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأراد المؤذن أن يؤذّن للظهر 
 عليه وسلم : أبرِد . ثم أراد أن يؤذّن ، فقال له : أبرِد . حتى رأينا فيء التلول ، فقال النبي صلى الله

، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة  
 . رواه البخاري ومسلم . 

 
ين يُسْر . 7  = في الحديث التخفيف عن هذه الأمة ، وأن الدِّ
 

 الله تعالى أعلم .و
 ================== 

 
 في قضاء الفائتة  117الحديث ال  

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَسِيَ صَلاةً 
 صهلاةَ لِذكِْرِي ( .فَ لْيُصَلِّهَا إذَا ذكََرهَا , وَلا كَفهارةََ لَِاَ إلاه ذَلِكَ ، ) وأَقِمْ ال 

هَا ، فَكَفهارَتُهاَ أَنْ يُصَلِّيَ هَا إذَا ذكََرَهَا .  وَلِمُسْلِم : مَنْ نَسِيَ صَلاةً , أَوْ نَامَ عَن ْ
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = ليس في النوم تفريط  1

صلاة حتى ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لَ يُصَلّ ال
 يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لِا . رواه مسلم .

وهذا في حق من لَ يفُرِّط في النوم والاستيقاظ أصلا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد 
 ما أهم الصحابة رضي الله عنهم فوات الصلاة في السّفر .



عنه قال : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا ففي حديث أبي قتادة رضي الله 
بتفريطنا في صلاتنا ؟ ثم قال : أما لكم فّي أسوة ؟ ثم قال : أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما  

 التفريط على من لَ يُصَلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى .
 لا أنه أخذ احتياطه في الإيقاظ ومع أنه عليه الصلاة والسلام كان مُسافرا مُتعباً إ

وفيه أيضا : فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ، ثم قال: احفظوا علينا 
 صلاتنا .

وفي رواية للبخاري : قال : سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقال بعض القوم : لو 
ناموا عن الصلاة . قال بلال : أنا أوقظكم ، عَرّسْت بنا يا رسول الله ؟ قال : أخاف أن ت

فاضطَجَعُوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد طلع حاجب الشمس ، فقال : يا بلال أين ما قلت ؟ قال : ما ألُقِيَتْ عليّ نومة مثلها قط !  

وردّها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فأذّن بالناس بالصلاة ،   قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء
 فتوضأ ، فلما ارتفعت الشمس وابياضّت قام فصلى . 

 
راً ، أو فرّط في الاستيقاظ فلم يَُتَط ، فقد فرّط .   فمن فرّط في النوم ، بأن نام مُتاخِّ

 
 افترض الله .= فيه بيان نوع من أنواع الذكِّْر ، وهو ذِكر يبَعث على أداء ما  2

 والذكر ثلاثة أنواع :
ذِكر يبعث على الخوف من الله فيحجز عن معاصيه ، وهذا الذي قال في تبارك وتعالى : )   - 1

 وَالهذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللّهَ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِِِمْ ( .
 تيمية : أعظم أنواع الذكِّر .  قال فيه شيخ الإسلام ابن 

 ذِكر يبعث على أداء ما افترض الله ، وهو قال فيه تعالى : ) وأَقِمْ الصهلاةَ لِذكِْرِي ( . - 2
 قال مجاهد : أقِم الصلاة لتذكرني بِا . 

 وقال السمعاني في تفسير هذه الآية : 
 فيه أقوال : 

 أحدها : لتذكرني فيها . 
 ه الله أكبّ .والآخر : تذكرني ، وهو قول

 والثالث : أقم الصلاة لِذكِْرِي ، أي صَلّ إذا ذكرت الصلاة ، وهذا قول معروف .
ى )  ( وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلهى( .14وقال فيه : )قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكَه



 الذكِّر المعروف باللسان ، وهو على ثلاث مراتب : - 3
 بالقلب ثم يتبعه اللسان 

 تبعه القلب باللسان ثم ي
 باللسان وحده ، وهو أضعف مراتب الذكِّر ، كما يقول ابن القيم رحمه الله . 

 
 = العفو عن الخطأ والنسيان ، لقوله تعالى : )ربَ هنَا لا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنَا(  3

استكرهوا عليه . رواه  ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما 
 ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .

وهذا ليس في الصلاة فحسب بل في سائر العبادات ، فالصائم معفو عنه إذا أكل أو شرب ناسيا ، 
 وكذلك الحاج إذا نسي شيئا من نُسكه ، فإنه يأتي به ، أو ارتكب محظورا ناسيا ، فإنه لا يؤاخذ به . 

 
ه : " فَكَفهارَتُهاَ أَنْ يُصَلِّيَ هَا إذَا ذكََرَهَا " فيه دليل على أن الصلاة الفائتة تُصلى إذا ذكُِرت = قول 4

، سواء نسيها أو نام عنها أو صلاها على غير طهور ، أو تَ ركَها المريض ظانا أنها تسقط عنه ، أو 
 ا خلاف ذلك .المرأة ظانّ ة أن ما نزل معها من دم يمنع الصلاة ، ثم تبيّن لِ
ر الصلاة حتى يأتي وقت مثيلتها ، ليُصلّيها معها .  ولا يؤخِّ

 وإنما يُصليها إذا ذكرها .
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في إمامة المتنفّل للمفترض 118الحديث ال  
رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنه مُعَاذَ بْنَ جَبَل : كَانَ يُصَلِّي مَعَ 

 الآخِرَةِ ، ثمهُ يَ رْجِعُ إلَى قَ وْمِهِ , فَ يُصَلِّي بِِِمْ تلِْكَ الصهلاةَ . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 106= سبق شرح الحديث ، وما يتعلق به من مسائل في شرح الحديث  1

شارة إلى إمامة المتنفّل للمفترض ، وإعادة ويظهر أن المصنف أورده هناك في القراءة ، وأورده هنا للإ
 نفس الصلاة للحاجة ، كأن يُضر جماعة ، أو يكون إماماً كحال معاذ رضي الله عنه .



 وأن المنهي عنه إعادة الصلاة من غير حاجة .
 
 = فيه زيادة فائدة هنا ، وهي إثبات أمرين :  2

 الأول : أنها صلاة العشاء
لك الصلاة نفسها من قِبَل معاذ رضي الله عنه ، إذ كانت الرواية الأولى الثاني : النص على إعادة ت

 مُحتَمَلة ، وهذه الرواية صريُة في أنها نفس الصلاة
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في الصلاة في شدة الحر ، واتقِّاء حرّ الأرض  119الحديث ال  

ةِ الْحرَِّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قاَ لَ : كُنها نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في شِده
هَتَهُ مِنَ الَأرْضِ بَسَطَ ثَ وْبهَُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .  ، فإَِذَا لََْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يمَُكِّنَ جَب ْ

 
 في الحديث مسائل : 

 
 116= سبق شرح الحديث في شرح الحديث  1
 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه =  2

وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبّد في كفِّي أضعها لجبهتي أسجد عليها لِشدّة الحر . رواه أبو داود 
. 

مضاء فلم وعن خباب رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الر 
 يُشْكِنا . رواه مسلم .

 
= جواز الصلاة على الثوب والفُرُش ، بخلاف من يزَعم أنه لا يجوز السجود على غير الأرض  3

 مباشرة .
 
 = أن يكون ذلك بقدر الحاجة ، لأنه يتضمّن الحركة في الصلاة .  4



. قال : إن كنت فاعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد 
 فواحدة . رواه البخاري . 

 
= أن لا يكون الدافع عليه الكِبّ ، كما يفعل بعض المصلين مِن وضع الثوب أو الغترة على   5

 الأرض ليسجد عليها كِبّْاً . 
فإذا وُجِدت الحاجة من حرارة الأرض أو من وُجود روائح في الفُرُش جاز السجود على طرف  

 ، أو وضع شيء يُصلي عليه . الثوب أو الغترة
 

 أما إذا لَ توجد الحاجة فلا يضع المصلِّي شيئا غير ما يُصلي عليه الناس ، لثلاثة أسباب :
 الأول : لكونه يفَتح باب الوسواس .

 الثاني : كونه باعثاً على الكِبّْ .
 الثالث : مُخالفته للسنة .

 الرابع : مُشابِة أهل البدع . 
ك بِسجن من بسط الثوب بين يديه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه  وقد أمر الإمام مال

 رأى أن ذلك حَدَثاً في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في ستر الكتف في الصلاة 120الحديث ال  

 اللّهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُصَلِّي أَحَدكُُمْ في عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ 
 الث هوْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقِِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = في رواية البخاري ومسلم : لَا يُصَلِّي أَحَدكُُمْ في الث هوْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقَِيْهِ شَيْءٌ .

 
 صود بالعاتِق : في لسان العرب : العاتق : ما بين المنكب والعنق .= المق1
 
 = الحكمة في النهي : 2



قال النووي : قال العلماء : حِكمته أنه إذا ائتزر به ولَ يكن على عاتقه منه شيء لَ يؤُمَن أن  
يديه   تنكشف عورته ، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ، ولأنه قد يُتاج إلى إمساكه بيده أو

 فيُشغل بذلك وتفوته سُنة وضع اليد اليمنى على اليسرى .
 
 = النهي للكراهة3

روى البخاري من طريق محمد بن المنكدر قال : رأيت جابر بن عبد الله يُصلي في ثوب واحد . 
 وقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في ثوب .

عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالَف بين   وروى عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله
 طرفيه .

وفي رواية له قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت 
 أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه . 

وروى من طريق محمد بن المنكدر قال : صلى جابر في إزار قد عَقَده من قِبَل قَ فَاه ، وثيابه  
وضوعة على المشجَب . قال له قائل : تُصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني  م

 أحمق مثلك ! وأيّ نا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
قال ابن حجر : والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل  

عته عمدا لبيان الجواز ، إما ليقتَدِي بي الجاهل ابتداء ، أو يُ نْكِر عليّ فأعلمه إن  ، فكأنه قال : صن
ذلك جائز . وإنما اغلظ لِم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء ، وليِحثّهم على البحث عن 

لك إلا الأمور الشرعية . قوله : وأينا كان له ؟ أي كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يم
 الثوب الواحد ، ومع ذلك فلم يُكلهف تُصيل ثوب ثان ليصلي فيه ، فَدَلّ على الجواز .

 
= الأفضل والأكمل أن لا يُصلي المصلي إلا وعلى عاتقه شيء ، فإن صلى وقد ستر عورته  4

 صحّت صلاته .
 

 وهنا :
 ما حُ كم صلاة الرجُل إذا لبس البّمودا ؟

https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13004 
 كيف نجمع بين الحديث " إن الله لا ينظر إلى أجسادكم " وبين الآية )خذوا زينتكم( ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17657 



 ================== 
 

 في اعتزال المسجد لمن وُجِدتْ به الروائح الكريهة  121الحديث ال  
دِ اللّهِ رضي الله عنهما عَنِ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَههُ قاَلَ : مَنْ أَكَلَ ثوُماً أَوْ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ 

ول ، فَ وَجَدَ بَصَلًا فَ لْيَ عْتَزلِْنَا ، وليَِ عْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَ قْعُدْ في بَ يْتِهِ ، وَأُتيَ بِقِدْر فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُ قُ 
ا رآَهُ كَرهَِ   لَِاَ رِيُاً , فَسَأَلَ ، فأَُخْبَِّ بماَ فِيهَا مِنْ الْبُ قُولِ ، فَ قَالَ : قَ رّبِوُهَا . إلَى بَ عْضِ أَصْحَابِه . فَ لَمه

 أَكْلَهَا قاَلَ : كُلْ ، فإَِنّيِ أُنَاجِي مَنْ لا تُ نَاجِي .
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = سبب ورود الحديث يوُضّح الحديث1

الله رضي الله عنهما : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل قال جابر بن عبد 
والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال : من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا ، 

فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس . رواه مسلم ، وسيأتي مزيد بيان لحديث جابر في الحديث 
 ي يليه . الذ

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : لَ نَ عْدُ أن فتُحت خيبّ فوقعنا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في تلك البقلة : الثوم ، والناس جياع ، فأكلنا منها أكلا شديدا ، ثم رحنا إلى  

ذه الشجرة الخبيثة  المسجد ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح ، فقال : من أكل من ه
شيئا فلا يقربنا في المسجد . فقال الناس : حُرّمِت حُرّمِت ، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم 

 فقال : أيها الناس إنه ليس بي تُريم ما أحلّ الله لي ، ولكنها شجرة أكره ريُها . رواه مسلم .
اهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنهم أكلوها عن حاجة وجوع شديد ، ومع ذلك نه

 عن قُربان المسجد في هذا الحال . 
 
= قوله : " فَ لْيَ عْتَزلِْنَا ، وليَِ عْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَ قْعُدْ في بَ يْتِهِ " هل يدل على عدم وُجوب صلاة  2

 الجماعة ؟ 
 ماعة ؟أو يدلّ على أن آكل الثوم أو البصل أو الكراث معذور ، ومُعفى من حضور الج

 الجواب :
 لا هذا ولا ذاك !



 بل هو من باب العقوبات الشرعية ، فالذي تُوجد منه هذه الروائح يطُرَد من المسجد !
: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين :  -في خطبته  -قال عمر بن الخطاب 

لم إذا وَجَد ريُهما من الرجل في  هذا البصل والثوم ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس
 المسجد أمَرَ بِهِ فأُخرجَِ إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخاً . رواه مسلم .

ومثله مَنْع المنافِق والمثبِّط والْمُرْجِف من الخروج للجهاد ، ليس من باب عُذر هؤلاء ، وإنما هو من 
 باب العقوبات الشرعية .

هُمْ فاَسْتَأْذَنوُكَ لِلْخُرُوجِ فَ قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلَنْ  قال تعالى : ) فإَِنْ رَ  ُ إِلَى طاَئفَِة مِن ْ جَعَكَ اللّه
 تُ قَاتلُِوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنهكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوهلَ مَرهة فاَقْ عُدُوا مَعَ الْخاَلِفِيَن ( .

هُمْ مَاتَ  فإن هذا ليس من باب العُذر بدليل  قوله تعالى بعد ذلك مباشرة : ) وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِن ْ
مُْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاَسِقُونَ ( .   أبََدًا وَلا تَ قُمْ عَلَى قَبّْهِِ إِنهه

 فهذه عقوبات 
 .ولا يتُصوّر أن أحداً يطُرَد من المسجد ، ثم يكون هذا من باب العُذر 

 
 = إذا أكل أحد من هذه البقول لِعُذر ، كالجوع أو المرض ، فهل يعُذر ويؤُمر بالصلاة في بيته ؟3

روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة قال : أكلت ثوما ، فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وم ، فلما قضى  وقد سُبِقتُ بركعة ، فلما دخلت المسجد وَجَدَ النبي صلى الله عليه وسلم ريح الث

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريُها 
فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله   -أو رِيُه  -

 معصوب الصدر .  والله لتعطيني يدك . قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري ، فإذا أنا
 قال : إن لك عُذرا . وصححه الألباني . 

ل هذا العُذر على أكل الثوم ، لا على حضور الصلاة في المساجد ، إذ سيأتي في الحديث الذي  وحمُِ
 يليه أن الملائكة تتأذّى من ذلك .

 
 = يلُحَق بِا كل ما له رائحة كريهة 4

ن .  قال المازري : وألْحقَ الفقهاء بالروائح أصحاب مّاك . نقله ابن الملقِّ  المصانِع : كالقصّاب والسه
 وقال ابن حجر : وقد ألْحقََ بِا الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة ، كالفجل . 

 
خان ؟ 5  = هل يلُحَق بِا الدُّ



طرَد من يلُحق بِا من باب أولَى ، لأن هذه مع نفعها مُنِع من أكلها لمن يلزمه حضور الجماعة ، ويُ 
 المسجد من وُجِدت منه رائحتها ، فكيف بكريه الرائحة مع شديد الضرر ؟! 

 لا شك أنه بالمنع أولَى .
 
 = هل النهي عن قُربان مسجده صلى الله عليه وسلم أو هو عام ؟6

 هو عام
ففي رواية لمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبّ : من أكل من هذه  

 الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد .
 
 = قوله : " وَأُتيَ بِقِدْر " 7

 أُتيَ : يعني النبي صلى الله عليه وسلم .
 
= قوله : " خَضِرَاتٌ " قال ابن التين : وضُبِطَ في بعض الروايات بفتح الضاد وضم الخاء . نقله 8

 العيني . 
 
يُجمَع على بَ قْل وبُ قُول ، وهو يطُلق على النبات الصغير = قوله : " مِنْ بُ قُول " جَمْع بَ قْلة ، و 9

 الذي يؤكل ورقه ، كالكراث ونحوه .
 

 = قوله : " قَ رّبِوُهَا . إلَى بَ عْضِ أَصْحَابِه "10
 قرّبِوُها : أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم . والمعنى قرّبِوها ، يعني إلى بعض أصحابه . 

 كان معه . وفي رواية : إلى بعض أصحابه  
 وهو أبو أيوب رضي الله عنه ، فيما ذكََره العيني .

 
= قوله عليه الصلاة والسلام : " كُلْ ، فإَِنّيِ أُنَاجِي مَنْ لا تُ نَاجِي " هل يدلّ على جواز أكل  11

 الثوم والبصل أو الكراث ، وحضور الجماعة ؟
 الجواب : لا

ه صلى الله عليه وسلم ريُاً ، فامتنع من أكله لأنه وإنما كان الذي في القدر كراث مطبوخ ، فوَجَد ل
 ينُاجِي الْمَلَك ، بخلاف غيره .



ولو كان ثوما أو بصلًا ، فقد يؤذن في أكله لمن لا تلزمه الجماعة ، أو لمن يُتاج إليه من جوع ، أو  
 لمن لا تُضره جماعة ، كالذي يأكله بعد العشاء ، ويأكل بعده ما يذُهب ريُه .

 
 عالى أعلم .والله ت

 ================== 
 

 تأذي الملائكة بالروائح الكريهة  122الحديث ال  
عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اِلله رضي اللهُ عنهما أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم قاَلَ : مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ 

 لائِكَةَ تَ تَأَذهى ممها يَ تَأَذهى مِنْهُ بنو آدمَ .وَالْكُرهاثَ فَلا يَ قْرَبَنه مَسْجِدَنَا ، فإَِنه الْمَ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = استشعار حضور الملائكة للصلوات ، واحترام هذا الحضور ولو مع غير الرؤية . 1
 
= احترام شعور المصلِّين ، سواء في الروائح الكريهة كالثوم والبصل والكراث ، أو روائح السجائر 2

 و روائح الجوارب .والتدخين ، أ
 أو كان ذلك بالأصوات كأصوات تنظيف الأنف ، التي تتقزّز منها النفوس ، ويتأذى منها الناس .

 
= الحرص على عدم أذيّ ة الناس ، لأن المصلي في الجماعة يطلب مزيد الأجر ، فلا يطلب مزيد 3

 الأجر بارتكاب ما يأثم به . 
 
 تأذى الناس منه بلسان أو حال . = قاس العلماء على هذا الحديث : من ي4

 قال القرطبي في التفسير :
قال العلماء : وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذّى  

به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيها عليهم ، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه ،  
ية ، كالجذام وشِبهه ، وكل ما يتأذى به الناس ؛ كان لِم إخراجه ما  لسوء صناعته ، أو عاهة مؤذ

 كانت العلة موجودة حتى تزول .
 وقال : 



رحمه الله   -قال أبو عمر بن عبد البّ : وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام 
ويده ، فَشُوور فيه فأفتى  أفتى في رجل شكاه جيرانه ، واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه -

بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه ، وألا يشاهِد معهم الصلاة ، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى  
السلامة منه . فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك ، وراجعته فيه القول ،  

كل الثوم ، وصَاحِبه يمنع من شهود الجماعة فاستدلّ بحديث الثوم وقال : هو عندي أكثر أذى من أ
 في المسجد . اه  .

 والجامع بينها أن هذا مما يتأذى منه بنو آدم .
 
فهل ينُهون عن أكل الثوم ؟ أو يقُال :  -مثلًا  -= لو كان جماعة المسجد كلهم يأكلون الثوم 5

 إنه لا أحد منهم يتأذى بمثل هذه الروائح ؟ 
م المساجد وتعظيمها ، وأن العلة ليست تأذى الناس فحسب ، وإنما  الصحيح : أنه يجب احترا

 يُضاف إليها تأذى الملائكة .
 ففي حديث الباب النص على ذلك : فإَِنه الْمَلائِكَةَ تَ تَأَذهى ممها يَ تَأَذهى مِنْهُ بنو آدمَ . 

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في التشهد 123الحديث ال  
دَ  عَنْ  كَفِّي   -عَبْدِ اللّهِ بنِ مَسْعُود رضي الله عنه قاَلَ : عَلهمَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم التهشَهُّ

لامُ عَلَ   -بَيْنَ كَفهيْهِ  ورةََ مِنْ الْقُرْآنِ : التهحِيهاتُ لِلّهِ , وَالصهلَوَاتُ وَالطهيِّبَاتُ , السه يْكَ كَمَا يُ عَلِّمُنِي السُّ
نَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصهالِحِيَن ، أَشْهَدُ أَ  لامُ عَلَي ْ ُ ،  أيَ ُّهَا النهبيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَ ركََاتهُُ ، السه نْ لا إلَهَ إلاه اللّه

داً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ .   وَأَشْهَدُ أَنه مُحَمه
 -وَذكََرَهُ  -لاةِ فَ لْيَ قُلْ : التهحِيهاتُ لِله وَفي لَفْظ : إذَا قَ عَدَ أَحَدكُُمْ في الصه 

مَاءِ وَالَأرْضِ   .  -وَفِيهِ : فإَِنهكُمْ إذَا فَ عَلْتُمْ ذَلِكَ فَ قَدْ سَلهمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْد صَالِح في السه
 فَ لْيَ تَخَيرهْ مِنْ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ .  -وَفِيهِ 

 
 في الحديث مسائل : 

 



 التهشهدِ .  = بابُ  1
 لما فرغ المصنف من بيان صفة الصلاة وأركانها ، بدأ بالتشهّد ، وهو من الواجبات .

 
= عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على وجه العموم ، وعنايته بابن مسعود على وجه 2

ى الله  الخصوص ، حتى كان بعض الصحابة يَظن أن ابن مسعود رضي الله عنه من آل بيت النبي صل
 عليه وسلم لكثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن مسعود رضي الله عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذنك علي أن يرُفَع 
 الحجاب ، وأن تستمع سوادي حتى أنهاك . رواه مسلم .

النعلين والوساد والمطهرة ؟  وقال أبو الدرداء لأهل الكوفة : أو ليس عندكم ابن أم عبد ، صاحب
 رواه البخاري .

 أبو موسى الأشعري : لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله . 
 
= هذا يدل على عناية المربّي بمن يرُبيّه ، كالمعلم مع طلابه ، وأن يعَتني بمن له تميّز أو يلَمس فيه  3

 النجابة . 
 
فضيلة لابن مسعود ، حيث علّمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهّد وكفّ ه بين  = في هذا الحديث 4

 كفّي النبي صلى الله عليه وسلم .
 
 = سبب وُرُود الحديث :5

قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام على جبّيل وميكائيل ، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله هو السلام ،  السلام على فلان وفلان . فالتفت إلينا

فإذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله  
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في  -وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 

 هد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . رواه البخاري ومسلم .أش -السماء والأرض 
 وفي رواية : لا تقولوا السلام على الله ، فإن الله هو السلام .

ي ، ويُسلِّم بعضنا على بعض ، فسمعه   وفي رواية للبخاري : كنا نقول التحية في الصلاة ونُسَمِّ
 : قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات .. إلخ .رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

 



ورةََ مِنْ الْقُرْآنِ " هذا يدلّ على أمور :6  = قوله : " كَمَا يُ عَلِّمُنِي السُّ
الأول : عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن ، فإذا أرادوا التأكيد على تعليم أمر قالوا : كَمَا  

ورةََ مِنْ الْ   قُرْآنِ . يُ عَلِّمُنِا السُّ
ففي حديث بن عباس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُ عَلِّمنا التشهد كما يُ عَلِّمنا  
السورة من القرآن ، فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها 

د أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشه
 محمدا رسول الله .

وفي حديث جابر في الاستخارة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعُلمنا الاستخارة في الأمور  
 كما يعُلمنا السورة من القرآن ... رواه البخاري .

 رها .الثاني : كثرة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لِم لِذه الأمور ، وتكرا
 الثالث : التأكيد على هذا الأمر ، والاهتمام به . 

 
 = معنى " التحيات " :7

 قال القرطبي : 
التحية تفعله من حييت الأصل تُيِيَة ، مثل تَ رْضِيَة وتَسْمِيَة ، فأدْغَمُوا الياء في الياء ، والتحية 

الآفات ، وقيل : الملك .  السلام ، وأصل التحية الدعاء بالحياة ، والتحيات لله ، أي السلام من 
قال عبد الله بن صالح العجلي : سألت الكسائي عن قوله : " التحيات لله " ما معناه ؟ فقال :  

التحيات مثل البّكات ، فقلت : ما معنى البّكات؟ فقال : ما سمعت فيها شيئا ، وسألت عنها محمد 
الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقلت بن الحسن ، فقال : هو شيء تعبد الله به عباده ، فقدِمْتُ 

: إني سألت الكسائي ومحمدا عن قوله : " التحيات لله " فأجاباني بكذا وكذا ، فقال عبد الله بن 
 إدريس : إنهما لا علم لِما بالشعر وبِذه الأشياء ، التحية : الملك ...

لأرض ملوك يَُُيهون بتحيات وقال القتبي إنما قال : " التحيات لله " على الجمع لأنه كان في ا
مختلفات ، فيقال لبعضهم : أبيت اللعن ، ولبعضهم : أسلم وأنعم ، ولبعضهم : عش ألف سنة ،  

 فقيل لنا : قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بِا عنه لله تعالى .
 
 ؟ = هل يَجوز أن يقول الإنسان لآخر : مع تُياتي ؟ أو مع التحية8

يجوز ، واللفظ الوارد هنا المختصّ به سبحانه وتعالى هو الجمع ، ولذا جاء اللفظ : التحيات لله ،  
 أي أن الله مختصّ بِا .



 كما تقول : السلام عليك مِنيِّ ، أو عليك مِنيِّ السلام ، والله هو السلام .
 
 = حُكم التشهّد :  9

م سنة ؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة :  قال النووي : واختلفوا في التشهد هل هو واجب أ
التشهد الأول سنة ، والأخير واجب . وقال جمهور المحدثين : هما واجبان ، وقال أحمد رضي الله  

عنه : الأول واجب والثاني فرض . وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء : هما 
وجوب الأخير ، وقد وافق من لَ يوجب التشهد على وجوب سنتان ، وعن مالك رحمه الله رواية ب

 القعود بِقَدْرهِ في آخر الصلاة . اه  . 
وقال أيضا : واحتج أحمد رحمه الله تعالى بِذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما  

يعُلمنا السورة من  رأيتموني أُصَلِّي ، وبقوله : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعُلِّمنا التشهد كما
القرآن ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليقل : التحيات . والأمر للوجوب ،  

واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجَبَّه بسجود السهو ، ولو  
في الأول فالأخير بمعناه ،   وَجَبَ لَ يصح جبّه كالركوع وغيره من الأركان ، قالوا: وإذا ثبت هذا

 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يُ عَلِّمه الإعرابي حين علّمه فروض الصلاة ، والله أعلم .
 ويُمكن أن ينُاقَش هذا القول بأن الحجة في قوله وفَعله صلى الله عليه وسلم .

 فأقواله على الأمر بالتشهّد .
إذ لو كان مِن الأركان لَ يَجبّه السجود ، ولو كان من السنن وفِعله على جبّ النقص بِترك التشهّد ، 

 لما لزمِ له السجود .
 كما أنه عليه الصلاة والسلام لَ يَتركه مرّة مُتعمداً لبيان سُ نّ يّ ته .

 
 = رأي ابن مسعود ومَرويّ ه :10

الله وبركاته ، السلام ، وفيه : السلام عليك أيها النبي ورحمة   -وذكََر التحيات  -في رواية للبخاري 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وهو بين 

 ظهرانينا ، فلما قبُِضَ قلُنا : السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم .
ك أيها النبي بكاف  قال ابن حجر : وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام علي

الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب 
بَة ، فصاروا يقولون : السلام على النبي . اه  .  وذكََرُوه بلَِفْظِ الغَي ْ

 وهذا قول صحابي خالَفه غيره ، فقد خالَفه ابن عباس رضي الله عنهما . 



 روى لا فيما رأى . والحجة فيما
 وهذا يدلّ على حرص الصحابة على حماية جناب التوحيد .

 وعموما .. هذا الخطاب ليس من خطاب الموتى ولا مِن دعائهم . 
وهذا من باب " استحضار المنادَى في القلب فيُخاطَب لشهوده بالقلب ، كما يقول المصَلِّي : 

الإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يُاطب من يتصوره في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته و 
 نفسه إن لَ يكن في الخارج من يسمع الخطاب" كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

 
 = عند النسائي زيادة : وحده لا شريك له ، بعد قوله : أشهد أن لا إله إلا الله .11

 
 أعجبه إليه ، فيدعو .= في رواية للبخاري : ثم يتخير من الدعاء 12

 وعليه تُُمَل روايته : ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء . 
 وفي رواية : فَ لْيَ تَخَيرهْ مِنْ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ 

 وفي رواية لمسلم : ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء ، أو ما أحبّ . 
 

م ، ولا دليل لمن مَنَع سؤال شيء من للمُصلّي أن يَدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة قبل السلا
 الدنيا . 

 لأن هذا التخيير عام
 " ثم ليتخيّر من الدعاء " 

 " فَ لْيَ تَخَيرهْ مِنْ الْمَسْألََةِ مَا شَاءَ "
ر واسعاً ، ويُضيّق ما وسّعه النبي صلى الله عليه وسلم .  فالذي يَمنَع من سؤال أمر دنيوي يُُجِّ

 
 والله تعالى أعلم .

====== ============ 
 

 في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد  124الحديث ال  
لَى قاَلَ : لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَ قَالَ : أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيهةً ؟ إنه   النهبيه  عَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ أَبي ليَ ْ

نَا , فَ قُلْنَا : يَا رَ  سُولَ اللّهِ , قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ : فَكَيْفَ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَي ْ
د , كَمَا صَلهيْتَ عَلَى آل  د وَعَلَى آلِ مُحَمه نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَ قَالَ : قُولُوا : اللههُمه صَلِّ عَلَى مُحَمه



د وَ  يدٌ مجَِيدٌ . اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمه د , كَمَا بَاركَْتَ عَلَى آل إبْ رَاهِيمَ إنهكَ  إبْ رَاهِيمَ إنهكَ حمَِ عَلَى آلِ مُحَمه
يدٌ مجَِيدٌ .   حمَِ

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = هذه الرواية هي المتفق عليها ، أي بِذا اللفظ . 1
 
= كان الصالحون يتَهادَون الأحاديث ، والمعاني الفاضلة ، والكلمات المؤثرَِّة ، فيما بينهم ، كما 2

 الناس المتاع .يتَهادى 
لَى : أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيهةً ؟   فهاهو كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه يقول لعَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ أَبي ليَ ْ

قال محمد بن واسع : قدمت مكة فلقيت بِا سالَ بن عبد الله بن عمر ، فحدثني عن أبيه عن جده 
: من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا  عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

شريك له ، ل ه الملك وله الحمد يُيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 
 . كَتَبَ الله له ألف ألف حسنة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبَنى له بيتا في الجنة .

ة بن مسلم ، فقلت : أتيتك بِدية ، فحدثته  قال محمد بن واسع : فقدمت خراسان فأتيت قتيب
 الحديث . 

 قال : فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأت يَ السوق ، فيقولِا ، ثم ينصرف . 
 قال الذهبي : إسناده صالح غريب . والحديث حسنه الألباني . 

 
سى وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن إبراهيم المؤذن قال سمعت محمد بن عي

الزاهد يقول فيما بلغنا أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابنٌ فجزع عليه جزعاً شديداً حتى امتنع  
 عن الطعام والشراب ، فبلغ ذلك الإمام الشافعي فكتب إليه أما بعد : 

فَ عَ زِّ نفسك بما ت عَُ زِّ به غيرك ، ولتستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك ، واعلم أن أمضى 
 ائبِ فق ْ دُ سرور مع حرمان أجر ، فكيف إذا اجتمعا على اكتساب وزر ؛ وأقول :المص

 إني مُعَزّيِكَ لا إني على طمع = من الخلود ولكن س نُّةُ ال دينِ 
 فما المعُزِّي بباق بعد صاحبه = ولا المعُزهى ولو عاشا إلى حين

 قال : فكانوا يتهادونه بينهم بالبصرة . 
 



يدنا " في التشهّد ، خاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم  = هل يجوز قول " س3
 يوم القيامة . رواه مسلم ؟

الجواب : لا يجوز ، لأن الأذكار مبناها على الاقتصار على ما وَرَد ، وقد عّلّم النبي صلى الله عليه 
لنبي صلى الله عليه وسلم فلما  وسلم البّاء حديث الذكِّْر قبل النوم . قال البّاء : فرددتها على ا 

بَ لَغْتُ : اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلتُ : ورسولك الذي أرسلت . قال : لا ، ونبيك 
 الذي أرسلت . رواه البخاري ومسلم . 

فما كان من الأذكار والأوراد اليومية فيُقتصر فيها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
الدعاء ، فإن للمسلم أن يدعو بما شاء غير أنه لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ،  يزُاد عليها بخلاف

 ولا يعتدي في الدعاء . 
 

وهذا لا يقَتضي إنكار السيادة له صلى الله عليه وسلم ، فهو صلى الله عليه وسلم سيّد ولد آدم ، 
ته أن تقول ذلك في التشهّد وإنما هذا من باب امتثال أمره ، والوقوف مع تعليمه حيث لَ يَشْرعَ لأم

 في الصلاة . 
 
= وردت عدة صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، في الصلاة الإبراهيمية التي تقُال 4

 في التشهد الأخير من الصلوات .
 من هذه الصيغ :

 
ك اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إن -أ 

حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته ،كما باركت على آل إبراهيم إنك 
 حميد مجيد . رواه الإمام أحمد ، ورواه البخاري ومسلم دون ذكر " أهل بيته " . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد  -ب 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد  مجيد اللهم 

 مجيد . رواه البخاري ومسلم .
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على   -ج  

 رواه مسلم .محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك  -د 

 ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .



اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه   -ه  
 آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وذريته كما باركت على 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد   -و 
مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . رواه 

 النسائي . 
اهيم وبارك على محمد وعلى آل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبر  -ز 

 محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم . رواه البخاري .
 

 فأي صيغة ذكرها أجزأته ، ولا يكفي أن يقول : اللهم صل على محمد .
 وهذه الصيغ قد ذكرها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .

 
 ليه وسلم := المقصود ب  آل النبي صلى الله ع5

يَغ السابق يتبيّن أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أعم من آل بيته ، فقد جاء في هذه  من هذه الصِّ
 الأحاديث : 

 أزواجه ، وذريته .
 وإذا أُطلِق آل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يشمل أهل بيته وأزواجه وذريته وأتباعه على دِينه .

اَ يرُِ  ركَُمْ تَطْهِيراً( والِخطاب لأزواجه لقوله تعالى : )إِنمه ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِّ يدُ اللّه
 صلى الله عليه وسلم .

 ولقوله تبارك وتعالى : )إِنه اللّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن(
وهُمْ أَجْمَعِيَن )عن آل لوط  اَ لَمِنَ الْغَابِريِنَ( 59: )إِلاه آَلَ لُوط إِناه لَمُنَجُّ رْنَا إِنهه  ( إِلاه امْرَأتََهُ قَده

 قال الشيخ حافظ حكمي : 
 والآل : أي آله صلى الله عليه وسلم ، وهم أتباعه و أنصاره إلى يوم القيامة ، كما قيل :

 ى الشريعة من عجم ومن عربآل النبي همو أتباع ملته *** عل
 لو لَ يكن آله إلا قرابته *** صَلهى الْمُصَلِّي على الطاغي أبي لِب 

 
ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى ، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب 

 أولى . اه . 
 قْ نَا آَلَ فِرْعَوْنَ( . وقد قال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون وجُنوده وأتباعه : )وَأَغْرَ 



اعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَ  هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السه شَده  وقال فيهم أيضا : )النهارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
 الْعَذَابِ( .

إِنه فِرْعَوْنَ  وليس هذا خاصاً بفرعون وقرابته ، وإنما هو عام فيه وفي جنوده وأتباعه ، لقوله تعالى : )
 وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِئِيَن( .

 وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل في هذه المسألة في مقدمة الشرح الممتع . 
 
 ؟ = قولِم رضي الله عنهم : " يَا رَسُولَ اللّهِ , قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ : فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ 6

" 
فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه حبّهم للنبي صلى الله عليه 

 وسلم .
فهم قد علِموا كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا عما جهِلوا ، وهو كيفية  

الى : )إِنه اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال الله تبارك وتع
 لوا . عَلَى النهبيِّ يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( فَ هُم أرادوا امتثال هذا الأمر ، فسأ

ليلى عن  قال أبو عمر ] ابن عبد البّ [ : روى شعبة والثوري عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي 
كعب بن عجرة قال : لما نزل قوله تعالى : )يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( جاء 

رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف  
آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على الصلاة ؟ فقال : قُل : اللهم صل على محمد وعلى 

 محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 
قال ابن عباس : ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ما سألوه إلا عن  

هْرِ الْحرََامِ( ، ثلاث عشرة مسألة ، كلهن في القرآن )وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِ  يضِ( ، )يَسْألَُونَكَ عَنِ الشه
 )وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى( ، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم .

 
= حُكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، أي حُكم قول الصلاة الإبراهيمية 7

 في الصلاة . 
مة : أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه قال القرطبي في آية الأحزاب المتقدِّ 

وسلم دون أنبيائه تشريفا له ، ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة ، وفي كل حين من 
 الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي ، لا يَسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . اه  .



ف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؛ فالذي عليه  وقال أيضا : واختَ لَ 
الجمّ الغفير والجمهور الكثير أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها . قال ابن المنذر : يُستحب ألاّ 

 يُصلي أحدٌ صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن تَ رَكَ ذلك تارِك فصلاته
مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم ، وهو  

قول جلّ أهل العلم ، وحُكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في  
 التشهد مُسيء . اه  . 

 
لصلاة على هذه الصفة في = سبب عدم القول بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يأمر با8

 الصلاة ، وإنما خَرَج هذا القول مَخْرَج الجواب .
فإن قال قائل : جواب النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن ماء البحر ، وجوابه صلى الله عليه 

 وسلم : هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته .
كب البحر أن يتوضأ منه إلا فالجواب : أن هذا لا يفُيد الوجوب أيضا ، فليس بواجب على من ر 

إذا لَ يِجد غيره ، وأما من لا يكون بِقُرب البحر فإنه لا يُُاطَب أصلا بِذا الحديث لعدم حاجته إليه 
. 

 
 = معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :9

 قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء .
 بن عباس : )يُصَلُّونَ( يُبَّكُِّون . ذكر ذلك البخاري تعليقاً . وقال ا 

 قال ابن حجر في قوله ابن عباس هذا : أي يَدْعُون له بالبّكة . 
 

 = معنى البّكة : 10
النماء والزيادة والسعادة ، والتبّيك الدعاء بِا ، وبِريِك   -مُحَرهكة  -قال الفيروز آبادي : البَّكََة  

وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك . وبارِك على محمد وعلى آل محمد أَدِم له ما  مُبارك فيه ، 
 أعطيته من التشريف والكرامة .

وقال ابن الأثير في النهاية : وبارِك على محمد وعلى آل محمد ، أي أثبِْتْ له وأَدِم ما أعطيته من  
مه ، وتطلق البّكة أيضا على الزيادة التشريف والكرامة ، وهو من بَ رَك البعير إذا ناخ في موضع فلز 

 ، والأصل الأول .
 



 = معنى : حميد : 11
يد : أي أفعاله تقتضي أن يُُمَد .   قال ابن عطية : و حمَِ

 وقال ابن جُزي الكلبي في التفسير : حميد أي محمود .
 

 = معنى مجيد :12
 يء إذا حسنت أوصافه .قال ابن عطية : و مجَِيد : أي مُتهصِف بأوصاف العلو ، و مَجَد الش

 وقال ابن جُزي الكلبي في التفسير : مجيد من المجد ، وهو العلو والشرف .
وقال ابن منظور في لسان العرب : المجد المروءة والسخاء ، والمجد الكرم والشرف . قال ابن سِيده : 

صة ، وقيل : المجد  المجد نيل الشرف ، وقيل : لا يكون إلا بالآباء . وقيل : المجد كرم الآباء خا
الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي . وقد مجد يمجد مجدا فهو ماجد ، و مَجُد بالضم مجادة فهو 

 مجيد وتمجّد ، والمجد كرم فعاله ، وأمجده ومجدّه كلاهما عظهمَه وأثنى عليه .
 

 ميد والمجيد .= في اختتام هذه الصلاة بِذين الاسمين من أسماء الرب سبحانه وتعالى وهما : الح 13
 قال ابن القيم :

فالحميد : فعيل من الحمد ، وهو بمعنى محمود وأكثر ما يأتي فعيلا في أسمائه تعالى بمعنى فاعل  
كسميع وبصير وعليم وقدير وعلي وحكيم وحليم ، وهو كثير وكذلك فعول كغفور وشكور وصبور 

 ن المحمود . ... وأما الحميد فلم يأتِ إلا بمعنى المحمود ، وهو أبلغ م
وقال : فالحميد هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقَتضي أن يكون محموداً ، وإن لَ  

د ،  يُمده غيره ، فهو حميد في نفسه ، والمحمود من تَ عَلهق به حَمْد الحامدين ، وهكذا المجيد والممجه
رجع الكمال كله ، فإن الحمد يستلزم والكبير والمكبّه ، والعظيم والمعظهم . والحمد والمجد إليهما يَ 

تَه ولَ تُ ثْنِ عليه لَ تكن حامداً له حتى تكون مُثْنِياً عليه محُِباً له ،  الثناء والمحبة للمحمود ، فمن أحْبَ ب ْ
وهذا الثناء والحب تَ بَع للأسباب المقتضية له ، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت 

  . اه  .الجلال والإحسان إلى الغير
 

 = بركة إبراهيم وآل إبراهيم : 14
قال تعالى : )سَلامٌ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ( ثم قال : )وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ( قال البغوي : يعني على إبراهيم في أولاده  

. 
 وقال القرطبي في قوله تعالى : )وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ( :



. وقيل : كثَرنا ولدهما ، أي باركنا على إبراهيم وعلى أولاده ، وعلى  أي ثَ نّينَا عليهما النعمة  
إسحاق حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صُلْبِه ، وقد قيل : إن الكناية في )عَلَيْهِ( تعود على 

إسماعيل ، وأنه هو الذبيح . قال المفضّل : الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيل ، وذلك 
الذبيح ، فلما قال في آخر القصة : )وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْح عَظِيم( ثم قال : )سَلامٌ عَلَى  أنه قص قصة  

رْنَاهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصهالِحِيَن )109إِبْ رَاهِيمَ ) (  112( كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَن( قال : )وَبَشه
م ذِكره ، ثم قال  وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ( أي على إ سماعيل وعلى إسحاق ، كَنىه عنه لأنه قد تقده

 : )وَمِنْ ذُريِّهتِهِمَا( فَدَلّ على أنها ذرية إسماعيل وإسحاق . اه  .
 ومن هذه البّكة أن الله ما بعَث نبياً بعد إبراهيم إلا من ذريته . 

بُ وه  نْ يَا وَإِنههُ في الَآخِرَةِ لَمِنَ  قال سبحانه وتعالى : )وَجَعَلْنَا في ذُريِّهتِهِ الن ُّ نَاهُ أَجْرَهُ في الدُّ ةَ وَالْكِتَابَ وَآَتَ ي ْ
 الصهالِحِيَن(

نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ ذُريِّهتِهِ دَاوُ  ودَ وقال تعالى : )وَوَهَب ْ
( وَزكََرِياه وَيَُْيَى وَعِيسَى  84وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَن )وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ 

( 86( وَإِسْماَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاًّ فَضهلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَن )85وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصهالِحِيَن )
نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم( .وَمِنْ آَبَائهِِمْ وَذُ  تِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَ بَ ي ْ  رِّياه

فالداعي بِذا الدعاء ، والمصلي بِذه الصلاة الإبراهيمية يسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآل 
هيم عليه الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم كما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وما لآل إبرا

 والسلام .
 

 = مسألة مشهورة :15
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن قيل : فَلِمَ قِيل : صَلِّ على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على  

محمد على محمد وآل محمد . فَذكََر هنا : محمدا وآل محمد ، وذكََرَ هناك لفظ : آل إبراهيم أو 
 إبراهيم ؟

ى محمد وعلى آله ذكُِرَتْ في مقام الطلب والدعاء ، وأما الصلاة على إبراهيم قيل : لأن الصلاة عل
ففي مقام الخبّ والقصة ، إذ قوله : " على محمد وعلى آل محمد " جملة طلبية ، وقوله : " صليت 
 على آل إبراهيم " جملة خبّية ، والجملة الطلبية إذا بُسِطَتْ كان مناسبا ؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة

الطلب ، وينقص بنقصانه ، وأما الخبّ فهو خبّ عن أمْر قد وَقَعَ وانقضى لا يُتمل الزيادة  
والنقصان ، فلم يمكن في زيادة اللفظ زيادة المعنى ، فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم  

ين يدل وأحسن ، ولِذا جاء بلفظ : " آل إبراهيم " تارة وبلفظ : " إبراهيم " أخرى لأن كلا اللفظ



على ما يدل عليه الآخر ، وهو الصلاة التي وقعت وَمَضَتْ ، إذ قد عُلِمَ أن الصلاة على إبراهيم 
التي وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم ، والصلاة على آل إبراهيم صلاة على إبراهيم ، فكان 

صَلِّ الله على محمد " لَ المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار ، وأما في الطهلَب فلو قيل : " 
يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آل محمد ، إذ هو طلََب ودعاء ينُشأ بِذا اللفظ ليس خبّا  

عن أمر قد وقع واستقرّ ، ولو قيل : " صَلِّ على آل محمد " لكان إنما يصلى عليه في العموم ،  
ليه بخصوصه وبالصلاة على آله فقيل : " على محمد وعلى آل محمد " فإنه يُصل بذلك الصلاة ع

، ثم إن قيل : إنه داخل في آله مع الاقتران كما هو داخل مع الإطلاق فقد صَلهى عليه مرتين  
 خصوصا وعموما . اه  . 

 
 = مسألة أخرى :16

ذكََر شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالًا مشهوراً : " وهو أن قوله : " كما صليت على إبراهيم " يشعر  
هيم ؛ لأن المشبهه دون المشبهه به ، وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة ] ثم  بفضيلة إبرا

 [ ثم قال: 465/ 22ذكََرها 
الثالث : قول من قال : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في آل محمد ، فإذا طلََب من 

نهم دون الأنبياء ، الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته من ذلك ما يليق بِم ، فإ
وَبقَِيتْ الزيادة لمحمد ، فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره ، وهذا  

الجواب أحسن مما تقدم ، وأحسن منه أن يقُال : محمد هو من آل إبراهيم كما روى على ابن أبي  
وحًا وَآَلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيَن( طلحة عن ابن عباس في قوله : )إِنه اللّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُ 

قال ابن عباس : محمد من آل إبراهيم . وهذا بَينِّ فإنه إذا دَخَلَ غيره من الأنبياء في آل إبراهيم 
فهو أحق بالدخول فيهم فيكون قولنا : كما صليت على آل إبراهيم " مُتناولا للصلاة عليه ، وعلى 

 بيين من ذرية آل إبراهيم . اه  .سائر الن
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في التعوّذ بعد التشهّد الأخير 125الحديث ال  
عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو : اللههُمه إنّيِ أَعُوذُ بِكَ  

الِ . مِنْ عَذَابِ الْ  جه نَةِ الْمَسِيحِ الده نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ , وَمِنْ فِت ْ  قَبِّْ , وَمن عَذَابِ النهارِ , وَمِنْ فِت ْ
 



دَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْتَعِذْ باَِللّهِ مِنْ أَرْبَع , يَ قُولُ : اللههُمه إنّيِ أَعُوذُ  بِكَ مِنْ  وَفي لَفْظ لِمُسْلِم : إذَا تَشَهه
 ابِ جَهَنهمَ . ثم ذكَّر نحوه .عَذَ 

 
 في الحديث مسائل : 

 
= أهمية هذه الأربع والاستعاذة منها : عذاب القبّ ، وعذاب النار ، وفتنة المحيا ، وفتنة الممات ، 1

الِ .  جه  وفتنة الْمَسِيحِ الده
 
اب القبّ حق  = إثبات عذاب القبّ ، وقد أنكره بعض المعتزلة من نحا نحوهم وسار بِسيرهم ، وعذ2

. 
قال ابن دقيق العيد : في الْحدَِيثِ إثْ بَاتُ عَذَابِ الْقَبِّْ . وَهُوَ مُتَكَرِّرٌ مُسْتَفِيضٌ في الرِّوَايَاتِ عَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ . وَالِإيماَنُ بِهِ وَاجِبٌ .   رَسُولِ اللّهِ صَلهى اللّه
ث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو الحديث وقد تقدّم التفصيل في هذه المسألة في شرح حدي

 الثامن عشر . 
 
= إثبات فتنة المسيح الدجال ، وأنه أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ، لِما أعطاه الله 3

 ومكّنه مما فيه فتنة .
 وقد أنكره قوم ، وتأوّله آخرون !

 ، أو اعوجاج الضمير اليهودي !  فقد تأوّل بعض المعاصرين أن المقصود به : الحضارة الغربية
وهذا تأويل مرفوض ، إذ كيف يتُصوّر أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال ، 

ويأمر أصحابه بالاستعاذة منه ، ويُُبّ بمكانه ، وبما معه ، وجهة خُروجه ، وأنه يَُرج من جهة 
ما في صحيح مسلم ، وأصبهان اليوم في المشرق ، وأنه يتَبعه سبعون ألف من يهود أصبهان ، ك

 إيران ! 
 ثم يتُأوّل بعد ذلك هذا التأويل الفاسد ؟!

وقد أخبّ تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من الدجّال ، فصدّقه النبي صلى الله عليه 
وله في  وسلم ، وذكََر عليه الصلاة والسلام أنه وافق الذي حدّثهم عن الدجال ، والحديث بِط

 صحيح مسلم .
 



 = معنى فتنة المحيا : 4
هَوَاتِ  نْ يَا وَالشه ةَ حَيهاتهِِ ، مِنْ الافْتِتَانِ بِالدُّ قال ابن دقيق العيد : مَا يَ تَ عَرهضُ لَهُ الِإنْسَانُ مُده

هَا وَأَعْظَمُهَا   اتمةَِ عِنْدَ الْمَوْتِ .وَالْعِيَاذُ باَِللّهِ تَ عَالَى : أَمْرُ الخَْ  -وَالْجهََالاتِ ، وَأَشَدُّ
 
 = معنى فتنة الممات :5

نَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ . أُضِيفَتْ إلَى الْمَوْتِ لِقُرْبِِاَ مِنْهُ .   اه  .قال ابن دقيق العيد : يَجُوزُ أَنْ يُ رَادَ بِِاَ الْفِت ْ
رتْ فتنة الممات بأنها فتنة القبّ .   وفُسِّ

 نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا ، أو نفتن عن ديننا . رواه  وكان ابن أبي مليكة يقول : اللهم إنا
 البخاري ومسلم .

 
 وكان سلف هذه الأمة يُافون على أنفسهم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات

 وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : وما يؤمنني وإبليس حَ يّ ؟!
فإذا هو قائم يصلي في مسجده ، فلما  قال جبير بن نفير : دخلت على أبي الدرداء مَنْزلِه بحمص

جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق ، فلما انصرف ، قلت : غفر الله لك يا أبا الدرداء ! ما 
من يأمن البلاء ؟ من يأمن البلاء ؟ والله إن الرجل   -ثلاثا   -أنت والنفاق ؟ قال : اللهم غفرا 

 ليفتتن في ساعة فينقلب عن دينه .
 الشيطان تمثّل لبعض الصالحين عند الموت .  وقد ورد أن

قال صالح بن أحمد بن حنبل : لما حضرت أبي الوفاة فجلست عنده والخرقة بيدي أشدّ بِا لحيته . 
قال : فجعل يغرق ثم يفيق ويفتح عينيه ويقول بيده هكذا : لا بعد . لا بعد . لا بعد . ففعل هذا  

له : يا أبتِ إيش هذا الذي لِجت به في هذا الوقت ؟ فقال مرة وثانية ، فلما كان في الثالثة قلت 
: يا بني أما تدري ؟ قلت : لا . فقال : إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاضّ على أنامله يقول : يا 

 أحمد فتني ! فأقول : لا ، حتى أموت .
ت ، وما وقال عطاء بن يسار : تبدّى إبليس لرجل عند الموت فقال : نجوت ! فقال : ما نجو 

 أمنتك بعد .
أو ما يكون من الضلال بعد الِدى ،  -عياذاً بالله  -ففتنة المحيا هي ما يكون في الحياة من الردّة 

 والمعصية بعد الطاعة . 
 وفتنة الممات شاملة لفتنة الاحتضار ، وحضور الشيطان عند الميت ، ولفتنة القبّ وسؤاله . 

 



 مع عصمته منها : = استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم6
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور 

التي قد عُوفي منها وعُصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه ، ولتقتدي به أمته 
 .، وليبين لِم صفة الدعاء والمهم منه . ذكََرَه النووي 

 وكذا قال الحافظ العراقي في طرح التثريب :
هَا قَطْعًا فاَئِدَتُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ هَذِهِ الأمُُورِ مَعَ أنَههُ مُعَاذٌ مِن ْ هُ إظْهَارُ الْخُضُوعِ  اسْتِعَاذَةُ النهبيِّ صَلهى اللّه

 يَ بِهِ غَيْرهُُ في ذَلِكَ ، وَيُشَرعَِّ لأمُهتِهِ . اه  .وَالاسْتِكَانةَِ وَالْعُبُودِيهةِ وَالافْتِقَارِ ، وَليَِ قْتَدِ 
 
 = حُكم الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة :7

قال الإمام النووي : قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعُلّمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
ين لَ يَدعُْ بِذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة السورة من القرآن ، وأن طاوساً رحمه الله تعالى أمر ابنه ح

؛ هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحثّ الشديد عليه ، وظاهر كلام طاوس رحمه الله  
تعالى أنه حَمَل الأمر به على الوجوب ، فأوجب إعادة الصلاة لفواته ، وجمهور العلماء على أنه  

د تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه مستحب ليس بواجب ، ولعل طاوساً أرا
 ، والله أعلم .
 قال العراقي : 

عَادَةِ تَ غْلِيظاً عَلَيْهِ لِ  اَ أَمَرَهُ بِالْإِ ئَلا يَ تَ هَاوَنَ بتِِلْكَ وكََذَا قاَلَ أَبوُ الْعَبهاسِ الْقُرْطُبيُّ يُُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنمه
عَوَاتِ فَ يَتْرُ   كَهَا فَ يُحْرَمَ فاَئِدَتَهاَ وَثَ وَابَِاَ . اه  .الده

 
 = مكان الاستعاذة :8

 في التشهد الأخير بعد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
دِ الَأخِيِر ، وَقَدْ صَرهحَ  عَاءِ بَ عْدَ التهشَهُّ  بِذَلِكَ  قال الحافظ العراقي : فِيهِ اسْتِحْبَابُ الِإتْ يَانِ بِِذََا الدُّ

 الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيْرهِِمْ .
دِ الَأوهلِ لََْ يُ وَافِقْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، ثمهُ  إنههُ تَ رُدُّهُ  وقال : وَمَا ذكََرَهُ ابْنُ حَزْم مِنْ وُجُوبِ ذَلِكَ عَقِبَ التهشَهُّ

مَ ذِكْرُهَا مِنْ عِنْدِ مُسْ  دِ بِالَأخِيِر ، فَ وَجَبَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى  الرِّوَايةَُ الهتِي تَ قَده لِم الهتِي فِيهَا تَ قْيِيدُ التهشَهُّ
ُ عَنْهُ .  الْمُقَيهدِ ، لا سِيهمَا وَالْحدَِيثُ وَاحِدٌ مَدَارهُُ عَلَى أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللّه

 



لك استعاذته صلى الله عليه = ورَدَتْ الاستعاذة في آخر الصلاة من غير هذه الأربع ، فمن ذ9
 وسلم من المأثم ومِن المغرم . 

ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبّ ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا  

ذ بك من المأثم والمغرم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم وفتنة الممات ، اللهم إني أعو 
ث فكذَب ، ووعد فأخلف . رواه البخاري ومسلم .  . فقال : إن الرجل إذا غَرمَِ حَده

 وهذا من باب الاستعاذة مما يوُرِث النفاق العملي ، وهو الكذب وإخلاف الوعد . 
 والله تعالى أعلم .

================= = 
 

 في الدعاء الْمُطلَق في الصلاة 126الحديث ال  
يقِ رضي الله عنهم أنَههُ قاَلَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى دِّ الله   عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبي بَكْر الصِّ

هُمه إنّيِ ظلََمْتُ نَ فْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ ،  عليه وسلم : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ في صَلاتي . قاَلَ : قُلْ : الله 
نوُبَ إلاه أنَْتَ ، فاَغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي , إنهكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرهحِ   يمُ .وَلا يَ غْفِرُ الذُّ

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = حرص الصحابة على الخير ، وأدبِم في السؤال . 1

 نوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار . وأنهم كا
 
= اشتمال هذا الدعاء على الاعتراف بالذنب في قوله : " اللههُمه إنّيِ ظلََمْتُ نَ فْسِي ظلُْماً كَثِيراًَ "  2

 وفي رواية " كبيراً " . 
الله عليه وسلم علّمه هذا الدعاء ، ليكون ومع فضل أبي بكر رضي الله عنه إلا أن النبي صلى 

 نبّاسا للأمة . 
 فالاعتراف بالذنب من سمات الأنبياء والصالحين .

ف  آدمُ عليه الصلاة والسلام عصى ربه فتاب وأناب واعترف بالذّنب ، فقال هو وزوجه : )ربَ هنَا  
 نَكُونَنه مِنَ الْخاَسِريِنَ( . ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لَ 

 فكانت النتيجة : )ثمهُ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى( . 



قال ابن القيم رحمه الله : فكم بين حالِ ه ) يعني آدم ( وقد قيل له : )إِنه لَكَ أَلاه تَجُوعَ فِيهَا وَلا 
تَضْحَى( ، وبين قوله : )ثمهُ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى( ؟  ( وَأنَهكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا118تَ عْرَى )

فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع ، والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية ، فيا بُ عْدَ ما 
 بينهما . اه  . 

 ودعوات الأنبياء تتضمن الاعتراف بالذنب مع عصمتهم من الكبائر .
: لا إلَهَ إلاّ أنْتَ   -إذْ دَعَا وَهُوَ في بَطْنِ الحوُتِ  -صلاة والسلام : دَعْوَةُ ذِي النّونِ قال عليه ال

.  سُبْحَانَكَ إنّي كُنْتُ مِنَ الظاّلِمِيَن ، فإَِنهُّ لََْ يَدْعُ ب ها رجَُلٌ مُسْلِمٌ في شَيْء قَطّ إلاّ اسْتَجَابَ الله لَهُ 
 يث صحيح .رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حد

بعد أن يثُني على الله   -فقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجّد من الليل أن يقول 
 : -عز وجلّ بما هو أهلُه 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ،  
 البخاري ومسلم .أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . رواه 

 ثم تأمّل هذا الدعاء من أدعيته عليه الصلاة والسلام ، وهو يقول :
 اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي . رواه البخاري ومسلم .

 وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده :
 نيتَه وسرهه . رواه مسلم .اللهم اغفر لي ذنبي كلهه ، دِقه ه وجِلهه ، وأولَه وآخرَه ، وعلا

 
ُ بَصِيٌر بِالْعِبَادِ ) ( الهذِينَ  15وقد أثنى الله على عباده الذين يَدعونه مُعترفين بالذنب فقال : َ)اللّه

يَن وَالْقَانتِِيَن  ( الصهابِريِنَ وَالصهادِقِ 16يَ قُولُونَ ربَ هنَا إِن هنَا آَمَنها فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النهارِ )
 وَالْمُنْفِقِيَن وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بِالَأسْحَارِ( . 

 
 أي لو أردنا أن نستقصي أحوال الأنبياء في ذلك .  -والكلام في هذا يطول 

 
نه الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة مع العلم يقينا بأنه لا   وإنما كان سيدُ الاستغفار سيداً لتضمُّ

 لا الله .يغفر الذّنوب إ
قال عليه الصلاة والسلام : سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ ،  
النهار مُوقناً بِا فمات  وأبوء لك بذنبي فاغْفِرْ لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : من قالِا من 



من يومه قبل أن يُمسِي فهو من أهل الجنة ، ومن قالِا من الليل وهو موقن بِا فمات قبل أن يصبح 
 فهو من أهل الجنة . رواه البخاري .

 قال ابن القيم : فلا يرى نفسه ) يعني العبد ( إلا مقصرا مذنبا ، ولا يرى ربه إلا محسنا . اه  . 
را في حق ربهّ وسيده ومولاه جل جلاله .أي فلا يرى العب  د نفسه إلا مُقصِّ

 
= اعتراف العبد بِذنبِه واعترافه بأنه لا يغَفر الذنوب إلا الله من أسباب المغفرة ، وفي الصحيحين 3

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيه صلى الله عليه وسلم قال : أذنب عبدٌ ذنبا ، فقال :  
ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربَّ اً يغفر الذنب ويأخذ اللهم اغفر لي  

بالذنب ، ثم عاد فأذنب ، فقال : أي رب اغفر لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبا  
ل فعلم أن له ربَّ اً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب ، فقال : أي رب اغفر لي ذنبي ، فقا 

تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربَّ اً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، اعمل ما شئت فقد  
 غفرت لك .

 فقولهُ : اعمل ما شئت فقد غفرت لك .
يدلّ على أن اَلله لا يزال يغفر لعبده كلما استغفر مالَ يُصرّ على معصيته أو يموت على الشرك طالما 

 خذ بالذنب ويغفرهأنه موقنٌ أن له ربّاً يأ
كما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما  

دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لِم ما 
 استغفروني . رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح .

 
سِب الحال ، ففي طلب المغفرة والرحمة في هذا الحديث ختمه بقوله : إنهكَ = ختم الدعاء بما ينُا4

 أنَْتَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ .
م : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما   وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتقدِّ

 إله إلا أنت . أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا 
ر قال : أنت المقدم وأنت المؤخر . م والمتأخِّ  لما ذكََر الذنب المتقدِّ

 
 = قوله : " فاَغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي " 5

 ما الفرق بين المغفرة والرحمة ؟



 مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ممها بينهما فَ رْق ، ففي قوله تعالى : )وَلئَِنْ قتُِلْتُمْ في سَبِيلِ اللّهِ أَوْ 
 يَجْمَعُونَ( عطف الرحمة على المغفرة ، وكذلك في هذا الحديث ، والعطف هنا يقتضي المغايرة . 

 قال العيني : والفرق بين المغفرة والرحمة : أن المغفرة ستر الذنوب ، والرحمة إفاضة الإحسان إليه . 
 
 ا الدعاء : = مكان هذ 6

لَ يرَِد تُديد لمكان هذا الدعاء ، وإنما قال : في صلاتي ، أي في عموم صلاتي ، وهو يدل على أنه  
 في مواطن الدعاء في الصلاة .

 
 ومواطن الدعاء في الركوع والسجود ، كما سيأتي في الحديث الذي يليه .

 وقبل السلام كما تقدّم . 
 لقنوت في الوتر . وفي القنوت في النوازل ، وفي دعاء ا

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في الدعاء في الركوع والسجود  127الحديث ال  
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ : مَا صَلهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صلاة بَ عْدَ أَنْ نَ زَلَتْ  

 حُ ( إلاه يَ قُولُ فِيهَا : سُبْحَانَكَ ربَ هنَا وَبحَمْدِكَ , اللههُمه اغْفِرْ لي .عَلَيْهِ ) إذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْ 
  وَفي لَفْظ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ في ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللههُمه 

 فِرْ لي .ربَ هنَا وَبحَمْدِكَ , اللههُمه اغْ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
= في رواية للبخاري ومسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثِر أن يقول في ركوعه 1

 وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي . يتأوّل القرآن . 
حْ بحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ  ومعنى يتأوّل القرآن : أي يفعل ما أمُِرَ بِهِ في قول الله عز وجل : )فَسَبِّ 

ابًا( . قاله النووي .  كَانَ تَ وه
 



 = سبب قوله صلى الله عليه وسلم ذلك :2
قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثِر من قول : سبحان الله وبحمده أستغفر الله  

ر من قول : سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه . قالت : فقلت : يا رسول الله أراك تُكثِ 
وأتوب إليه ، فقال : خبّّني ربي أني سأرى علامة في أمتي ، فإذا رأيتها أكثرتُ من قول : سبحان الله 

وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها : )إذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ( فتح مكة ، )وَرأَيَْتَ النهاسَ 
ابًا( .2لُونَ في دِينِ اللّهِ أَفْ وَاجًا )يَدْخُ   ( فَسَبِّحْ بحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ كَانَ تَ وه

 
 = كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر الدعاء في السجود ، فقد كان يقول في سجوده :3

 وعلانيتَه وسرهه . رواه مسلم . اللهم اغفر لي ذنبي كلهه ، دِقه ه وجِلهه ، وأولَه وآخرَه ،
لأن السجود من مظانّ إجابة الدعاء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : وأما السجود فاجتهدوا في 

 الدعاء ، فَ قَمِنٌ أن يُستجاب لكم . رواه مسلم .
 ومعنى : قَمِن : أي حَرِيّ وقريب . 

 
ذا الحديث : " يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ في  = كيف يُجمع بين دعائه صلى الله عليه وسلم في الركوع في ه4

 ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ " وبين قوله صلى الله عليه وسلم : فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل ؟
 الجواب :

 أن التعظيم يكون في الركوع أكثر ، ولا يعَني منع الدعاء في الركوع على الإطلاق . 
ضع دعاء ، بخلاف السّجود ، فإنه موضع دعاء أكثر فإن الركوع موضع تعظيم أكثر من كونه مو 

 من كونه موضع تعظيم .
جود ، والدعاء في الركوع ، مع اختصاص كل منهما بما يُتصّ به .  ولا يَمنع تعظيم الرب في السُّ

 
 = هل هذا القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟5

 عليه وسلم لذلك هل يدلّ على  فالخطاب في السورة ، وحديث عائشة في سبب قوله صلى الله
 اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك القول ؟

 الجواب :
هو عام ، لأن هذا مما شُرعِ لأمته أن تقوله في الركوع ، وهذا ما فهمه الأئمة من صنيعهم في إيراد  

 هذا الحديث في أذكار الركوع والسجود .
 



 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في الوتر  128ل  الحديث ا

وَهُوَ عَلَى   -عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ : سَأَلَ رجَُلٌ النهبيه صلى الله عليه وسلم 
 ،  مَا تَ رَى في صَلاةِ اللهيْلِ ؟ قاَلَ : مَثْنَى , مَثْنَى ، فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمْ الصُّبْحَ صَلهى وَاحِدَةً  -الْمِنْبَِّ 

 فأََوْتَ رَتْ لَهُ مَا صَلهى . وَإِنههُ كَانَ يَ قُولُ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللهيْلِ وِتْراً . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = قوله : بابُ الوِتْرِ 1

 معنى الوتر : 
 الوِتْر في اللغة : الفَرْد . 

بّ الوتر، فأوتِروا يا أهل ال  قرآن . رواه الإمام أحمد وأهل السنن .وفي الحديث : إن الله وِتْ رٌ يُُِ
 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : إن الله وتر يُب الوتر .

 
= في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا . فإن  2

 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك .
ث أن رسول الله صلى الله  وفي رواية لمسلم من طريق  عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر يُُدِّ

عليه وسلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة . فقيل لابن 
 عمر : ما مثنى مثنى ؟ قال : أن تُسلِّم في كل ركعتين .

 وتر بواحدة .وفي رواية : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأ
وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل أن  

 تصبحوا .
 
 = وفي رواية : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن .3

 وهذا يعني أن الأفضل في صلاة لنافلة أن تُصلى ركعتين ركعتين .
 ذا هو الأغلب . أو أن ه



وإلا فقد جاء في الصلاة قبل الظهر أنها تُصلى من غير تسليم ، وهذا أنها تُصلى أربعا من غير  
 تسليم .

وفي حديث عائشة رضي الله عنها : يُصلي أربعا فلا تَسَلْ عن حسنهن وطولِن ، ثم يُصلي أربعا فلا 
 ومسلم .  تَسَلْ عن حسنهن وطولِن ، ثم يُصلي ثلاثا . رواه البخاري

ل على صلاة ركعتين ركعتين ثم يفَصل بعد ذلك ، أي يجلس ويرتاح ، إلا أن اللفظ  وإن كان هذا حمُِ
 مُحتمِل لِذا ولِذا .

 أي مُحتَمِل لصلاة ركعتين ركعتين ، ومحتَمِل لصلاة أربع ركعات .
هو الأغلب ، وهو ولا يعُكِّر هذا على قوله صلى الله عليه وسلم : مثنى مثنى . لأن صلاة ركعتين 

 الأفضل . 
 
 = الوتر آخر الليل أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل4

قال عليه الصلاة والسلام : من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم 
 آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل . رواه مسلم .

كم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ، ومن وَثِق بقيام من الليل فليوتر وفي رواية : أي 
 من آخره ، فإن قراءة آخر الليل محضورة ، وذلك أفضل . رواه مسلم .

 ومعنى محضورة أي تُضرها الملائكة وتشهدها .
 
 = اختصاص هذه الأمة بصلاة الوِتر5

ن الله عز وجل قد أمدكّم بصلاة ، وهي خير لكم من حمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إ
 النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر . رواه أبو داود وابن ماجه . 

 
 = حُكم الوتر :6

 الجمهور على أن الوتر سُ نّ ة مؤكّدة .
 فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا في حضر . 

ل ابن عمر رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوُترِ على راحلته . رواه مسلم قا
. 

وهذا يدل على أن له حُكم النافلة ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يكن يُصلي الفريضة 
 على الراحلة 



كصلاتكم المكتوبة . رواه الإمام  وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن الوتر ليس بحَتْم ، ولا  
 أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

 وفي رواية : الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 
 = فضيلة الوتر :7

فْعِ وَالْوَتْرِ( .   قد أقسم الله به في قوله تعالى : ) وَالشه
 شرين قولًا في معناهما . وقد ذكََرَ ابن الجوزي ع 

 
 = وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالمداومة على صلاة الوتر .8

ففي حديث أبي هريرة قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل 
 شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد . رواه البخاري ومسلم .

 
 النهي عن مُشابِة الوتر لصلاة المغرب . =9

 لا تُوتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب . رواه البيهقي مرفوعا وموقوفاً . 
قال ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي يفَصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه . رواه ابن  

 حبان . 
 

 = النهي عن الجمع بين وترين في ليلة واحدة10
ق قال : زارنا أبي طلق بن عليّ في يوم من رمضان ، فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة  عن قيس بن طل

م رجلا فقال له : أوتر بِم ،  وأوتر بنا ، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ، ثم قده
أبو داود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وِتران في ليلة . رواه الإمام أحمد و 

 والنسائي . 
 

 = إذا أوتر من أول الليل ثم قام من آخره ، فكيف يَصنع ؟ 11
قال الترمذي : واختَ لَف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره ؛ فرأى بعض  

أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر ، وقالوا : يُضيف إليها 
ويُصلِّي ما بدا له ، ثم يوتر في آخر صلاته ، لأنه لا وتران في ليلة ، وهو الذي ذهب إليه  ركعة ،

إسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا أوتر من أول 



لى ما كان ،  الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يُصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ، ويَدع وِتره ع 
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد ، وهذا أصحّ ، 

 لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر . اه  . 
دكم وكذلك يَدلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : أن هذا السهر جهد وثقل ، فإذا أوتر أح

وابن خزيمة وابن   -واللفظ له  -فليركع ركعتين ، فإن قام من الليل وإلاه كانتا له . رواه الدارمي 
 حبان . 

ومما يَدلّ عليه فِعل طلق بن عليّ رضي الله عنه ، فإنه لَ ينَقض وِتره ، وصلّى من آخر الليل ، وقد 
 تقدّم .

 
 لباب : اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللهيْلِ وِتْراً ؟ = إذا قلنا بِذا فكيف الجواب عن قوله في حديث ا12

 الجواب : أن هذا هو الأفضل لمن طمع في القيام آخر الليل ، كما تقدّم .
 وهذا أمر إرشاد لا أمر وجوب ، لأن الوتر ليس بواجب أصلًا . 

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 وقت الوتر 129الحديث ال  
 

شَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ : مِنْ كُلِّ اللهيْلِ أَوْتَ رَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنْ أَوهلِ  عَنْ عَائِ 
حَرِ .  اللهيْلِ , وَأَوْسَطِهِ , وَآخِرهِِ . وَانْ تَ هَى وِتْ رُهُ إلَى السه

 
 في الحديث مسائل : 

 
 لعشاء إلى طلوع الفجر .= فيه دليل على سعة وقت الوتر ، وأنه من بعد صلاة ا1

 وفيه التوسيع على الأمة فيما يَدخله التوسيع . 
 
 = في حديث ابن عمر : " فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمْ الصُّبْحَ صَلهى وَاحِدَةً "2

حَرِ .  وفي هذا الحديث : وَانْ تَ هَى وِتْ رُهُ إلَى السه



 هل يوُترِ بعد طلوع الفجر ، وبعد تبيّن الصُّبح ؟ 
 عبد البّ : باب الوتر بعد الفجر قال ابن 

ذكََرَ فيه مالك عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد 
 أنهم أوتروا بعد الفجر . 

 وعن بن مسعود أنه قال : ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر .
 لصبح حتى أوتر .وعن عبادة بن الصامت أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة ا

وقال مالك بإثر ذلك إنما يوُتر بعد الفجر من نام عن الوتر ، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى  
 يضع وِتْ رَه بعد الفجر . 

قال أبو عمر ]يعني ابن عبد البّ[: اخْتَ لَف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر 
ة العشاء ، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ ، بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلا

 هو آخر صلاة الليل 
فقال منهم قائلون : لا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ، وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع 

 الفجر ، فإذا طلع الفجر فلا وتر . 
ي الوتر ، روي هذا  وقال آخرون : يُصلي الوتر ما لَ يُصَلِّ الصبح ، فمن صلى الصبح فلا يصل

القول عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة ، وبه قال  
 مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة 

 وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لِؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة 
 لوع الفجر أريد ما لَ تُصَلِّ صلاة الفجر .فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة ط

ويُتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده ، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح 
وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب ، والله الموفق للصواب ، 

 .وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله . اه  
 
حَرِ " يدلّ على أن هذا هو الأفضل لمن غَلَب على ظ نِّ ه أن يقَوم 3 = قولِا : " وَانْ تَ هَى وِتْ رُهُ إلَى السه

م .   من آخر الليل ، وإلا أوتر قبل أن ينَام ، كما تقده
 
 جَمْع تقديم ، فهل يُصلي الوتر ؟ -= لو جَمَع المسافِر أو جَمع المقيم لِعُذر   4

 وقت بعد الجمع وقتاً للثانية .نعم ، ويكون ال



ويقُال مثل ذلك فيما لو جَمَع الظهر والعصر جَمْع تقديم ، فإن الوقت بعد الثانية وقت نهي ، وإن لَ 
 يَدخل وقت العصر . 

قال ابن قدامة : وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة ثانية منهما ، ويوتر قبل دخول وقت 
لِا فيتبعها في فعلها ووقتها ، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة   الثانية ؛ لأن سنتها تابعة

 الصبح ، وقد صلى العشاء فدخل وقته . 
وقال أيضا : والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فمن لَ يُصلِّ أبيح له التنفّل وإن  

سواه ، لا نعلم في هذا خلافا  صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له التنفل ، وإن لَ يصل أحد 
 عند من يمنع الصلاة بعد العصر . 

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 عدد صلاة الليل ، وصفات الوتر 130الحديث ال  
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللهيْلِ ثَلاثَ 

 شْرَةَ ركَْعَةً : يوُترُِ مِنْ ذَلِكَ بخَمْس , لايَجْلِسُ في شَيْء إلاه في آخِرهَِا .عَ 
 

 في الحديث مسائل : 
 
 = عدد ركعات صلاة الليل :  1

 المحفوظ الصحيح هو صلاته صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غيره .
 صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره  قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله

 على إحدى عشرة ركعة . رواه البخاري ومسلم . 
 وفي رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر . 

م أو وجع عن وقالت عائشة رضي الله عنها عن وِتر النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا غلبه نو 
 قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . رواه مسلم .

 وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوُترِ بإحدى عشرة ركعة .
 
 = إطلاق صلاة الوتر :  2



 يطُلَق الوتر ويرُاد به قيام الليل ، ويطُلَق ويرُاد به صلاة ركعة واحدة . 
ه أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبّ 

الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في  
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يُصلي أربعا فلا تَسَلْ عن حسنهن وطولِن ، ثم يصلي 

ن ، ثم يصلي ثلاثا . قالت عائشة : فقلت يا رسول الله أتنام قبل أربعا فلا تَسَلْ عن حسنهن وطولِ
 أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . رواه البخاري ومسلم . 

 قال ابن عبد البّ رحمه الله : 
ر ، لأن أباها وأما قولِا : أتنام قبل أن تُوتِر يا رسول الله ؟ فقيل : إن عائشة لَ تَعرف النوم قبل الوت

 أبا بكر رضي الله عنه كان لا ينام حتى يوتر ، وكان يوتر أول الليل . اه  .
 
 = صفة صلاة الوتر :  3

 للمصلِّي أن يوُترِ بركعة واحدة ، وله أن يوُتِر بثلاث سرداً لا يَجلس إلا في آخرهن .
 وله أن يُصلي ركعتين ثم يقَعد ويسلِّم ثم يأتي بركعة واحدة .

 يوُترِ بخمس ركعات لا يقَعد إلا في آخرها ، كما في هذا الحديث . وله أن
 وله أن يُصلي ستّ ركعات لا يقَعد إلا في السادسة ، ثم يتشهد ، ثم يقوم فيأتي بركعة .

وله أن يُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم يأتي بركعة ، ثم يُسلِّم ، ثم يُصلي ركعتين 
 وهو جالس .

 
قالت عائشة رضي الله عنها : كنا نعدّ له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل  

فيتسوك ويتوضأ ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويُمده ويدعوه ، 
، ثم يسلم تسليما  ثم ينهض ولا يُسلِّم ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ويُمده ويدعوه

   (2) يُسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يُسلِّم وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ، فلما سَ نّ 
نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول ،  

صلى صلاة أحب أن يداوم عليها . رواه   فتلك تسع يا بنّي ، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا
 مسلم .

 
 بعضها أسنّ ، وهذا هو المشهور في اللغة .قال النووي : هكذا هو في معظم الأصول : سَنّ ، وفي ( (2



وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يَجب أن يكون آخر الصلاة بالليل وِتْرا ، لقولِا : ثم يصلي 
 ركعتين بعد ما يُسلِّم وهو قاعد .

 ركعة ( إلا أنه لَ يَجعل الوتر آخر شيء .  11وهو وإن كان خَتَم صلاته بوتر في العدد )  
لّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : أن هذا السهر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم وكذلك يَد

وابن خزيمة وابن   -واللفظ له  -فليركع ركعتين ، فإن قام من الليل وإلاه كانتا له . رواه الدارمي 
 حبان . 

 
 ه مسلم .= أقلّ الوتر ركعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الوتر ركعة من آخر الليل . روا 4
 
 = هل يُشرع أن يطُيل القراءة في ركعة الوتر ؟ 5

 الجواب : نعم
روى النسائي من طريق أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة ، فصلى العشاء ركعتين ، ثم قام 
فصلى ركعة أوتر بِا ، فقرأ فيها بمائة آية من النساء ، ثم قال : ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع  

 الله صلى الله عليه وسلم قدميه ، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم .رسول 
 
 = حديث : من لَ يوُترِ فليس منا . حديث ضعيف . 6

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 

 شرح عمدة الأحكام .. باب الذكِّر عقيب الصلاة 
 

 فيه مسائل : 
 
الله من باب الوتر أعقبه بِذا التبويب ، والذي يظهر أن حقّ هذا الباب    = لَمّا فَ رغَ المصنف رحمه1

التقديم ؛ لأنه ألْصَق بالصلاة ، فكان ينبغي أن يأتي بعد " باب التشهّد " ، إلاّ أن يقُال : أن الوتر  
 ألْصَق بالصلاة وآكد من الذكِّر ؛ لأنه صلاة ، فأتبعه باب التشهّد . 



ن بعض أهل العلم قال بِوجوبه . بل قال الإمام أحمد رحمه الله : مَن تَرك الوتر ومما يؤُكِّد على الوتر أ
 فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تُ قْبَل له شهادة ! 

هَا  وقال فِيمَنْ يُ وَاظِبُ عَلَى تَ رْكِ سُنَنِ الصهلاةِ : رجَُلٌ سُوءٌ ، وَنَ قَلَ أبَوُ طاَلِب عنه : الْوَتْ رُ سُنهةٌ سَن ه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ، فَمَنْ تَ رَكَ سُنهةً مِنْ سُنَنِهِ فَ هُوَ رجَُلُ سَوْء .النهبيُّ    صَلهى اللّه

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات : فإَِنه تَهاَوُنهَُ بِِاَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُحَافَظتَِهِ عَلَى أَسْبَابِ دِينِهِ ، 
هَاوُنُ بِِاَ  هَاوُنِ بِالْفَرَائِضِ .وَرُبَماَ جَرههُ الت ه  إلَى الت ه

 
 = عَقِيب : بفتح العين وكسر القاف . 2

قال في اللسان : والتهعاقُبُ والاعْتِقابُ : التهداوُل ، والعَقِيبُ كلُّ شيء أَعْقَبَ شيئاً ، وهما يَ تَعاقبَانِ  
لليل والنهار ، والليلُ والنهارُ ويَ عْتَقِبانِ ، أَي : إِذا جاءَ هذا ذَهَب هذا ، وهما يَ تَعاقبَانِ كله ا

يَ تَعاقبَانِ ، وهما عَقيبان ، كلُّ واحد منهما عَقِيبُ صاحبه ، وعَقِيبُك الذي يعُاقِبُك في العَمَل ، يَ عْمَلُ  
 مرهةً وتَ عْمَلُ أَنت مَرهةً . اه  . 

 
 القرآن ويرُاد به  = الذكِّر يطُلَق على عِدّة معان ، سواء في القرآن أو في السنة ، وقد يطُلَق في3

ين ، كما في قوله تعالى : )وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنه لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   الدِّ
 أَعْمَى( . 

 والمراد به هنا الذكِّْر الوارد بعد السلام من الصلاة . 
 
لوارد بعد السلام من الصلاة ، وسيأتي شرح ما  = سيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالذكِّْر ا 4

 يتعلق بذلك.
 
= الذكِّْر بعد السلام من الصلاة سُنّة ، ومن حافظ عليه أُجِر ، وسيأتي بيان ذلك في أنواع   5

 التسبيح وأعدادها .
 ================== 

 
 في رفع الصوت بالذكِّْرِ بعد الصهلاةِ  131الحديث 

 عَبهاس رضي الله عنهما : أَنه رفَْعَ الصهوْتِ بِالذكِّْرِ , حِيَن يَ نْصَرِفُ النهاسُ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ 
 الْمَكْتُوبةَِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم .



عْتُهُ .  قاَلَ ابْنُ عَبهاس : كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سمَِ
 فْظ : مَا كُنها نَ عْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلاّ بِالتهكْبِيِر.وَفي لَ 

 
 في الحديث مسائل : 

 
 = بابُ الذكِّْرِ عَقِبَ الصهلاةِ 1

لما فرغ المصنف رحمه الله من صفة الصلاة والدعاء فيها ، وصفة صلاة الوتر ذكََر الذكِّر عقب 
 ن الذكر عقب النافلة ، ولكن لنُزول رتبته في الأهمية عن رتبة الوتر . الصلاة ، لا لأ 

 
 = حُكم رفع الصوت بالذكِّْر بعد الصلاة المكتوبة :2

نَ قَلَ ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم مُتهفِقُون على عدم استحباب رفع 
 تعالى هذا الحديث على أنه جَهَرَ وَقْتا يسيراً حتى  الصوت بالذكِّْر والتكبير ، وحَمَل الشافعي رحمه الله

يعلمهم صِفَة الذكِّر لا أنهم جَهروا دائما . قال : فأخْتَار للإمام والمأموم أن يَذكر الله تعالى بعد 
م  الفراغ من الصلاة ويُُفِيان ذلك إلاه أن يكون إمَامًا يرُيد أن يُ تَ عَلهم منه فيجهر حتى يعَلم أنه قد تعُلِّ 

 منه ثم يُسِرّ ، وحَمَلَ الحديث على هذا . نقله النووي
 
 = كَرَاهة رفَع الصهوت بالذكِّْر ، خاصة إذا كان فيه تشويش على المصلِّين . 3

قال القرطبي : وروي عن قيس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ن رُوي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن  يَكْرَهون رفَْع الصوت عند الذكِّْر . ومم

المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم ، وكَرهِه مالك بن 
 أنس وأحمد بن حنبل ، كلهم كَرهَِ رفَع الصوت بالقرآن والتطريب فيه . اه  .

آن مِن التهشويش على مَن يُصلِّي وعلى مَن يذكُر الله ، ولذا وذلك لِمَا في رفَْع الصهوت بالذكِّْر والقر 
ع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يَ رْفَ عُون أصْواتَهم بالقراءة قال : ألا إنه كُلّكم يُ نَاجِي ربَه ه  ا سمَِ لَمه

طريقه   ، فلا يؤذي بعضكم بعضا ، ولا يرَفعن بعضكم على بعض في القراءة . رواه عبد الرزاق ومِن 
 النسائي في الكبّى .

 
 = قوله : " كُنْتُ أعْلَم إذا انصرفوا " :  4



قال القاضي عياض : الظاهر أنه لَ يكن يَُْضُر الجماعة ، لأنه كان صغيرا ممن لا يوُاظب على ذلك 
، ولا يُ لْزَم به ، فكان يعَرف انقضاء الصلاة بما ذكََر . وقال غيره : يُتمل أن يكون حاضرا في  

 خر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم ، وإنما كان يعرفه بالتكبير .أوا
وقال النووي : قوله : " كنت أعلم إذا انصرفوا " ظاهره أنه لَ يكن يُضر الصلاة في الجماعة في  

 بعض الأوقات لِصِغَرهِ . اه  .
لصهلاة ولا يؤُمَر بحضُور  أقول : وليس في هذا دليل على تَ رْك الصغير للصهلاة ، إذ قد يؤُمَر با

 الْجمََاعة ، وبينهما فَ رْق . 
 
 = كيف يعُرف انقضاء الصلاة بالتكبير والصلاة إنما تنقضي بالتسليم ؟5

مًا في الصهفِّ الَأوهلِ لَعَلِمَ انْقِضَاءَ الصهلاةِ بِسَمَاعِ التهسْلِيمِ .  وَقَدْ قال ابن دقيق العيد : فَ لَوْ كَانَ مُتَ قَدِّ
 ؤْخَذُ مِنْهُ أنَههُ لََْ يَكُنْ ثمهَةَ مُسْمِعٌ جَهِيُر الصهوْتِ يُ بَ لِّغُ التهسْلِيمَ بجَهَارةَِ صَوْتهِِ . ي ُ 

وقال ابن حجر : المراد أن رفع الصوت بالذكِّْر ، أي بالتكبير ، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد 
 الصلاة قبل التسبيح والتحميد .

 ماء على التكبير في أيام التشريق ، لأنه يكون أدبار الصلوات في تلك الأيام .وحَملَه بعض العل
 
يَانِ في الْمَوْقِفِ . قاله ابن دقيق العيد . أي في الوُقُوف في الصهفّ   6 ب ْ = وَقَدْ يُ ؤْخَذُ مِنْهُ تَأْخِيُر الصِّ

. 
 وبِذا يقول الفقهاء .

 
 بن عبد البّ :وفي هذه مسألة تقدّم الصبيان في الصف قال ا

 وقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أبصر صَبِيًّا في الصف أخرجه .
 وعن زِرّ بِن حُبيش وأبي وائل مثل ذلك .

قال : وهذا يُتمل أن يكون ذلك الصبي من لا يؤمن لعبة وعبثه ، أو يكون كثرة التقدم له في 
 الصف مع الشيوخ ... 

 بل يذهب إلى كراهة ذلك .وقد كان أحمد بن حن
قال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يَكْره أن يقوم مع الناس في المسجد إلاه مَن قد احتلم أو أنْ بَت 

 أو بلغ خمس عشرة سنة، فَذكََرْتُ له حديث أنس واليتيم ، فقال : ذلك في التطوع . اه  .
 



 خَلْف الرّجَِال . وقال الجد بن تيمية في " بلغة الساغب " : وموقف الصبيان 
 
 (= قال تعالى : ) وَاذكُْرْ ربَهكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالَآصَالِ 7

 دلّ هذا على أن رفَْع الصهوت بالذكِّر ممنوع . قاله القرطبي .
 
 كْتُوبةَِ "= قوله : " حِيَن يَ نْصَرِفُ النهاسُ مِنْ الْمَ 8

 فيه دليل على أن الأذكار بعد الانتهاء من الفريضة ، وليس بعد النافلة .
 
= فيه دليل على أن الدعاء عقب الصلوات لَ يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ، ولا من فِعل 9

 أصحابه . 
 وأن هديه صلى الله عليه وسلم الذكِّْر في أدبار الصلوات المكتوبة .

 
لام ابن تيمية رحمه الله : لَ يكن بعد الصلوات يَجتمِع هُو وهُم على دُعاء ورفَع أيد قال شيخ الإس 

 ونحو ذلك ، إذ لو فَ عَل ذلك لنََ قَلُوه .
وقال أيضا : دعاء الإمام والمأمومين جَميعًا فهذا لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يفعله في  

المأثورة عنه ، إذ لو فَ عَلَ ذلك لنقله عنه أصحابه ثم  أعقاب المكتوبات ، كما كان يفعل الأذكار 
 التابعون ثم العلماء ، كما نَ قَلُوا ما هو دون ذلك . اه  .

 
وَمن تَ رَك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وعمِد إلى الدعاء ، فقد ترك السنة إلى  

 البِدعة ! 
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 

 
 في الذكِّْر بعد الصلاة 132ث الحدي

ةَ : إنه النهبيه عَنْ وَرهاد مَوْلَى الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ قاَلَ : أَمْلَى عَلَيه الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ كِتَاب إلَى مُعَاوِيَ 
ُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ ، لَهُ  صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ قُولُ في دُبرُِ كُلِّ صَلاة مَكْتُوبةَ : لا إلَهَ إلاه   اللّه



عْتَ ,  الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير . اللههُمه لا مَانِعَ لِمَا أَعْطيَْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَن َ 
فَعُ ذَا الْجدَِّ مِنْكَ الْجدَُّ .  وَلا يَ ن ْ

 مُعَاوِيةََ فَسَمِعْتُهُ يأَْمُرُ النهاسَ بِذَلِكَ .ثمهُ وَفَدْتُ بَ عْدَ ذَلِكَ عَلَى 
هَى عَنْ عُقُوقِ   ؤَالِ ، وكََانَ يَ ن ْ هَى عَنْ قِيلَ وَقاَلَ , وَإِضَاعَةِ الْمَالِ , وكََثْ رَةِ السُّ وَفي لَفْظ : كَانَ يَ ن ْ

 الأمُههَاتِ , وَوَأْدِ الْبَ نَاتِ , وَمَنْع وَهَاتِ . 
 

 في الحديث مسائل : 
 
ين ، ومناصحتهم في ذلك وفي غيره . =1  مكاتبة الأمراء والْحكُّام فيما يتعلّق بأمور الدِّ
 
 = العمل بالكِتاب إذا عُرِف الْخَطّ ، واعتماده . 2
 
 = قال ابن دقيق العيد : 3

 وَفِيهِ قَ بُولُ خَبَِّ الْوَاحِدِ . وَهُوَ فَ رْدٌ مِنْ أَفْ رَاد لا تُُْصَى . اه  .
اديث الآحاد والعمل بِا كثيرة جداً ، ولَ يَرِد التفريق بين أحاديث الآحاد وغيرها لا أي أنه أدلة أح 

 .  -بِزعمهم  -في العقائد ولا في الأحكام إلاه عندما ظهرت البِدع ، وحُكِّمت العقول  
 
وْحِيدِ ، = اسْتِحْبَابِ هَذَا الذكِّْرِ الْمَخْصُوصِ عَقِيبَ الصهلاةِ ، وَذَلِكَ لِمَا اشْتَمَلَ عَ 4 لَيْهِ مِنْ مَعَاني الت ه

 وَنِسْبَةِ الَأفْ عَالِ إلَى اللّهِ تَ عَالَى ، وَالْمَنْعِ وَالِإعْطاَءِ ، وَتَماَمِ الْقُدْرةَِ . قاله ابن دقيق العيد . 
 
اَ كَانَ = وقال : الث هوَابُ الْمُرَتهبُ عَلَى الَأذكَْارِ : يرَِدُ كَثِيراً مَعَ خِفهةِ الَأذكَْارِ عَ 5 لَى اللِّسَانِ وَقِلهتِهَا وَإِنمه

 ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولاتِهاَ .
 
= قوله : " في دُبرُِ كُلِّ صَلاة مَكْتُوبةَ " للعلماء تفصيل فيما يتعلّق ب  " دُبر الصلاة " ؛ فإن كان  6

 في الحديث الذي يليه . دعاء فهو قبل السلام ، وإن كان ذِكْرًا وثَ نَاء فهو بعد السلام . وسيأتي 
وعلى هذا يُُمَل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سُئل : أي الدعاء أسمع ؟ قال : شطر الليل الآخر 

 ، وأدبار المكتوبات . 



جُودِ ( . رواه  قال ابن عباس : أَمَرَه أن يُسبِّح في أدبار الصلوات كلها ، يعني قوله : ) وَأَدْبَارَ السُّ
 البخاري .
جُودِ ( يرُيد أدبار الصلوات .قال ابن ع  بد البّ : ) وَأَدْبَارَ السُّ

لام منها ، لا  وكذلك ما جاء عن أهل العلم في الدعاء أدبار الصلوات فإنه يطُلَق على ما قبل السه
 أنه بعد التسليم من الصلاة ، فإن هذا بِدعة كما سبق النص عليه .

 
صَلاة مَكْتُوبةَ " هذا اللفظ لا يقتضي حَصْر الذكِّْر الوارِد بعد   = قوله : " كَانَ يَ قُولُ في دُبرُِ كُلِّ 7

لام مِن الصهلاة .  الصلاة بِذا الذكِّْر ، وسيأتي في الأحاديث مَا يَ قُوله الْمُصَلِّي بعد السه
 
= قوله : " له الْمُلْك " هو الْمُلْك المطلَق في الدنيا والآخرة ، ولذلك فُرِض علينا أن نقرأ :  8

ينِ( )  مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ
ض إليه   ينِ( قال : مَجهدَني عَبدي ، وقال مرّة : فَ وه وفي الحديث القدسي : وإذا قال )مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ

 عبدي . رواه مسلم .
ارِ( .  والله ينُادي يوم القيامة )لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهه

 بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عبد الله
فقال : يا محمد ! إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 

والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ، ثم يقول : أنا الملك . فضحك رسول الله صلى الله عليه 
 وَاجِذه ثم قرأ : )وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقه قَدْرهِِ( . وسلم حتى بَدَتْ ن َ 

وفي رواية لِما : ثم يَ هُزّهن فيقول : أنا الملك ، أنا الملك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ  تَعجّبا مما قال الحبّ ، وتصديقا له ، ثم قرأ : ) وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقه قَدْرهِِ وَالَأرْضُ جمَِ 

ا يُشْركُِونَ ( . تٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمه ماوَاتُ مَطْوِياه  الْقِيَامَةِ وَالسه
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يَ قْبِض الله الأرض ، 

 ين مُلوك الأرض ؟ رواه البخاري ومسلم . ويَطوي السماء بيِمينه ، ثم يقول : أنا الملك ، أ
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ، ثم يأخذهن 

وُن ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ، ثم  بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الْجبَهارُون ؟ أين الْمُتَكَبِّّ
 ارون ؟ أين المتكبّون ؟ رواه مسلم .يقول : أنا الملك ، أين الجب

ين لأنه ينَتفي آنذاك كل مُلْك .  وإنما خصّ الله نفسه بملك يوم الدِّ
 



 = قوله : " وله الحمد " هذا يقتضي الحصر ، لأن تقديم ما حقّه التأخير يقَتضي الحصر . 9
 الْحمَْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن( . فالحمد المطلَق لله تبارك وتعالى ، ولذلك حِمد الله نفسه بنِفسه فقال : )

 
= قوله : " وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير " أي أنه قادر مُقتَدر على كل شيء ، سواء كان أم لَ  10

 يَكن . 
 وهنا تنبيه على قول بعض الناس : إنه على ما يشاء قادِر .

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
وهِم اختصاصها بما يَشاؤه الله تعالى فقط ، لا سيما وأن ذلك التقييد يؤُتَى به  تقييد القدرة بالمشيئة يُ 

في الغالب سابقاً حيث يقال : "على ما يشاء قدير" ، وتقديم المعمول يفُيد الحصر ، كما يعلم ذلك 
ا  في تقرير علماء البلاغة ، وشواهده من الكتاب والسنة واللغة ، وإذا خُصهت قدرة الله تعالى بم

يشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولِا وقصراً لِا عن عمومها ، فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث 
انحصرت فيما يشاؤه ، وهو خلاف الواقع ، فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاؤه وما لَ يشأه ،  

 لكن ما شَاءه فلا بدُّ مِن وُقوعه ، وما لَ يشأه فلا يمكن وقوعه . اه  . 
الله : إذا قُ يِّدَتْ المشيئة بشيء مُعيّن صحّ ، كقوله تعالى : )وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ وقال رحمه 

 قَدِيرٌ( ، أي : إذا يشاء جمعهم فهو قادِر عليه . اه  .
 

 = ال جَ دّ : ضُبِطتْ بالفَتح وبالكسر ، ف  : 11
 هو الحظّ والغِنى .  -بالفَتح  -ال جَ دّ 

 هو من الاجتهاد .  -سر بالك  -وال جِدّ 
 والمعنى أنه لا ينَفع الغَنِيّ غِنَاه ، ولا الْمُجْتَهد اجتهاده إذا لَ يكن له توفيق من الله .

 وقد تضمّن هذا الذكِّْر تفويض الأمر إلى الله .
 

 لِكَ " := قوله : " ثمهُ وَفَدْتُ بَ عْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيةََ فَسَمِعْتُهُ يأَْمُرُ النهاسَ بِذَ 12
 القائل هو وَرهاد مَولى المغيرة .

 والأمر من باب الحث لا من باب الْحَ تْم والإلْزَام . 
ها .  أو أنه من باب ألأمر بالسُّ نه ة والنهي عن ضدِّ

 



= ما أورده المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث من قوله : "وفي لفظ ... " لَ يتبيّن لي وجه إيراد 13
 هذا الباب ، خاصة وأنه لا تعلّق له بأحاديث الباب من حيث الذكِّر بعد الصلاة . المصنِّف له في

 نعم له علاقة من حيث أنه مما أملاه المغيرة رضي الله عنه ، وليس له علاقة بالأذكار .
 

 = من الأذكار الواردة بعد السلام من الصلاة : 14
 الاستغفار ثلاثا .

 لام تباركت ذا الجلال والإكرام .وقول : اللهم أنت السلام ومنك الس
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتهِِ اسْتَ غْفَرَ ثَ  لاثًا وَقاَل : فَ عَنْ ثَ وْبَانَ قاَل : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلهى اللّه

لامُ تَ بَاركَْتَ ذَا الجَْلالِ وَالِإكْرَا لامُ وَمِنْكَ السه  مِ . اللههُمه أنَْتَ السه
 . رواه  قاَلَ الْوَليِدُ : فَ قُلْتُ لِلَأوْزاَعِيِّ : كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ قاَلَ : تَ قُولُ : أَسْتَ غْفِرُ اللّهَ ، أَسْتَ غْفِرُ اللّهَ 

 مسلم .
 

وعند مسلم من طريق أبي الزبير قال : كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يُسَلِّم : لا إله إلا 
لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، الله وحده 

لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له 
ين ولو كَرهِ الكافرون . وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهُ  لل بِن دُبر كل صلاة . الدِّ

 
 ومن الأذكار بعد السلام من الصلاة : قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين .

ففي الحديث : من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لَ يمنعه من دخول الجنة إلاه أن يموت . 
 رواه النسائي في الكبّى ، وصححه الألباني . 

 
ضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقرأ بالمعوذات  وعَن عقبة بن عامر ر 

 دُبر كل صلاة . رواه أبو داود .
 

قول : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُيي ويميت ، وهو على كل شيء 
 قدير " عشر مرات بعد صلاة المغرب و عشر مرات بعد صلاة الفجر .

عند الترمذي عن عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال : لا إله  فَ 
إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، عشر 



بِا عشر  مرات على إثر المغرب بعَث الله مَسْلَحَة يُفظونه من الشيطان حتى يصبح ، وكَتب الله له
 حسنات موجبات ، ومَحَا عنه عشر سيئات موبقات ، وكانت له بِعَدْل عشر رقاب مؤمنات .

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ، ولا نعرف لعمارة 
 سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم . اه  .

 وقال الشيخ الألباني : حسن . 
 

د من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وروى الإمام أحم
وسلم انه قال : من قال قبل أن ينصرف ويثني رجِله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله  

وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير، يُيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، 
له بِكُلّ واحدة عشر حسنات ، ومحُِيَتْ عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر  عشر مرات ، كُتِب

درجات ، وكانت حرزا من كل مكروه ، وحرزا من الشيطان الرجيم ، ولَ يَُل لذنب يدركه إلاّ 
 الشرك ، فكان من أفضل الناس عملا ، إلاه رجَُلًا يَ فْضله ، يقول : أفضل مما قال . 

حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لإرساله ولضعف شهر بن حوشب  قال الشيخ شعيب الأرنؤوط :
 . اه  .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في التسبيح بعد الصهلاة 133الحديث 
 

انِ عَ  مه نْ أَبي هُرَيْ رَةَ  عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَام عَنْ أَبي صَالِح السه
دْ رضي الله عنه : أَنه فُ قَرَاءَ الْمُسْلِمِيَن أتََ وْا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ , قَ 

رجََاتِ الْعُلَى وَالنهعِيمِ الْمُقِيمِ . قاَلَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قاَلُوا : يُ  ثوُرِ بِالده صَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ,  ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ
قُ ، وَيُ عْتِقُونَ وَلا نُ عْتِقُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله قُونَ وَلا نَ تَصَده   وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ , وَيَ تَصَده

ئًا تُدْركُِونَ بِهِ مَنْ سَبَ قَكُمْ , وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَ عْدَ  كُمْ ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ عليه وسلم : أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَي ْ
وُنَ أَفْضَلَ مِنْكُمْ , إلاه مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَ عْتُمْ ؟ قاَلُوا : بَ لَى , يَا رَسُولَ اللّهِ . قاَلَ : تُسَبِّحُونَ وَ  تُكَبِّّ

عَ فُ قَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ , فَ قَالُوا : وَتَُْمَدُونَ دُبُ رَ كُلِّ صَلاة : ثَلاثاً وَثَلاثِيَن مَرهةً . قاَلَ أبَوُ صَالِح : فَ رَجَ 



عَ إخْوَانُ نَا أَهْلُ الَأمْوَالِ بماَ فَ عَلْنَا , فَ فَعَلُوا مِثْ لَهُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : ذَ  لِكَ سمَِ
 فَضْلُ اللّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ . 

ثْتُ بَ عْضَ أَهْلِي هَ  اَ قاَلَ : تُسَبِّحُ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيَن ، قال سُمَيّ : فَحَده ذَا الْحدَِيثَ فَ قَالَ : وَهِمْتَ ! إِنمه
ُ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيَن .   وَتَُْمَدُ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيَن ، وَتُكَبِّّ

ُ أَكْبَُّ  يعِهِنه فَ رَجَعْتُ إِلَى أَبي صَالِح ، فَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَ قَالَ : اللّه لُغَ مِنْ جمَِ  ، وَسُبْحَانَ اللّهِ ، حَتىه تَ ب ْ
 ثَلاثًا وَثَلاثِيَن . 

 
 في الحديث مسائل : 

 
= حرص الصحابة رضي الله عنهم على فِعْل الخير ، وتنافسهم في ذلك . والْحزُْن على فَوات 1

 مَوَاسِم الخيرات ، وعلى فَوات الطهاعات .
ء يَُزَنوُنَ على فواتِ الصهدقة بالأموال التي يقَدِرُ عليها الأغنياء ، قال ابن رجب : فَكَان الفقرا 

 ويَُْزَنوُن على التخلُّف عن الخروجِ في الجهاد ؛ لِعَدَم القُدْرةَ على آلتَِه . اه  .
 
نَافُس في أمور الآخرة ، هو التنافس المحمود ، بخلاف التنافس على الدنيا ، فإنه سبب 2 = ال ت ه

وفي الحديث : " أخشى عليكم أن تُ بْسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم ،  الِلاك ،
 فَ تَ نَافَسُوها كما تَ نَافَسُوها ، وتهلككم كما أهلكتهم " . رواه البخاري ومسلم .

 
ثوُرِ مِنْ الَأمْوَالِ . 3 ثوُرِ . في رواية للبخاري : أَهْلُ الدُّ  = أَهْلُ الدُّ

ثُ   ورِ " جمع دَثَ ر ، بفتح الدال ، وهو : المال الكثير " . قاله النووي وابن رجب .أَهْلُ الدُّ
 
= إن قِيل : إن الْمُتَمَنيِّ للْخَير يُكْتَب له مثل أجر فاعله إذا صَدَق في تَمنِّيه ، فَلِم سأل الصحابة 4

 ذلك السؤال ، وطلََبُوا ذلك الطلب ؟ 
يْء يَكُون شَريِكًا  ف  "َ يَظْهَر أَنه الْجوََاب وَقَعَ  قَ بْل أَنْ يَ عْلَم النهبيّ صَلهى اللّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنه مُتَمَنيِّ الشه

 لِفَاعِلِهِ في الَأجْر " قاله ابن حجر .
 
رجََات العُلا " .5 ثوُرِ بالده  = في رواية في الصحيحين : " ذَهَب أَهْلُ الدُّ
 



ين إلى م6  ن هو أعلى ، والنهظر في أمور الدنيا إلى من هو أقَلّ . = ال نهظر في أمور الدِّ
ين إلى من هو أعلى يَُْمِل صاحبه على عُلو الِمّة والتنافس في الخيرات .  لأنه النّظر في أمور الدِّ

 والنظر إلى من هو أقَلّ في أمور الدنيا يَُْمِل الإنسان على شُكْر ال نِّعْمَة ، ولذا جاء في الحديث : 
 
 ل الذكِّْر .= فَضْ 7

وَخَيْرٌ لَكُمْ ففي الحديث : أَلا أنَُ بِّئُكُمْ بخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا في دَرجََاتِكُمْ ، 
هَبِ وَالْوَرِقِ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَ لْقَوْا عَدُوهكُمْ فَ تَضْربِوُا أَ  عْنَاقَ هُمْ وَيَضْربِوُا أَعْنَاقَكُمْ ؟  مِنْ إِنْ فَاقِ الذه

 قاَلُوا : بَ لَى . قاَلَ : ذِكْرُ اللّهِ تَ عَالَى . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
 

قال ابن دقيق العيد : وَقَ وْلهُُ : " لا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ " يَدُلُّ عَلَى تَ رْجِيحِ هَذِهِ الَأذكَْارِ عَلَى  
ي أمُِرَ بِهِ  فَضِيلَةِ الْمَالِ ، وَعَلَى أَنه تلِْكَ الْفَضِيلَةَ لِلَأغْنِيَاءِ مَشْرُوطَةٌ بأَِنْ لا يَ فْعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ الهذِ 

 الْفُقَرَاءُ . اه  .
 
 .  = قوله : " أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ " استعمال أسلوب السؤال ليكون أدْعَى لتهيؤ النفوس لمعرفة الجواب8
 
= مُنافسة الأغنياء للفقراء ، وعدم ترك شيء مِن العمل الصهالح اعتِمادا على ما عند الإنسان من 9

نفقة ونفع الناس ، بل ينُافس في جميع الخيرات ؛ لأن الراغب في الدار الآخرة لا يَتْركُ شيئا مِن 
 الأعْمَال ؛ لأنه لا يَدري ما هو العمل الذي يدُخِله الجنة .

 
 تُلِف في عدد التسبيحات . وسبب الاخْتِلاف ما جاء في الحديث := اخْ 10

وُنَ وَتَُْمَدُونَ دُبُ رَ كُلِّ صَلاة : ثَلاثاً وَثَلاثِيَن مَرهةً "   " تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّّ
 فمن فَهِم أنه يَكون مَجْمُوع التسبيحات ثلاثا وثلاثين ، جَعَل مِن كل واحدة إحدى عشرة !

اري : تسبحون في دُبرُ كل صلاة عشرا ، وتُمدون عشرا ، وتكبّون عشرا . قال : ففي رواية للبخ
فاَخْتَ لَفْنَا بيننا ، فقال بعضنا : نُسَبّح ثلاثا وثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونكبّ أربعا وثلاثين .  

ون منهن كلهن ثلاثا  فَ رَجَعْتُ إليه ، فقال : تَ قُول : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبّ ، حتى يك
 وثلاثين . 

وفي رواية لمسلم : وَزاَدَ في الْحدَِيثِ يَ قُولُ سُهَيْلٌ : إِحْدَى عَشْرَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ ؛ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ 
 ثَلاثةٌَ وَثَلاثوُنَ .



 
 ة . ومَن فَهِم مِن كل واحدة ثلاثا وثلاثين ، احتاج إلى زيادة واحدة لتَكْتَمِل بِا المائ

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلُوا لِلنهبيِّ صَلهى اللّهُ   عَلَيْهِ وفي حَدِيث أَبي ذَرّ أَنه نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النهبيِّ صَلهى اللّه

ثوُرِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا قُونَ  وَسَلهمَ يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ نَصُومُ وَيَ تَصَده
قُونَ إِنه بِكُلِّ تَسْبِيحَة صَدَقَةً وكَُ  ُ لَكُمْ مَا تَصهده لِّ تَكْبِيرةَ  بِفُضُولِ أَمْوَالِِِمْ قاَلَ أَوَ ليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللّه

دَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَر صَدَقَةٌ . رواه صَدَقَةً وكَُلِّ تَُْمِيدَة صَدَقَةً وكَُلِّ تَهلِْيلَة صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَ 
 مسلم .

 ويُ نْظِر شرحه في " جامع العلوم والحِْكَم " لابن رجب . 
 

والرهاجِح في هذا الحديث أن يَ قُول : سبحان الله ثلاثا وثلاثين ، والحمد لله ثلاثا وثلاثين ، والله أكبّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ : مُعَقِّبَاتٌ لا أربعا وثلاثين ، ويؤُيِّده ما رَوَاه كَعْبِ بْنِ   عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلهى اللّه

مِيدَةً يَُِيبُ قاَئلُِهُنه أَوْ فاَعِلُهُنه دُبُ رَ كُلِّ صَلاة مَكْتُوبةَ : ثَلاثٌ وَثَلاثوُنَ تَسْبِيحَةً وَثَلاثٌ وَثَلاثوُنَ تَُْ 
 ةً . رواه مسلم .وَأَرْبَعٌ وَثَلاثوُنَ تَكْبِيرَ 

وفي حَدِيث أبي الدرداء : ألا أخبّك بشيء إذا أنت فَ عَلْتَه أدْركَْت مَن كان قبلك ولَ يلَحقك من  
كان بعدك إلا من قال مثل ما قلُتَ ؟ تُسَبِّح الله في دُبرُ كُل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وتَُْمَده ثلاثا  

 اه النسائي في الكبّى .وثلاثين ، وتُكَبِّّ أربعا وثلاثين تكبيرة . رو 
ورَوى أبو يعَلى حديث أبي هريرة هذا بلفظ : تُسَبِّحُون الله في دُبرُ كل صلاة ثلاثا وثلاثين ،  

وُنهَ أربعا وثلاثين . وهكذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة .   وتَُْمَدُونه ثلاثا وثلاثين ، وتُكَبِّّ
 

 = صِفَة ال تهسْبِيح بعد الصلاة :11
 ء عِدّة صِفَات لل تهسْبِيح بعد الصلاة ، منها :جا

 الأولى : 
، وتمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له  33، والله أكبّ  33، والحمد لله  33سبحان الله 

 ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
ين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين ، وكَ بّه ففي حديث أبي هريرة : من سبح الله في دُبرُ كل صلاة ثلاثا وثلاث

الله ثلاثا وثلاثين ؛ فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له  



الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . غُفِرَتْ خَطاَياه وإن كانت مثل زبََد البحر . رواه مسلم 
. 

 الثانية : 
 25، و لا إله إلا الله  25، والله أكبّ  25والحمد لله  ، 25سبحان الله 

 فتلك مائة . 
كَمَا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وهو في المسند وعند الترمذي والنسائي وغيرهم ،  

 وصححه الألباني
 الثالثة : 

 10، والله أكبّ  10، والحمد لله  10سبحان الله 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنه قاَلَ : خَصْلَتَانِ أَوْ خَلهتَانِ   ودَلّ عليها حَدِيث عَبْدِ اللّهِ  بْنِ عَمْرو عَنْ النهبيِّ صَلهى اللّه

في دُبرُِ كُلِّ   لا يَُُافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاه دَخَلَ الْجنَهةَ ، هُمَا يَسِيٌر وَمَنْ يَ عْمَلُ بِِِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ 
ُ عَشْرًا .. الحديث . رواه الإمام أحمد وأبو داود .صَلاة عَشْ   رًا ، وَيَُْمَدُ عَشْرًا ، وَيُكَبِّّ

 
 الرابعة : 

 34، والله أكبّ  33، والحمد لله  33سبحان الله 
 فتلك مائة . 

 كما تقدم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه .
 

 إلى آخِر الحديث رواه مسلم دون البخاري .= مِن قوله : " فَ رَجَعَ فُ قَرَاءُ الْمُهَاجِريِنَ " 12
 ================== 

 في اجْتِنَاب ما يشغل الْمُصلِّي 134الحديث 
يصَة لَِاَ أَعْلامٌ ، فَ نَظَرَ إلَى   عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنه النهبيه صلى الله عليه وسلم صَلهى في خمَِ

ا انْصَ  رَفَ قاَلَ : اذْهَبُوا بخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبي جَهْم , وَأْتُوني بِأنَبِْجَانيِهةِ أَبي جَهْم ؛ أَعْلامِهَا نَظْرَةً ، فَ لَمه
اَ أَلِْتَْنِي آنفًِا عَنْ صَلاتي .   فإَِنهه

 الخميصة : كساء مربع له أعلام .
 والأنَبِْجانيِهة : كساء غليظ .

 
 في الحديث مسائل : 



 
للرّجَِال إذا لَ يكن مِن لبِاس النِّسَاء ، ولَ يَكن لبِاس شُهْرَة ، ولا لبِاس = جواز لبس الْمُخطط 1

ل .  تَ بَذُّ
فإنه مِن الناس من يأتي للصلاة بلِِباس عَمَلِه ، أو بلِِباس نَ وْمِه ، وهذا خَلاف ما أمَر الله به مِن 

ل للصلاة .   ال تهجَمُّ
فْتُ يوما في عَلَف الركَِّاب ، فدخل على ابن عمر  روى البيهقي من طريق أيوب عن نافع قال : تَخلَه 

وأنا أصلى في ثوب واحد ، فقال لي : ألََ تُكْس ثوبين ؟ قلت : بلى . قال : أرأيت لو بَ عَثْ تُك إلى 
ل له أم   بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن يُ تَجَمه

 الناس ؟
رح معاني الآثار مِن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه  وروى الطحاوي في ش

كَسَا نَافِعًا ثَ وْبَين ، فقام يُصَلى في ثَوب وَاحد ، فَ عَاب عليه ، وقال : احْذَر ذلك ، فإنه الله أحق أن 
ل له .   يُ تَجَمه

 
هْي عن كُل ما يشغل المصلي في صلاته ، سواء كان في لبَِاسِ 2 ه ، أو فِيما يُصَلّي عليه ، أو في = ال ن ه

لَتِه .  قِب ْ
رَ أَوْ تُصَفِّرَ ،  كَ أَنْ تَُُمِّ فَ تَ فْتنَ النهاسَ . وَأَمَرَ عُمَرُ ببِِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَقاَلَ : أَكِنه النهاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِياه

 رواه البخاري تعليقا . 
قْش وال  زْوِيق في المساجد ، وكل ما تُ زَيّن به المساجد .قال سفيان الثوري : يُكْرَه ال ن ه  ت ه

 
= إذا كانت الخطوط التي في اللِّبَاس شَغَلتْ النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف بِغيرها ؟ وكيف  3

 بِغيره عليه الصلاة والسلام ؟
خْرَى : " ألِْتَْنِي "  قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : " شَغَلَتْنِي أعْلام هذه " ، وفي الرواية الأُ 

، وفي رواية للبخاري : " فأخَاف أن تَ فْتِنيِّ " معنى هذه الألْفَاظ مُتَ قَارِب ، وهو اشتغال القلب بِا 
ضُور في الصلاة ، وتَدَبرّ أذكَْارهِا وتِلاوَتِها ومَقَاصِدها من الانقياد والخضوع ؛ فَفِيه   عن كَمَال الحُْ

في الصلاة وتَدَبُّر مَا ذكََرناه ، ومَنْع ال نهظَر مِن الامْتِدَاد إلى مَا يَشْغَل ،  الحَْثّ على حُضُور القَلْب  
 وإزاَلة مَا يُُاَف اشْتِغَال القَلْب به . اه  . 

 
يَتْ على الوجه الْمَطْلُوب شَرْعا ، وانّ الخشوع ليس بِركُْن في الصلاة . 4  = صِحّة الصلاة إذا أُدِّ



عَلِّقًا  قال النووي : وفيه : أنه  الصلاة تَصِح ، وإن حَصَل فيها فِكْر في شَاغِل ونحوه ممها ليس مُت ْ
 بِالصلاة ، وهذا بإجماع الفقهاء . اه  .

لاتها   قال القرطبي : اختلف الناس في الخشوع ؛ هل هو من فرائض الصلاة ، أوْ مِن فضائلها ومُكَمِّ
 : وقيل : الثاني . ؟ على قولين ، والصحيح الأول . اه  . قال الشوكاني

 
 = أين ينظرُ الْمُصلِّي ؟5

 السنة أن ينظر المصلي لموضع سجوده حال القيام وإلى أصبعه حال التشهد . 
و " يُسْتَحَب له النظر إلى مَوضع سجوده ولا يتجاوزه . قال بعضهم : يُكْرَه تغميض عينيه " . قال  

 اه  .  النووي : وعندي لا يُكْرَه إلاه أن يَُاَف ضَررا .
قال شريك القاضي : يَ نْظرُ في القيام إلى مَوْضِع السجود ، وفي الركوع إلى مَوْضِع قَدَميه ، وفي 

 السجود إلى مَوْضع أنْفِه ، وفي القعود إلى حِجْره . نقله القرطبي في التفسير .
 
م فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ = أبو جَهْم هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : أَمها أَبوُ جَهْ 6

 عَاتقِِهِ. رواه مسلم . 
إلاه أن ذلك لََ يمنعه   -حتى يأمر أن يؤُتَى بِأنَبِْجَانيِهتِه  -فَمَع محبته صلى الله عليه وسلم لأبي جَهْم 

 مِن قول الْحقَ ، وذِكْر مَا فِيه ، فالْمُسْتَشَار مُؤتَمنَ .
 
 ستئذان ، إذا كان الآخِذ يَ عْلَم بإذن صاحبه .= جَوَاز الفِعْل والأخْذ مع عدم الا7

قال النووي : وأمها بَ عْثُ صلى الله عليه وسلم بِالْخمَِيصَة إلى أبي جهم وطلب أنبِْجَانيِِّه ، فهو من  
 باب الإدلال عليه ، لِعِلْمِه بأنه يؤُثرِ هذا ويَ فْرَ به . اه  .

 
 والله تعالى أعلم .

 ================== 
 

 في الجمع بين الصلاتين في السفر  135 الحديث
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبهاس رضي الله عنهما قاَلَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ 

 الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْر , وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
 



 في الحديث مسائل : 
 
 = أطْلَق الْجمَْع في هذا الحديث ، وجاء تعيينه في أحاديث أخرى . 1

 منها :
حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتُل قبل أن تَزيغ 

لهى الظهر الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، وإذا زاغت قبل أن يَ رْتَُِل صَ 
 ثم ركب . رواه البخاري ومسلم .

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ إِذَا  وحديث مُعَاذ بْنِ جَبَل رضي الله عنه أَنه رَسُولَ اللّهِ صَلهى اللّه
مْسُ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَُِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِنْ ي َ  رَ زاَغَتْ الشه مْسُ أَخه رْتَُِلْ قَ بْلَ أَنْ تَزيِغَ الشه

مْسُ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَُِلَ جَمَعَ  بَيْنَ   الظُّهْرَ حَتىه يَ نْزِلَ لِلْعَصْرِ ، وَفي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ إِنْ غَابَتْ الشه
مْسُ أَ  رَ الْمَغْرِبَ حَتىه يَ نْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثمهُ جَمَعَ  الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَإِنْ يَ رْتَُِلْ قَ بْلَ أَنْ تَغِيبَ الشه خه

نَ هُمَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي .  بَ ي ْ
قال الترمذي : وبِذا الحديث يقول الشافعي ، وأحمد وإسحاق يقولان : لا بأس أن يَجمع بين 

 الصلاتين في السفر في وقت إحداهما . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَامَ غَزْوَةِ تَ بُوكَ ، وهذا الحديث رواه مسلم بلف ظ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلهى اللّه

يعًا . يعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جمَِ  فَكَانَ يَجْمَعُ الصهلاةَ ، فَصَلهى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جمَِ
نَ تْه رواية أحمد وأبي داو   د والترمذي .ففي رواية مسلم إجْماَل بَ ي ه

 
وْسِيع في مسائل الْجمَْع ؛ لأن المقصود منها أصلا التيسير على المسافر ، ويفعل المسافر 2 = الت ه

 الأرفق به تقديما أو تأخيرا . 
إلاه أنه لا يجوز له تأخير الصلاة بغير نيِه ة . فإذا أراد جَمْع التأخير فلا بدُّ أن ينوي ذلك بِقَلْبِه قبل 

 ولى .خروج وقت الأ
 
فَر .3  = حَدّ السه

قال ابن تيمية : فالفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل 
 الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا . 

وقال : وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه . فقيل : كان ذلك لأجل ال نُّسك ، فلا يقَصر  
سافر سفرا قصيرا هناك ، وقيل : بل كان ذلك لأجل السفر ، وكلا القولين قاله بعض أصحاب الم



ة  أحمد ، والقول الثاني هو الصواب ، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم ، ولِذا لَ يكونوا يَ قْصُرُون بمَكه
فر وُجُودًا وعَدَمًا ، فلا يُصلى  ركعتين إلاه مُسَافِر ، وكل مسافر  وكَانوُا مُحْرمِِين ، والقصر مُعلهق بِالسه

يصلى ركعتين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : صلاة المسافر ركعتان ، وصلاة الفطر  
على   -أي غير قصر  -ركعتان ، وصلاة النحر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير نقص 

قالت : فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين ، لسان نبَِيِّكُم . وفى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
فَر . وقد تنازع العلماء : هل يُتص بسفر دون سفر ؟ أم  ثم زيِد في صلاة الحَْضَر وأقُِرّت صَلاة السه

يجوز في كل سفر ؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا ، كما قصر أهل مكة 
ومنى ، وبين مكة وعرفة نحو بريد أربع فراسخ ، وأيضا   خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

فليس الكتاب والسنة يُصان بسفر دون سفر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم ، ولَ يَُد النبي صلى الله 
عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني . ولا يمكن أن يُُدّ ذلك بحَ دّ صحيح ، فإن  

ضْبُوط في عامة الأسفار ، وحركة المسافر تختلف ، والواجب أن يطُلق ما الأرض لا تُذْرعَ بِذَرعْ مَ 
أطلقه صاحب الشرع ، ويقُيهد ما قيّده ، فيَ قْصُر المسافر الصلاة في كل سفر ، وكذلك جميع  

الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين ، ومن قسم الأسفار 
، وخَصّ بعض الأحكام بِذا ، وبعضها بِذا ، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل ،   إلى قصير وطويل

 فليس معه حجة يجب الرجوع إليها . اه  . 
 
فَر .4  = لا يُتصّ الْجمَْع بما إذا كان الإنسان على ظَهْر سير ، بل الْحكُْم مُتعلِّق بالسه

م  -وفي حديث معاذ رضي الله عنه  مْسُ قَ بْلَ أَنْ  : كَانَ في  -الْمُتَ قَدِّ  غَزْوَةِ تَ بُوكَ إِذَا زاَغَتْ الشه
 يَ رْتَُِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ..

قال ابن قدامة : وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الردّ على من قال : لا يَجْمَع  
غير سائر ماكث في خبائه ، يُرج   بين الصلاتين إلاه إذا جَده به السير ، لأنه كان يجمع وهو نازل

 فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه . اه  . 
وقال ابن تيمية : ظاهر حديث معاذ أنه كان نازلا في خيمة في السفر ، وأنه أخّر الظهر ثم خرج 

فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ، فإن الدخول 
 الخروج إنما يكون في المن زل ، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج بل نزل وركب . اه  .و 

 
وذكر ابن عبد البّ حديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عَجِل به السير يجمع 

 بين المغرب والعشاء .



ه الجمع بين الصلاتين إلا  ثم قال : ليس في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز ل
أن يجَِ دّ به السير بدليل حديث معاذ بن جبل ؛ لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين 

 الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر .
وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر ، وإنما التعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله 

 عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجدّ به السير فحينئذ كان يكون التعارض صلى الله
 لحديث معاذ . اه  .

 
لَفِ وَعُ  فَرِ عَنْ جُمْهُورِ السه لَمَاءِ  قال العراقي : وَحَكَى أبَوُ الْعَبهاسِ الْقُرْطُبيُّ عَدَمَ اشْتِراَطِ الْجَ دِّ في السه

ثِيَن وَأَهْلِ الظهاهِرِ . اه  .الحِْجَازِ وَفُ قَهَا  ءِ الْمُحَدِّ
وقال الشوكاني : في الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجُِ دّاً أم لا .  

 اه  .
 
 = لا يُشترط للجمع نيِّ ة الْجمَْع عند افتتاح الأولى . 5

ل يشترط له نِ يه ة ؟ فالجمهور لا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اختلفوا في الجمع والقصر ه
يشترطون النية كمالك وأبى حنيفة ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، وهو مقتضى نصوصه ،  

والثاني تشترط كَقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقى وغيره ، والأول أظهر ، ومَن عَمِل 
 بأحَد القَولين لَ يُ نْكَر عليه . اه  .

لى الله عليه وسلم كان يُصلي جمعا ولَ ينُقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى ذلك  ولأن النبي ص
. 

 
= الجمع في وقت الأولى يجعل الوقت بعدهما للثانية ، فَمَن جَمَع الظهر والعصر في وقت الظهر ،  6

أن   فإن ما بعد صلاة العصر يكون وقت نَهْي ، ومَن جَمَع المغرب والعشاء في وقت المغرب فله
 يُصلي الوتر بعد فراغه مِن الْجمَْع .

نَ فُّل   قال ابن قدامة : النهي عن الصلاة بعد العصر مُتَ عَلِّق بِفِعْل الصلاة ، فمن لَ يُصلِّ أبيح له ال ت ه
نَ فُّل ، وإن لَ يصل أحد سواه ، لا نعلم في هذا  وإن صلى غيره ، ومن صلى العصر فليس له ال ت ه

 الصلاة بعد العصر . اه  . خلافا عند مَن يَمنَْع
 



فَر ، ومتى يقصر الصلاة .. وما   وبقَِيّة مسائل الْجمَْع في السفر ، ومتى يترخّص المسافر بِرُخص السه
 يتعلّق بجَمْع المقيم سبق البحث فيه هنا :

http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6739 
 

 ================== 
 

 لاة واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتينفي قصر الص 136الحديث 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لا يزَيِدُ 

فَرِ عَلَى ركَْعَتَيْنِ , وَأَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ .   في السه
 

 ئل : في الحديث مسا
 
فَر ، وعدم وُجُوب الجمعة ولا الجماعة على المسافر . بل الأصل في  1 = مشروعية القصر في السه

فر هو القَصْر .   السه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ يُسَافِرُ فَلا يُصَلِّي الْجمُُعَةَ في سَفَرهِِ وَ  ةِ كَانَ في حَجه وذكََر ابن قُدامة أَنه النهبيه صَلهى اللّه

نَ هُمَا ، وَلََْ يُصَلِّ جُمعَُةً ، وَالخُْ  لَفَاءُ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَ وْمَ جُمعَُة ، فَصَلهى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَجَمَعَ بَ ي ْ
هُمْ  هُمْ ، كَانوُا يُسَافِرُونَ في الحَْجِّ وَغَيْرهِِ ، فَ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِن ْ ُ عَن ْ الْجمُُعَةَ في سَفَرهِِ ،  الرهاشِدُونَ رَضِيَ اللّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ .   وكََذَلِكَ غَيْرهُُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلهى اللّه
نِيَن . نَةَ وَأَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِسِجِسْتَانَ السِّ  وَقَدْ قاَلَ إبْ رَاهِيمُ : كَانوُا يقُِيمُونَ بِالرهيِّ السه

عُونَ وَلا يُشَرّقُِونَ . وَعَنْ الحَْسَنِ عَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قاَلَ : أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَ تَيْنِ  بِكَابلَُ ،   لا يُجَمِّ
عُ رَوَاهُمَا سَعِيدٌ . ] وذكََر أن معنى لا يُشرّقُِون : أي لا يُصلُّون عِيدًا ؛ لأنه   يَ قْصُرُ الصهلاةَ ، وَلا يُجَمِّ

 يُصلّى بعد الإشراق [ .
عُ ، ذكََرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَهَذَا إجمَْ  اعٌ مَعَ قال : وَأَقاَمَ أنََسٌ بنَِ يْسَابوُرَ سَنَةً أَوْ سَنَ تَيْنِ ، فَكَانَ لا يُجَمِّ

نهةِ الثهابتَِةِ فِيهِ ، فَلا يُسَوهغُ مُخاَلَفَتُهُ .   السُّ
 افِرُ فأََكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَ رَوْنَ أنَههُ لا جُمعَُةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ .وقال ابن قدامة : وَأَمها الْمُسَ 

 
 وشأن الْجمُُعة أعْظَم مِن شأن الْجمَاعة . 

 



 = سبب قول ابن عمر : 2
ريِقِ  في رواية لمسلم من طريق حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ قاَلَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ في طَ 

ةَ ، قاَلَ: فَصَلهى لنََا الظُّهْرَ ركَْعَتَيْنِ ، ثمهُ أَقْ بَلَ وَأَقْ بَ لْنَا مَعَهُ حَتىه جَاءَ رحَْلَهُ ، وَجَلَسَ  وَجَلَسْنَا مَعَهُ ،  مَكه
هَؤُلاءِ ؟ قُ لْتُ : يُسَبِّحُونَ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلهى ، فَ رَأَى نَاسًا قِيَامًا ، فَ قَالَ : مَا يَصْنَعُ 

ُ عَلَيْهِ   وَسَلهمَ . قاَلَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأتْممَْتُ صَلاتي . يَا ابْنَ أَخِي إِنّيِ صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلهى اللّه
ُ ، وَصَحِبْتُ أَ  فَرِ فَ لَمْ يزَِدْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىه قَ بَضَهُ اللّه بَا بَكْر فَ لَمْ يزَِدْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىه قَ بَضَهُ في السه

ُ ، ثمهُ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَ لَمْ يزَِدْ  ُ ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ركَْعَتَيْنِ حَتىه قَ بَضَهُ اللّه عَلَى ركَْعَتَيْنِ  اللّه
ُ : ) لَ  ُ ، وَقَدْ قاَلَ اللّه  قَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( .حَتىه قَ بَضَهُ اللّه

يْ وفي رواية لِمسلم : قاَلَ حَفْصٌ : وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بمِنًى ركَْعَتَيْنِ ، ثمهُ يأَْتي فِرَاشَهُ ، فَ قُلْتُ : أَ 
  لَأتْممَْتُ الصهلاةَ . عَمِّ لَوْ صَلهيْتَ بَ عْدَهَا ركَْعَتَيْنِ ؟ قاَلَ : لَوْ فَ عَلْتُ 

 
 = قوله : وعثمان . ومعروف أن عثمان رضي الله عنه أتَمّ الصلاة بمكّة .3

 هذا مَحْمُول على أحد أمرين :
 إما أنه دَخل مِن باب التّ غْلِيب ؛ لأن عثمان أمضى شَطْرًا مِن خِلافته على ذلك .

 .وإمّا أنه قصد ما صَحِبَه فيه دُون ما لََ يصحبه فيه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بمِنًى صَلاةَ الْمُسَافِ  رِ والقول الأول أرْجَح إذ جاء في رواية لِمُسْلِم : صَلهى النهبيُّ صَلهى اللّه

 وَأبَوُ بَكْر وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَماَنيَ سِنِيَن ، أَوْ قاَلَ : سِته سِنِيَن .
 
فَرِدًا أو صَلى إمَامًا ، أما إذا صَلّى خَلْف مُقيم = السنة في حقّ المسافر القَصْر إذا صَلى 4 مُن ْ

اَ الِإمَامُ لِيُ ؤْتَمه بِهِ فَلا تَختَْلِفُوا عَلَيْهِ . رواه   فيجب عليه أن يتُِمّ ، لِعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إِنمه
 البخاري ومسلم .

 
 صلّى إماما أو مُنفَرِدًا ؟ = هل يزُيد المسافر على ركعتين ؟ أي : هل له أن يتُِمّ إذا5

فَرِ . فإَِنه الْجمَْعَ قَدْ ثَ بَتَ  فَرِ أَضْعَفُ مِنْ الْجمَْعِ في السه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الِإتْماَمُ في السه
قَلْ عَ  فَرِ أَحْيَانًا ، وَأَمها الِإتْماَمُ فِيهِ فَ لَمْ يُ ن ْ نْهُ قَطُّ ، وكَِلاهُمَا مُختَْ لَفٌ فِيهِ بَيْنَ  عَنْهُ أنَههُ كَانَ يَ فْعَلُهُ في السه

مُْ مُختَْلِفُونَ في جَوَازِ الِإتْماَمِ : وَفي " جَوَازِ الْجمَْعِ مُتهفِقُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ  ةِ فإَِنهه  وَجَوَازِ الِإفْ رَادِ  الأئَِمه
 . اه  .

 ها من غير جَمْع .ومقصوده ب  " الإفراد " أي : أن تُصلّى كل صلاة لوحد



 
فَرِ عَلَى أَقْ وَال :  وقال ابن تيمية أيضا : وَقَدْ تَ نَازعََ النهاسُ في الَأرْبَعِ في السه

لَفِ وَالْخلََفِ ، وَهُ  وَ  أَحَدُهَا : أَنه ذَلِكَ بمنَْزلَِةِ صَلاةِ الصُّبْحِ أَرْبَ عًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ طاَئفَِة مِنْ السه
 حَنِيفَةَ وَابْنِ حَزْم وَغَيْرهِِ مِنْ أَهْلِ الظهاهِرِ .  مَذْهَبُ أَبي 

 وذكََر أن القول الثاني هو القول بجواز الوجهين ) القصر والإتمام ( . 
ورجّح " أَنه الرهكْعَتَيْنِ ، أَفْضَلُ كَمَا عَلَيْهِ جَماَهِيُر الْعُلَمَاءِ " يعني بذلك تفضيل القصر على الإتمام  

 فرد .لإمام أو من
 
= فَهِم ابن عمر من القصر إرادة التخفيف ، فلذلك كان لا يتُِمّ ولا يُصلي السنن الرواتب عدا  6

 رتبة الفجر ، وهي السنة للمسافر .
 بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تخفيف القراءة في صلاة الفجر في السفر .

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في ففي الصحيحين من حديث البّاء رضي الله عنه 
 العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون .

 وبوّب عليه أبو داود : " باب قصر قراءة الصلاة في السفر " .
 

وروى عبد الرزاق في " باب ما يقرأ في الصبح في السفر " من طريق المعرور بن سويد قال : كنت  
 نة فصلى بنا الفجر فقرأ )ألَ تر كيف فعل ربك( و )لئيلاف قريش( . مع عمر بين مكة والمدي

ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريق المعرور بن سويد قال : خرجنا معه ] يعني مع عُمر [ في 
ها ، فقرأ بنا في الفجر ب  ) أَلََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ ( و ) لِإيلافِ  قُ رَيْش (   حجة حَجه

 في الثانية . 
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ نَاقَ تَهُ في  وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللّهِ صَلهى اللّه
فَرِ ، فَ قَالَ لي : يَا عُقْبَةُ ! أَلا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورتََيْنِ قُرئَِ تَا ؟ فَ عَلهمَنِي قُلْ أَ  عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ  السه

ا نَ زَلَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ صَلهى بِِِمَا ا ، فَ لَمه صَلاةَ   أَعُوذُ بِرَبِّ النهاسِ . قاَلَ : فَ لَمْ يَ رَني سُرِرْتُ بِِِمَا جِدًّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِ  ا فَ رغََ رَسُولُ اللّهِ صَلهى اللّه نْ الصهلاةِ الْتَ فَتَ إِلَيه فَ قَالَ : يَا عُقْبَةُ الصُّبْحِ لِلنهاسِ ، فَ لَمه

 كَيْفَ رأَيَْتَ ؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط .
 



ن لِا وهو في البَ لَد ، ثم  7 فر ، ثم ركَِب مِن بَ لَدِه فَ نُودِي للصهلاة وأُذِّ = لو عَزَم المسافر على السه
 رَان ، فكيف يُصلي ؟فاَرَق العُمْ 

جُمهور أهل العِلْم على أنه يُصلي صلاة مسافر ، سواء كان يرَى عامِر البلد أوْ لا يرَاه ، إذا كان قد 
يها أداء مُسافِر .   فارَق العُمران . لأن العِبّْةَ بالأداء ، وهو يؤُدِّ

م بالمدينة أرْبعًا والعصر فعن أنس رضي الله عنه قال : صَلهيت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسل
 بذي الحليفة ركعتين . رواه البخاري ومسلم .

وروى عبد الرزاق من طريق علي بن ربيعة الأسدي قال : خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر 
إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القَرية ، فقلنا له : ألا تُصَلي أربعا 

 : حتى ندخلها . ؟ قال
ورَوى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يَ قْصر الصلاة حين يُرج من بيُوت المدينة ، 

 ويَ قْصر إذا رجَع حتى يَدخل بيوتها .
قال الإمام مالك : لا يقَصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يُرج من بيوت القرية ، ولا يتُِمّ حتى 

 يدخلها أو يُ قَارِبِا .
 قال ابن عبد البّ رحمه الله : وهو مذهب جماعة العلماء إلاه من ش ذّ . 

وقال : فإذا تأهّب المسافر وخرج من حَضَرهِ عازما على سَفَرهِ فهو مُسافر ، ومن كان مُسَافِرًا فَ لَه  
 أن يفُطر ويقصر الصلاة إن شاء .

 
ا قدِم مكة = حُجّة من قال بأن نهاية السفر أربعة أيام ؛ هي أن النبي ص8 لى الله عليه وسلم لَمه

 حاجا أقام فيها ثلاثة أيام يقصر ، ثم خرج في اليوم الرابع إلى منى .
 والاستدلال بفعله هذا عليه الصلاة والسلام مُتعقّب من عِدّة وُجوه :

 
 الوجه الأول : أن هذا حكاية فِعْل ، ولا يُمكن الاستدلال بِا على انقطاع أحكام السفر .

 
ه الثاني : أن الاستدلال بفعله هذا بناء على ظَنّ ! والظنّ لا يغُني من الحق شيئا ! وذلك أنهم  الوج

 قالوا : لو أقام بمكة أكثر من أربعة أيام أتَمّ ! وهذا مُتعقّب ب  : 
 



الوجه الثالث : أن القول بأنه عليه الصلاة والسلام لو أقام بمكة أكثر من أربعة أيام قصر أوْلَى من 
ه ، وهو أنه لو أقام بمكة أكثر أربعة أيام أتّم ، وذلك لأنه لا يصِحّ أنه عليه الصلاة  الق ول بِضِدِّ

 والسلام أتَمّ في سفره ، ولو كان عليه الصلاة والسلام يتُِمّ في سفره لكان الحمَْل على ذلك له وَجْه .
ق مع سائر أسفاره ، فقد سافر عليه  فتعينه أنه لو أقام بمكة أكثر من أربعة أيام لَقَصَر ؛ لأنه متواف 

 الصلاة والسلام وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما .
ةَ تِسْعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بمَكه هُمَا قاَلَ : أَقاَمَ النهبيُّ صَلهى اللّه ُ عَن ْ ةَ عَشَرَ  ففي حديث ابْنِ عَبهاس رَضِيَ اللّه

 البخاري . يَ وْمًا يُصَلِّي ركَْعَتَيْنِ . رواه
 

وقال أنس رضي الله عنه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يُصلي 
ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة . قال يُيى بن أبي إسحاق : قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال 

 : أقمنا بِا عشرا . رواه البخاري ومسلم . 
 

الَ بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلّى بِم وروى الإمام مالك عن س
 ركعتين ، ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سَفْر . ومن طريقه رواه البيهقي .

 
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

مرة حجته ، وحجّ حجة  فإن رسول الله كان يسافر أسفاراً كثيرة ، قد اعتمر ثلاث عُمر سوى ع
الوداع ومعه ألوف مُؤلّفة ، وغَزا أكثر من عشرين غَزاة ، ولَ ينَقل عنه أحدٌ قط أنه صلى في السفر  

لا جمعة ولا عيدا ، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ، ويوم الجمعة يُصلي ركعتين  
 كسائر الأيام . اه  .

 
وا الوجه الرابع : أن النبي صلى الله  عليه وسلم لَ يبُينِّ لأصحابه إذا أقاموا أكثر من أربعة أيام أن يتُِمُّ

 ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
 

 الوجه الخامس : أن الإقامة مُمتنِعة في حقِّه صلى الله عليه وسلم بمكة وفي حق المهاجرين . 
ة إذ دخلها لحجته بإقامة ؛ لأنها ليست قال ابن عبد البّ : ليس مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمك

له بدار إقامة ولا بمَلاذ ، ولا لِمُهَاجِريّ أن يتخذها دار إقامة ولا وطن ، وإنما كان مقامه بمكة إلى  
يوم التروية كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله ، فهو مقام مَن لا نِ يه ة له في  



فلا خلاف أنه في حُكم المسافر يقصر ، فلم ينَوِ النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة ، ومن كان هذا 
 بمكة إقامة . اه  .

 
الوجه السادس : أن أقوال العلماء قد تباينت في تُديد مُدّة الإقامة ؛ فروى البخاري عن ابن  

 عباس رضي الله عنهما قوله : ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة فإذا زدنا أتممنا . 
 ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا أقام عشرة أيام أتم . ذكََره ابن عبد البّ .

 وتقدّم قول أنس رضي الله عنه : أقمنا بِا عشرا . رواه البخاري ومسلم .
 

 و ذكََر ابن عبد البّ في تُديد مدّة الإقامة أحد عشر قولا .
 

النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى انقطاعا لإقامته عليه   الوجه السابع : أنهم اعتبّوا خروج
ومعلوم أنهم لا يقولون بِأن ما بين مكة ومِنى يعُتبّ  -لو صحّ اعتبارها إقامة   -الصلاة والسلام 

سفرا ، فإن مِنى في حُكم مكة ، وهي تابعة لِا ، ولذلك اعتبّ أنس رضي الله عنه إقامته صلى الله  
 حجته عشرة أيام ، وهي مدة إقامته في حجة الوداع ، ففي رواية لِمُسْلِم من طريق  عليه وسلم في

ثم ذكر مثله   -يُيى بن أبي إسحاق قال : سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج 
-  . 

 ويعني بمثلِه : قلت : كم أقام بمكة ؟ قال : عشرا . 
 إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كلها بمكة ؛ لأن  فهذا يبُيّن أن أنسا رضي الله عنه اعتبّ

 منى تابعة لِمكة .
 

 والأقوال في المسألة يجمعها ثلاثة أقوال : 
 القول الأول : أن القصر ثلاث أيام أو أربعة ، فمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتَمّ . 

 ن له أن يقصر مهما طل سفره ! القول الثاني : يقُابل هذا القول ، وهو أن من سافر فإ
 والقول الثالث : هو التوسّط بين الفريقين : أن له أن يقصر ما دام مُسافرا ، ما لَ ينوِ الإقامة . 

 
 

 والله تعالى أعلم .
 ================== 



 
 
 


